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 مقدمة
ة،       1948تاب رأسمالية الدولة في روسيا عام صدرت الطبعة الأولى من آ     ا النازي ى ألماني يا عل د انتصار روس ، في ذلك الوقت صعدت الستالينية إلى قمتها بع

 .وبعد احتلال روسيا لدول أوروبا الشرقية، وآان جيش ماو ينتشر بسرعة في الصين واقترب من إحراز النصر النهائي
يا            آان الإيمان بأن روسيا دولة اشتراآية   تالين لروس ادة س شكيك في قي ر أو الت ا التفكي م يكن ممكن ستالينية، ول شيوعية ال  مفروضا على الأحزاب ال

أن                        سكي ب ل مؤسسها تروت د تحلي ة عن ة الرابع ا وقفت الأممي وبنائه للاشتراآية، وآان من البديهي لهذه الأحزاب أن دول أوروبا الشرقية اشتراآية أيضا، بينم
ين         روسيا دولة عمالية     اك خلاف حقيقي ب يس هن منحطة ولكنها اعتبرت أن دول أوروبا الشرقية رأسمالية، وجاء آتاب رأسمالية الدولة في روسيا ليثبت أنه ل

 .روسيا ودول أوروبا الشرقية فكلاهما رأسمالية دولة
ستالينية             انهارت الأنظمة الستالينية في أوروبا الشرقية وبعد ذلك في روسيا، وآان تأثي            1989وفي عام     ى آل الأحزاب ال ائلاً عل ار ه ذا الانهي ر ه

فتحطمت أو تحولت إلى اليمين وأيدت سياسات السوق والخصخصة وأصبحت لا تختلف عن أحزاب الاشتراآية الديمقراطية، وآمثال على ذلك تفتت الحزب                   
اب                الشيوعي البريطاني بعد إعلان سكرتيره العام أن روسيا لم تكن اشتراآية وأنها رأسما             ذا الكت ذي أسسه مؤلف ه ال الاشتراآي ال لية دولة، وأن حزب العم

 .آان على حق، وآان ذلك الإعلان بمثابة صدمة هائلة آأن يعلن البابا أن االله غير موجود
ستالينية، ولم تجد   بل على العكس آانوا من ضمن الثائرين على الأنظمة ال         " دولهم" في أوروبا الشرقية، لم يدافع العمال عن         1989وخلال أحداث    

ان المتحدث باسم                        ه آ رغم من أن ى ال سين عل وريس يلت روس ب ال ال هذه الأنظمة من يدافع عنها سوى أجهزة الشرطة السرية والمخابرات، وبعد ذلك أيد العم
ا               ان يع ذي آ يا والاستغلال ال مي        السوق، وهذا يثبت ما جاء في هذا الكتاب حول طبيعة الدولة والطبقة الحاآمة في روس ا سُ روس في ظل م ال ال ه العم ني من

 .بالاشتراآية
د                               ان بع م تمس في أي مك ة ل ة الدول ة، ولكن آل زة الدول الجيش  1989إذا حدث تغير من نظام اجتماعي لآخر يصحبه بالضرورة تغيير في أجه ، ف

لما آان الوضع قبل التغيير في روسيا وأوروبا الشرقية، وإذا السوفيتي وجهاز المخابرات الروسية وبيروقراطية الدولة استمرت آما هي تؤدي دورها تماما مث
د شاهدنا نفس الأشخاص            أخرى، فق قيل أن ما حدث يعتبر ثورة مضادة مكنت الرأسمالية من استعادة مواقعها، فكيف يمكن تفسير عدم تغيير الطبقة الحاآمة ب

 .هم أنفسهم الذين يحكمون في ظل السوق" لاشتراآيةا"الذين آانوا يقودون الدولة والأحزاب الحاآمة السابقة تحت أسم 
إن نظرية رأسمالية الدولة تربط بين حلقات التراث الثوري وتتوقع ظهور حرآات جماهيرية ثورية، فقد انطلقت من أرضية مارآسية ثورية تؤآد               

ة             على أن الاشتراآية هي التحرر الذاتي للطبقة العاملة، وتؤآد أيضا على مبدأ الأممية وا              ذه النظري د مكنت ه ذلك فق د واحد، ل ستحالة تحقيق الاشتراآية في بل
 .حزب العمال الاشتراآي أن يحيا وينمو في ظل انهيار الأحزاب الستالينية الكبرى بالإضافة لأحزاب الأممية الرابعة

ذا                     ى التحرر ال ادا عل الم اعتم داً عن            إن نظرية رأسمالية الدولة تعطي دفعة للنضال من أجل تغيير الع ة، وهى أساس للنضال بعي ة العامل تي للطبق
تراآيين                      ى الاش أآاذيب الستالينية التي خدعت الطبقة العاملة وعرضتها لأبشع صور الاستبداد والاستغلال باسم الاشتراآية، إن فضح هذه الأآاذيب واجب عل

ام الاشتراآية الحقيقية التي يتحرر خلالها العمال والمضطهدين من آل أشكال          الثوريين لكي يتمكنوا من توضيح أن سقوط الأنظمة الستالينية يفتح الطريق أم           
 .الاستغلال والاضطهاد

ستالينية ودخول الأحزاب                           ة ال ار الأنظم د  انهي ة، بع تراآية الثوري ار الاش ة للأفك إن الفرصة أصبحت مهيأة الآن أآثر من أي وقت مضى للدعاي
الم                    الإصلاحية في أزمة بسبب عدم قدرتها عل       ال في آل دول الع ا العم ى تقديم أي إصلاحات في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التي يتحمل أعباءه

 .نتيجة محاولات الرأسماليين الحفاظ على تدفق الأرباح على حساب تشريد وإفقار الطبقة العاملة
ا      هذه الأوضاع تخلق ظروفا مواتية لبناء وطرح البديل الاشتراآي الثوري      ر مم ا وأسهل بكثي وم ممكن ، فقد أصبح بناء أحزاب ومنظمات ثورية الي

ر              وري لتغيي ى مشروع اشتراآي ث راء إل اهير الفق ة وجم ة العامل آان عليه الوضع في الماضي، حيث يستطيع الثوريين الآن جذب قطاعات متزايدة من الطبق
 .المجتمع بالإطاحة بالرأسمالية وبناء المجتمع الاشتراآي





 

 

 الاقتصادية في روسيا الستالينية-العلاقات الاجتماعية: صل الأولالف
سيكون العرض    . دعونا نبدأ دراسة طبيعة النظام الستاليني بإيضاح بعض الخصائص البارزة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية القائمة في روسيا                

 .الوقائعي أساسا للتحليل والتعميم فيما بعد
 

 )1: (السيطرة على الإنتاج
شيوعي الروسي،      . عقب الثورة الروسية مباشرة، تقرر أن تكون إدارة آل وحدة صناعية في أيدي النقابات العمالية           امج الحزب ال ن برن هكذا، أعل

 ):1919 مارس23 -18(الذي تم إقراره في المؤتمر الثامن للحزب 

ات (يجب أن تتحول  .. الالجهاز المنظم للإنتاج الاجتماعي يجب أن يعتمد أساسا على نقابات العم     ة ضخمة،     ) النقاب ى وحدات إنتاجي إل
آما ( وبقدر ما تشارك النقابات العمالية فعليا . ينخرط فيها غالبية العمال، ومع مرور الوقت آل العمال، آل في فرع الإنتاج الخاص به

يهم أن    في جميع الهيئات الم) هو محدد في قوانين الجمهورية السوفيتية وآما هو متحقق عمليا          صناعة، عل دير ال حلية والمرآزية التي ت
ـد                      دفهم الاقتصادي الموحــ ذا ه بلاد، جاعلين ه صادية لل اة الاقت . يتقدموا نحو المرآزة الفعلية في أيديهم للعمل الإداري في مجمل الحي

ات    للوحدة الوثقى بين سلطة الدولة المرآزية، والاقتصاد القومي، والجما     - بالتالي   -وتلك الحماية    ى النقاب هير الغفيرة للعمال، يجب عل
اة      . أن تحفز العمال بكل الوسائل الممكنة، للمشارآة المباشرة في عمل الإدارة الاقتصادية           سيير الحي ة في ت ات العمالي إن مشارآة النقاب

ي الحم  ا ف ر عون لن ه أآب ي الوقت ذات ل، هو ف ذا العم ي ه رة ف شعب الغفي اهير ال راآهم لجم صادية، وإش از الاقت ة ضد بقرطة الجه ل
 .إن هذا سيسهل تحقيق رقابة شعبية فعالة على حصيلة الإنتاج. الاقتصادي للسلطة السوفيتية

ي       . شارآت خلايا الحزب في إدارة الصناعة مع اللجان العمالية للوحدات الصناعية            ذه    : وبالإضافة إليها وتحت إشرافها، عمل المدير التقن شكلت ه
 ).الإدارة الثلاثية(مى بالترويكا الكيانات الثلاثة ما يس

وق جمهور             د ف شكل متزاي مع تزايد قوة البيروقراطية داخل الحزب والنقابات العمالية، أصبحت الترويكا، أآثر وأآثر مجرد اسم، حيث ارتفعت ب
ول              . العمـــال سية    مع ذلك، ظلت الترويكا تستجيب لضغط العمال واحتفظت ببعض عناصر السيطرة العمالية حتى حل يس        .  الخطة الخم ايكوف، وهو ل ول ب يق

 :مؤيدا للسيطرة العمالية وإنما يمدح أعمال ستالين

ة  ( معتمدا إلى حد آبير على التنظيم النقابي لقطاع الأعمال، والزافكــوم،       ) قبل الخطة الخمسية    (فعليا، آان المدير في هذه الفترة        اللجن
ة       وعلى خلية الحزب، وحدة     ) النقابية في المصنع   رون أن من             . الحزب الشيوعي في المؤسسة الإنتاجي ذه المنظمات يعتب و ه ان ممثل آ

 ).2(واجبهم رقابة أنشطة المدير، وعادة ما آانوا يتدخلون في قراراته 

مل للعمال لحاجات  مع التوجه الكبير نحو التصنيع، لم يعد من الممكن التسامح مع الترويكا، لأن وجودها ذاته آان من شأنه أن يمنع الإخضاع الكا          
ات موظفي المؤسسات           1928من ثم، ففي فبراير   . تراآم رأس المال   وق وواجب ة بحق ية متعلق وان تعليمات أساس ، اصدر المجلس الاقتصادي الأعلى وثيقة بعن

د      ر المقي ة غي سيطرة الكامل دير  الصناعية في مجالات الإدارة والتقنية والصيانة، هدف إلى وضع نهاية للترويكا وإقرار ال بتمبر  ) 3(ة للم ررت  1929في س ، ق
ائل                 يهم بكل الوس تبدال إدارة المصنع، عل ة لاس أي طريق سعي ب اللجنة المرآزية للحزب أن اللجان العمالية لا يحق لها التدخل مباشرة في تسيير المصنع أو ال

ة    ) 4(ين الظروف المادية للطبقة العاملة      المساعدة في تأمين إدارة الرجل الواحد، وزيادة الإنتاج، وتنمية المصنع، وبالتالي تحس            أعطي المدير المسئولية الكامل
ال     ع العم ى جمي ين وعل يه الإداري ى مرؤوس د أو شرط عل لا قي ة ب صادية الآن ملزم ره الاقت صنع، أصبحت أوام دة عن الم انوفيتش، . م. ل) 5(والوحي آاج

د الآمر في المصنع، وآل        ملاح: المشهور بخبرته في مواجهة المتاعب في المجال الاقتصادي      ظ العمال هو القائد الآمر في الورشة، ومدير المصنع هو القائ
 ).6(منهما له آل الحقوق والواجبات والمسئوليات التي تصحب هذه الأوضاع 

 تقوية إدارة الرجل من الضروري قبل أي شيء    : الصناعة الثقيلة، فقد صرح بأن    ) وزارة(أما أخوه آاجانوفيتش، وهو مسئول آبير في قوميسارية         
 )7. (آل موظفي المصنع يجب أن يخضعوا تماما له. من الضروري البدء من الافتراض الأساسي أن المدير هو الرئيس الأعلى في المصنـــع. الواحد

ول        1935بل أن آتابا مدرسيا عن القانون الاقتصادي السوفيتي، نشر عام           ى حد الق ادئ تنظيم      ) هي  (إدارة الرجل الواحد    : "، ذهب بعيدا إل م مب أه
 ) 8". (الاقتصاد الاشتراآي

تالين        - عندما قال زدانوف 1937دفنت الترويكا رسميا عام       د س ا بع ادة وقته اني في القي ة    - الرجل الث ة المرآزي سة للجن ا شيء   : " في جل الترويك
 ) 9. " ( على أسس مختلفة آلياالترويكا نوع من المجلس الإداري، أما إدارتنا الاقتصادية فهي مبنية.. مرفوض تماما

الي  - مدير المصنع -آل مصنع له قائد : " تم تعريف نظام الإدارة الجديدة بوضوح شديد في آتيب رسمي     ممنوح سلطة اتخاذ القرار الكاملة، وبالت
ة من        بالإضافة إلى ذلك، تتضمن سيطرة الرجل الواحد فصلا صارما بين الإدار          ) 10." (مسئول بالكامل عن آل شيء     ة من ناحية والحزب والمنظمات النقابي

صناعية              . ناحية أخرى  ستويات الإدارة ال ى آل م صارم عل ة الإدارة         . يجب تطبيق هذا الفصل ال ذ الخطة هي مهم ة في تنفي ات الجاري يس الورشة،   . العملي رئ
يس الجلافك         رع صناعي      (ومدير المصنع، ورئ ه      ) مجلس صناعي أو ف ة، آل في مجال م سلطات آامل دخل في       له ة الت ، ولا يحق للحزب والمنظمات النقابي

 ) 11. (أوامرهم
 )12". (ديمقراطية الوحدة الإنتاجية هي دعامة الحرية السوفيتية: "في ضوء هذه المقتطفات، آم هي وقحة آلمات عميد آانتر بوري 
ان لل  ع، آ ي الواق انون أو ف ي الق ورة، سواء ف د الث ة بع ى القليل سنوات الأول اء ال د الأجورأثن ط حق تحدي ة فق ات العمالي سياسة . نقاب رة ال اء فت وأثن

الاقتصادية الجديدة، تم تحديدها عن طريق التفاوض بين النقابـــات والإدارة الآن، مع بداية الخطة الخمسية، أصبحت الأجور تحدد أآثر فأآثر بواسطة هيئات 
رد  الإدارة الاقتصادية، مثل القوميساريات والدلافكات، ومدير        ل من                   . المصنع الف ذا الفصل، ولكن قلي الي من ه سم ت ذا الموضوع بالتفصيل في ق نتناول ه س

 :، أعلن وينبرج أحد أهم قادة النقابات1933في يونيو. الاقتباسات النموذجية ستعطى هنا لتوضيح آراء الزعماء السوفيت حول حق المدير في تحديد الأجور

تم  . يقتضيان تكليف الرؤساء الصناعيين والمديرين التقنيين بالمسئولية المباشرة في هذا الأمر   التحديد السليم للأجور وتنظيم العمل       ويح
صاد في إدارة المشروعات        ارات الاقت دة وضمان اعتب ام سلطة واح ضا ضرورة قي ك أي م  ... ذل ال (انه دافعوا عن  ) العم لا يجب أن ي

تبدال للج . أنفسهم ضد حكومتهم إن ذلك خاطئ تماما    ة  فذلك اس ة         . هات الإداري سلطة الفردي ى ال ساري، قضاء عل ازي ي شويه انته ه ت ان
 )13. (من الضروري أن يتم إلغاؤه. وتدخل في العمل الإداري

 :في السنة التالية، أثناء مؤتمر لمديري الصناعة الثقيلة، تحدث أوردزونيكيدز، قوميسار الصناعة الثقيلة آنذاك، قائلا 

ة           آمديرين، ورؤساء إدارات، وم    سألة الهام ذه الم رك ه لاحظين عمال، عليكم أنتم أنفسكم العناية بالأجور في صلب تفاصيلها، وعدم ت
 )14. ( الأجور هي أقوى سلاح في أيديكم-لآي شخص آخر 

م    . ميزان الأجور يجب أن يترك بالكامل في أيدي رؤساء الصناعة         :بعد ذلك ببعض الوقت، أعلن أندرييف، عضو في المكتب السياسي أن            يهم ه عل
 )15. (وضع المعيار



 

 

ا باسمها            -لجنة معدلات القطعة وفض النزاعات       "إن الوضع الشاذ الذي تمخض أبعد         رغم من احتفاظه ى ال د معدلات          - عل دخل في تحدي  عن الت
 )16! (الأجور ومعيار الإنتاج 

 
 العمال غير مسموح لهم بالتنظيم دفاعا عن مصالحهم

ة  : "فعلى سبيل المثال، قال لينين    . للعمال الحق في الدفاع عن أنفسهم حتى ضد دولتهم        في ظل لينين وتروتسكي، آان        دولتنا الحالية هي دولة عمالي
سبة  ... بها بعض التشوهات البيروقراطية  دولتنا هي دولة تجعل من الضروري بالنسبة للبروليتاريا المنظمة تماما أن تحمي نفسها ضدها، ومن الضروري بالن

 )17...." (خدم هذه المنظمات العمالية في حماية العمال من دولتهم، وذلك حتى يحمي العمال دولتنالنا أن نست
. ب.ففي المؤتمر الحادي عشر للحزب، اقترح واحد فقط من قادة الحزب، ف. لقد آان من المسلمات أن الإضرابات لا ينبغي قمعها بواسطة الدولة           

شارآوا في الإضرابات           ) 18. ( مشروعات الدولة ميليوتيــن، عدم السماح بالإضرابات في     ه من واجب أعضاء الحزب أن ي يعهم رأوا أن إلا أن الآخرين جم
، 1922ففي . وبالفعل، فقد شهدت السنوات القليلة التالية للثورة عددا واسعا من الإضرابات        . حتى لو آانوا مختلفين في الرأي مع الغالبية المناصرة للإضراب         

املا192000أضرب  ي  ع ة، ف ة للدول شروعات مملوآ ي م دد1923 ف ان الع ي165000 آ ي43000، 1924، ف ي34000، 1925، ف ، 32900، 1926، ف
، 1923 آان عدد العمال المشترآين في نزاعات عمالية ثلاثة ملايين ونصف، وفي           1922في  . 108900،  1928، وفي النصف الأول من    20100،  1927في

1592800 ).19( 
ال       -ال  اليوم، نقابات العم    ا عن مصالح العم بعة         .  إذا جاز تسميتها بهذا الاسم، لا تفعل شيئا دفاع ع أن س ى تغاضيهم هو واق الا واضحا عل لعل مث
ال           ) 1949-1932(عشر عاما    اء   -فصلت بين المؤتمرين التاسع والعاشر لنقابات العمال، وهي سنوات شهدت تغيرات بعيدة المدى في ظروف العم ل إلغ  مث

ه        . اعـــات، وإدخال الستاخانوفية والكثير من القوانين الوحشيةيوم السبع س  ا يتضح من تكوين ى الإطلاق، آم ال عل وعندما اجتمع المؤتمر أخيرا لم يمثل العم
ين،         % 41ر5آان  : الاجتماعي ابيين دائم وظفين نق ين   % 9ر4من المندوبين م ين   (تقني ال    23ر5،  )فني سابق في    ) ( 20. ( فقط عم ؤتمر ال ان  1932في الم ، آ

 .)من المندوبين عمالا% 84ر9
د الأجور          " للنقابات"بالإضافة إلى ذلك، لم يكن        ى الإطلاق في تحدي ة عل ة    1934في . أي آلم ات الجماعي  1940في  ) 21. (، توقف نظام الاتفاقي

 :أعطى شفير نيك، رئيس المجلس المرآزي للنقابات العمالية، التفسير التالي لإلغاء الاتفاقات الجماعية

ات               إن الاتفاق الي، ف ا، بالت سائل الأجور بمعزل عنه عندما تصبح الخطة العنصر الحاسم في التنمية الاقتصادية، لا يمكن أن يبت في م
تنفدت غرضها         ي           : ملاحظة ) (22(الجماعية آشكل لتحديد الأجور قد اس شورة للاستهلاك الأجنب من الطريف ملاحظة أن الكتب المن

لا تزال تتحدث عن الاتفاقات الجماعية آما  " 57 - 55، ص 1937النقابات العمالية السوفيتية، موسكو، مثل آتاب لوزوفسكي، دليل "
  ).لو آانت سارية حتى ذلك التاريخ 

 
دة       1937في فبراير  ات الجدي ذه الاتفاق لا تمت  ، تم اللجوء مرة أخرى لما يسمى بالاتفاقات الجماعية إلا أن الزعماء الستالينيين بينوا بوضوح أن ه

إن . بأية صلة لما هو متعارف عليه آاتفاقات جماعية في أماآن أخرى إذ أنها لا تشمل الأجور            ر  : " وآما آتب شفير نيك في المجلة الشهرية النقابية، ف أي تغيي
وم يجب أن    من المسلم به :" وفقا لذلك، آتب معلق حكومي حول قانون العمل    ) 23." (يمكن أن يتم فقط بقرار حكومي     ... في الأجور  ة الي أن الاتفاقات الجماعي

ل إن  ) 24. (يكون لها مضمون مختلف عن تلك الاتفاقات التي آانت تعقد عندما آانت معدلات الأجور وبعض شروط العمل الأخرى لا تحدد بقرار حكومي            ب
ا   1944 و   1938الكتب المدرســــية حول قانون العمل المنشورة بين         ل         ومع  .  لا تتطرق للموضوع أساس ك بقلي د ذل شر بع يا ن ا دراس إن آتاب ك، ف ) 1946(ذل

 : يذآر أن

ات      . لقد أثبتت الحياة نفسها أن إعادة نظام المساومة الجماعية ليست ذات جدوى            انوني لعلاق فالاتفاق الجماعي آشكل خاص للتنظيم الق
ره                د تجاوز عم ذين يتقاضون رواتب شهرية ق وظفين ال ال الأجراء والم صيلية    .  الافتراضي العمل الخاصة بالعم وائح التف ا أن الل آم

ذا أو ذاك من                             ق به ا يتعل دي فيم اق تعاق ا لأي اتف رك مكان المتعلقة بكافة جوانب هذه العلاقات الصادرة وفق أحكام معيارية للدولة لا تت
 )25. (ظروف شروط العمل

دار  : ، التي تقول58د للحياة قانون العمل دون أن يتضمن المادة، قد أعا1947على هذا النحو، فإن آتابا مدرسيا حول تشريع العمل، نشـــــر في            مق
 ):في الكتاب المدرسي( وبدلا من ذلك نقرأ ) 26. (ما يتقاضاه موظف مقابل عمله يجب أن يحدد عن طريق الاتفاقات الجماعية وعقود العمل الفردية

ة            " رارات الحكوم ا يحدد بق ا   أو وفق توج   ( مقدار الأجور والمرتبات حالي اق        )...يهاته ات يلعب اتف دار الأجور والمرتب د مق وفي تحدي
ا راف دورا ثانوي ون . الأط ي ألا تك راف(وينبغ ات الأط انون ) اتفاق ضة للق انون   , مناق مها الق دود يرس ي ح ط ف ا فق سموح به ي م وه

ل عمل   ، آما يسمح بها في ت"إلى "-" من" المعدلات على أنها - مثلا   -بصرامة، آأن تحدد قائمة الأجور       حديد ما يتقاضاه شخص مقاب
 ) 27. (إضافي إلى جانب عمله الأصلي، وهكذا

 ).28" (جداول الأجور والأجور تحددها الحكومة: "ستيبانوف، مدير قسم الأجور في المجلس المرآزي للنقابات العمالية. أيضا، آتب أ 
اق     - من الواضح أن الاتفاقات الجماعية التي تستبعد أي مساومة حول الأجور      ية للعامل في أي اتف  وهي، في النهاية، بالضرورة المصلحة الأساس

كليا              -من هذا النوع     ية، ليست إلا إجراءا ش ا الأساس  يتم التوصل إليها عن طريق إجراء يسمح للحكومة بأن يكون لها الصوت الحاسم فيما يتعلق بجميع نقاطه
 .وزيفا بيروقراطيا

 
 تجزئة الطبقة العاملة

اب                       على الرغم   إن أرب ة، ف ال آطبق د العم وي في توحي  من أن المؤسسات الصناعية الكبرى للرأسمالية الحديثة تعمل بلا شك آعامل موضوعي ق
ة . العمل لديهم عددا من الوسائل الفعالة لإعاقة هذه الوحدة         د  . إحدى أهم هذه الوسائل هي تشجيع التنافس بين العمال عن طريق أنظمة العمل بالقطع نفس تهدي  ف

 .الجوع الذي قد يدفع العمال نحو الاتحاد ضد مخدميهم، يمكن أيضا أن يستخدم لإشعال حرب من أجل البقاء بين عامل وآخر
 

 : آتب فرانز نومان. على سبيل المثال، فقد استخدمت أنظمة العمل بالقطعة على نطاق واسع في ألمانيا النازية لنفس الغرض 
تراآية      ). النازي( من ميثاق العمل     29المحدد في القسم    ) بأجر الأداء (الاشتراآية قد استبدل    الأجر الطبقي للنقابات العمالية      ادة الاش دي للقي لقد آان المبدأ الحدي

ل تحسن في                   دخل فقط في مقاب ادة ال ا زي ساعة، وإنم ادة في معدلات الأجر في ال أي زي الوطنية، آما قال هتلر في مؤتمر الشرف للحزب، هو عدم السماح ب
صبية                         . لأداءا سبة لعمل ال ى بالن آت حت ة والمكاف ا          . إن ما يحكم سياسة الأجور هو تفضيل واضح للعمل بالقطع ا، إذ أنه ات تمام ذه تحطم المعنوي وسياسة آه

 )29" (تخاطب أآثر الغرائز أنانية وتزيد بشدة الحوادث الصناعية 
 

 :تطبيق نظام العمل بالقطعةيشرح نومان بعد ذلك لماذا ذهب النازيون إلى مثل هذا الحد في 



 

 

من الضروري فهم هذه المشكلة ليس على أنها مسألة اقتصادية بل على أنها مشكلة . إن شيوع أجر الأداء يضع مشكلة الفوارق في مقدمة السياسة الاجتماعية"
سياسة      ... سياسية شديدة الأهمية وهي مشكلة السيطرة على الجماهير        ة      اختلاف الأجور هو الجوهر ذاته ل تراآية الوطني تهدف سياسة الأجور      ...  الأجور الاش

 )30". (بوعي إلى التحكم في الجماهير
  
ى أساس                . يستخدم الستالينيون أساليب العمل بالقطعة لنفس الغرض        م عل بعد إدخال الخطة الخمسية، ارتفعت نسبة العمال الصناعيين الذين يدفع له

ى  1931من إجمالي عدد العمــــال، في   % 29النسبة  ، آانت   1930في: معدلات القطعة بسرعة شديدة    وع، وفي   % 65، ارتفعت إل ، ارتفعت  1932من المجم
افس الاشتراآي           1934بحلول عام ). 31% (68إلى   سمى بالتن ام  ). 32. (، آان حوالي ثلاثة أرباع العمال الصناعيين يشارآون في ما ي ، شارآت  1944في ع

سة     النسب التالية من العمال والموظفين في        ذه المناف ة في ه صناعات المختلف رول   : ال ران  %82صناعة البت سليح  %81، الطي ات قطع    %85، الت اء ماآين ، بن
ة   %86، صناعة السيارات %81، الذخيرة  %81وتشكيل المعادن    ات الكهربائي ة   %91، صناعة القطن   %83، المطاط  %83، بناء الماآين ، صناعة الأحذي

 ).34" (التنافس الاشتراآي "من العمال في % 90 شارك أآثر من 1949في ) %33. (87
 

لاد أخرى،                       ائم في ب بل ولجعل المنافسة أآثر حدة، وبدلا من نظام العمل بالقطعة العادي الذي يتناسب فيه الأجر بشكل مباشر مع الناتج، آما هو ق
 . النظامويشرح المثالان التاليان آيف يعمل هذا. تم إدخال العمل بالقطعة التصاعدي في روسيا

 
 )35: (يورد آتيب حول صناعة النفط السلم التالي للأجور

النسبة المئوية للزيادة   
وب   دل المطل ن المع ي (ع ف

 )الإنتاج

دل    ن مع ادة ع ة للزي سبة المئوي الن
 )في الأجر(القطعة الأساسي 

1-10 5 
11-20 10 
21-30 20 
31-50 40 
50-70 70 
 100 وأآثر71
  

ه     % 50 الذي ينتج  هكذا، فإن العامل    دفع ل وب، ي دل المطل ان إنتاجه     % 110فوق المع دل، إذا آ وق المع ه      % 70ف دفع ل وب، ي دل المطل وق المع ف
 .فوق المعدل، وهكذا% 300فوق المعدل المطلوب، يدفع له % 100فوق المعدل، وإذا آان الإنتاج % 189

ة          ففي مؤسسا . بل إن نسبة الارتفاع أشد في بعض الصناعات الأخرى       ثلا، توجد معدلات القطع ادن، م شكيل المع ات قطع وت اء ماآين ت وزارة بن
 )36: (التصاعدية التالية

دل     ن المع ادة ع ة للزي سبة المئوي الن
 )في الإنتاج(المطلوب 

دل     ن مع ادة ع ة للزي سبة المئوي الن
 )في الأجر(القطعة الأساسي 

1 -10  30 
10 - 25 50 
25 - 40 75 
 100  وأآثر40

  
 !فوق المعدل % 200فوق المعدل المطلوب، يدفع له % 50ذا فإن العامل الذي ينتج هك 

 
شكل مزدوج                ا ب ة رجعي ا أن                . في ظل الظروف الروسية، يعد نظام معدل القطع لفا بالخطة، وبم وفرة محدد س سلع الاستهلاآية المت ادام حجم ال فم

وب يحصلون               العمال الذين يتخطون المعدل المطلوب يستطيعون شراء حصة أآ         دل المطل ون المع ذين لا يحقق ال ال إن العم اجهم، ف ه إنت سفر عن بر بكثير مما ي
ـلوبة        . على أقل من الحصة التي يكفلها إنتاجهم بالفعل        ويسمح نظام معدل القطعة للدولة بخفض مستوى معيشة العمال عن طريق زيادة معدلات الإنتاج المطـــ

دة   .  تغيرات في معدلات الإنتاج المطلوبة في آل صناعة1935تطبيق الستاخانوفية في نهاية في الواقع، أعقب    . الأساسية باستمرار  ة الجدي فالمعدلات المطلوب
 )37. (لم تحدد عن طريق إنتاجية العامل المتوسط بل عن طريق أخذ المتوسط بين الستاخانوفيين من ناحية، ومتوسط بقية العمال من ناحية أخرى

 
، %20 - 13، الحديد والصلب %27ر5 - 22الفحم بمقدر : عت معدلات الإنتاج المطلوبة في أغلب الصناعات الهامة آالآتي، ارتف1936في بداية 

ات   اء الماآين ة   %40 - 30بن ر الحديدي ادن غي نفط  %35 - 30، المع ناعة ال ات %29، ص سيج )38% (34، الكيماوي اء %50 - 35، الن  - 54، والبن
80).%39( 

 
تمكن      1938 و   1937اعات أخرى هامة خلال عامي        آانت هناك ارتف    م ي ذه الارتفاعات، ل ادن من       % 60 آنتيجة له ال في صناعة المع من العم

ل  16في وقت لاحق، في      ) 40. (تحقيق المعدل المطلوب   فير نيك أن         1941 أبري وا المعدلات               % 32 - 22، ذآر ش م يحقق صناعات ل ع ال ال في جمي من العم
 ) 41. (المطلوبة

 
دد الضخم من                      إحدى ا   ة، في الع سوء الإدارة البيروقراطي ة ل سه نتيجة حتمي ة، وهي في الوقت نف ة العامل لنتائج الخرقاء للتوجه نحو تجزئة الطبق

ات وحدها في             . المعدلات المطلوبة  ات والمرآب اء الماآين ـه   1939هكذا، على سبيل المثال، آان لدى قوميسارية بن ا مجموعـــ ـدل ع 2.026.000 م مل   معـــ
 )42! (مطلوب 

 
. في البداية آانت هناك هيئة مسئولة عن مراقبة هذه المعدلات المطلوبة بحيث يتم التأآد من ملاءمتها للحفاظ على صحة العمال في مستوى معقول 

سة            ) 43 (1936.وقد آان إلغاؤها في     ة للمناف صرامة الكامل ى فرض ال ة عل ى إصرار الحكوم ين الع ) الحرة (مؤشرا واضحا عل ال ب ستاخانوفيين   . م ان ال وآ
ان            : " آتب ماينارد . بالطبع، أداة قوية في هذه العملية      العامل البريطاني، من وجهة نظره الخاصة آشخص يسعى لقهر محاولات زيادة السرعة، في الأغلب آ

ال  ) الستاخانوفيين(سيعتبرهم   سه، حدوث              ). 44. (خائنين للعم رأي نف ديهم ال روس ل ال ال ا يثبت أن العم ـالات    ومم ـد من حـــ ل   ) التخريب ( العديــ ى قت أو حت
 ) 45. (الستاخانوفيين

 



 

 

ة       مالي دق تغلال الرأس ائل الاس ر وس ين أآث ستاخانوفية وب ين ال اثلون ب م يم ذي يجعله د ال ى الح الاة إل ستالينيون بلامب اب ال صرف الكت ا يت  -أحيان
ة ه وزارة ال.. التيلوري ي آتيب أقرت ال، فف بيل المث ى س ذا، عل الي هك يم الع رول -تعل صناعة البت الي الخاصة ب يم الع رر لمؤسسات التعل ذه - وهو مق  توجد ه
وعلى المرء مقارنة هذا بوصف لينين للتيلورية بأنها ) (46. (إن آراء وأساليب تيلور في مجال الاستغلال المتزايد لأدوات العمل تعتبر تقدمية تماما: الملاحظة

 ) 47" ) (آينةاستعباد الإنسان عن طريق الما"
 

 :حرمان العامل من أية حرية قانونية
ولا،            . إلى حين حلول الخطة الخمسية الأولى آان العمال أحرارا في تغيير أماآن عملهم آما يريدون                ون مكف ـمل حيث يرغب لقد آان حقهم في العــ

ل المشروع أو   - أو تحويله من منطقة إلى أخرى أن انتقال الأجير من مشروع لآخر،  " حيث نص    1922بالفعل، في قانون العمل الصادر في         حتى عندما ينتق
د داخل القطر          ) 48. ( يجوز حدوثه فقط يرضي العامل أو الموظف المعني        -المؤسسة   ة يري ل  . آان في استطاعة العامل أيضا الهجرة، بلا قيد، إلى أي منطق ب

ى في     صغيرة أن عرف جو       1930انه حت سوفيتية ال اهير           ، ذآر في الموسوعة ال سي لجم ع البولي أداة للقم ة آ ه الأتوقراطي ذي ابتدعت ة ال سفر الداخلي ازات ال
 )49. (الكادحين، قد ألغته ثورة أآتوبر

 
 طبق هذا النظام على آل أجزاء  1932 ديسمبر 27وفي . ، لم يعد يسمح لأي عامل بمغادرة لينينجراد إلا بإذن خاص 1931ومع ذلك، فبحلول عام    

ر محل سكنه بلا إذن       - أآثر قمعا بكثير من نظام القيصر  -ام جوازات سفر داخلية روسيا، آما أدخل نظ   ع أي شخص من تغيي سمبر  15، وفي  )50. ( لمن  دي
سابق بلا إذن                    1930 م ال وا محل عمله ذين ترآ ادة     ) 51. ( منعت المؤسسات الصناعية من تشغيل الأشخاص ال صادر في      37وألغيت الم انون العمل ال  من ق
 ) 52. (1932 إليه أعلاه في أول يوليو  المشار1922

 
ال في     1931 فبراير11أدخلت دفاتر العمل للعمال الصناعيين وعمال المواصلات في         ع العم م لجمي سمبر  20، ث ان يجب أن   ) 53. (1938 دي وآ

ى    . امل في الدفترويوجه المديرون بإيضاح أسباب فصل الع. تقدم هذه الدفاتر إلى مدير المؤسسة عند استلام العمل لأول مرة       ولا يستطيع العامل الحصول عل
 : الطريقة الوحشية التي يعمل بها هذا النظام فعليا قد أشار إليها بوضوح فيكتور سيرج عندما آتب. عمل جديد ما لم يقدم دفتر العمل الخاص به

وم الراحة      . في جواز السفريتم التأشير على جواز السفر في مكان العمل وعند آل تغيير للمخدم، يحدد هذا التغيير   ئهم في ي دم مجي لقد عرفت عمالا فصلوا لع
 )54. (مفصول لتخريب خطة الإنتاج: "، وقد آتب في جوازات سفرهم)بالطبع مجاني" (اختياري"للمساهمة في يوم عمل 

 
ر        ، أصبح أي عامل يتغيب عن العمل ليوم واحد بلا عذر مقبول م            1932 نوفمبر 15وفي ظل قانون صادر في        ا هو أخطر بكثي عرضا للفصل و م

صناعيين      )55. ( يصبح معرضا أيضا للطرد من مسكنه، إذا آــان متــــــصلا بمحل عمله         -في ظل الظروف الروسية      ال ال سبة للعم ادة بالن ، آما هو الحال ع
 .وعمال المناجم، وهكذا

 
م وضع      . زب مرسوما آخر متعلق بالتغيب عن العمل       ، أصدر مجلس قوميساريات الشعب واللجنة المرآزية للح       1932 ديسمبر 4وفي    رة ت ذه الم ه

 ) 56. (إمدادات الطعام والضرورات الأخرى تحت سيطرة مديري المصانع
 

ذاء، أو      ) 57( صدر مرسوم    1938 ديسمبر   28في    رة الغ آان موجها ضد من يتأخرون عن العمل، أو يغادرونه قبل الموعد المحدد، أو يطيلون فت
ة خلال                                  يتقاعسون عن    ات خلال شهر أو أربع ة مخالف وا ثلاث ا يتعرضون للفصل إذا ارتكب ل، آم ى عمل من مستوى أق ل إل الفون للنق العمل ويتعرض المخ

ة، أو متقاعسا                       . شهرين آان التفسير الرسمي للمرسوم هو أن العقوبات الأخف من الفصل يجب تطبيقها فقط عندما يكون العامل متأخرا بأقل من عشرين دقيق
ورا             . قل من عشرين دقيقة   لأ صله ف إن           . أما إذا تأخر أآثر من ذلك في أي مرة، فمن الواجـــب ف ه، ف ان متصلا بمحل عمل ان سكنه، إذا آ دان مك ى جانب فق إل

ة المرض                    دة    العامل المفصول يعاني بطرق أخرى، على سبيل المثال، ليس فقط معاشات العجز والشيخوخة والإعالة، وإنما أيضا معدلات إعان ى م د عل تعتم
ات سيتعرضون                    . العمل في مشروع واحد    ولضمان تنفيذ هذا المرسوم الجديد، فقد تم النص على أن مديري المشروعات والمصانع الذين لا ينفذون هذه العقوب

ائج المرجوة،    -ي العاملة  ونتيجة لنقص الأيد-ومع ذلك، وبعد أقل من عامين، أصبح من الواضح أن التهديد بالفصل      . للفصل والمقاضاة الجنائية    لا يحقق النت
، وبدلا من الفصل، أصبح العامل المتغيب ولو ليوم واحد بلا سبب مقنع للسلطات معرضا للعمل      1940 يونيو 26واعتبارا من   ) 58. (وتمت مراجعة العقوبات  

في ظل هذا القانون المعدل، لا يستطيع أي عامل    %. 25إلى  الجبرى بلا حبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر في مكان عمله المعتاد، وبخفض الأجرة بما يصل                  
 .أن يترك عمله إلا إذا آان غير صالح بدنيا للعمل، أو مقبولا في مؤسسة تعليمية، أو ممنوحا إذنا خاصا من سلطة عليا

 
يهم من               سوة شديدة   بعد صدور هذا المرسوم، عوقبت المحاولات غير المبررة من العمال للحصول على شهادات طبية تعف ى   .  العمل بق ذا، عل وهك

ادة حيث طلب     ) المتهم(  أغسطس ذهب 23، في 1915تيمونين، المولود في. ف. قضية ت: "1940 أغسطس 27في " ازفستيا"سبيل المثال، نشرت    ى عي إل
شرها    ومع تكدره إزاء إشارة الترمومتر إلى أن حرارته عادية ، أنفعل واستخدم عبار            . شهادة طبية تعفيه من العمل     ه في    . ات لا يمكن ن م علي  أغسطس  23حك

 . "بالســــجن ثلاث سنوات آما منع من العيش في تسع مدن سوفيتية، يتم تحديدها بعد قضاء العقوبة
 

ا  ) 59. (وبعد بضعة أشهر من صدور هذا القانون، آتبت بعض السيدات للصحافة مقترحات بإخضاع خدم المنازل لهذا القانون      وما يفسر بجلاء م
رة          "ازفستيا"يحدث في الاتحــــاد السوفيتي أن    راح في فت ذا الاقت ل ه ديم مث د أي دهشة إزاء تق م تب التحول  "، الصحيفة المعنية، رغم اختلافها مع الاقتراح، ل

ذ     " ! المزعوم من الاشتراآية إلى الشيوعية       ل ه ى مث دة     من القانون المناهض للتغيب عن العمل ينبغي قطع مجرد خطوة واحدة إل صادر عن جري ا الإعلان ال
يستطيع المرء أن ) 60. ( دقيقة في العمل المنتج لا يراعي انضباط العمل480من لا يستغل آل الـ   : إدارة الدعاية والتحريض التابعة للجنة الحزب في موسكو       

 !.الضــروري ) الاشتراآي(يتأآد أنه لا يوجد عامل واحد في العالم خارج روسيا يراعي هذا السلوك 
 

وبر    19في    ام             1940 أآت صناعة بالقي ال                " صدر مرسوم سمح لإدارة ال وظفين والعم ال والم ين وملاحظي العم ري للمهندسين والتقني ل الجب بالنق
 )61. "(المهرة من مشروع أو معهد إلى آخر

 
ان   فرض ه. 1941 ديسمبر  26تم إدخال قيد وحشي آخر على حرية الطبقة العاملة بموجب مرسوم صادر في                ذا المرسوم عقوبات بين خمس وثم

سكرية دون إذن صناعات الع ون ال ذين يترآ ال ال نوات سجن للعم اآم عسكرية. (س الفون بواسطة مح اآم المخ ي ) 62). (يح ا آخر، صدر ف ل إن قانون  15ب
ا      لقد آان من الممكن اعتقالهم قان     . ، وضع عمال السكك الحديدية تحت الانضباط العسكري بالكامل        1943أبريل ى عشرين يوم ونيا بأمر رؤسائهم لمدة تصل إل

ى المحاآم      ة الأرضية         ) 63. (دون محاآمة أو حق اللجوء إل ال البحار والمجاري المائي سبة لعم ة بالن ام مماثل د والتلغراف    )64. (طبقت أحك ، وموظفي البري
سوة شديدة      إن مخالفات مثل ترك العمل بلا إذن        . والراديو، وموظفي المحطات الكهربائية وآخرين     ومن الواضح أن   ) 65. (أصبحت منذ ذلك الوقت تعاقب بق
 .هذه الأحكام العسكرية استمرت قائمة بعد الحرب

 



 

 

ومنذ . بعد فترة وجيزة من انتصار البيروقراطية الستالينية، في أواخر العشرينات، تم حظر الإضرابات وأصبح المضربون عرضة لعقوبة الإعدام 
صادرة في   . عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة   إلغاء الإعدام، أصبحت ال    من الصحيح بالطبع، أن الإضرابات لم يشر إليها بالاسم حتى أن المادة التالية، ال

ض التخريب المضاد للثورة، أي رف : "، هي البند الوحيد في مجموعة القوانين التي يمكن تفسيرها بواسطة المحاآم على أنها تخص الإضرابات    1927 يونيو 6
نة              ل عن س رة لا تق القيام، عمدا، بواجب معين، أو القيام به بإهمال متعمد، بقصد إضعاف سلطة الحكومة أو الآلة الحكومية، يستوجب الحرمان من الحرية لفت

 الموت رميا - للدفاع الاجتماعي ومصادرة الملكية بالكامل أو جزئيا، غير أنه عند تفاقم الظروف إلى درجة خطيرة، ينبغي زيادة العقوبة إلى الإجراء الأقصى
 ) 66. (بالرصاص، مع مصادرة الملكية

 
بالمقارنة بتشريع فترة السياسة الاقتصادية الجديدة، عندما تم التسامح : "لقد تم تلخيص أهمية التشريع العمالي الستاليني بشكل جيد في هذه الكلمات            

الم الرأسمالي       . لى الأسوأمع العلم التجاري الخاص، تغير الوضع القانوني للعمل إ  البهم في الع دفاع عن مط  -جميع القنوات التي يستطيع العمال من خلالها ال
صناعيين      -التشريع، المحاآم، الوآالات الإدارية، ونقابات العمال        ال ال ة - في الاتحاد السوفيتي وآالة المستخدم الأساسي للعم انون    .  الحكوم خاصية أخرى لق

 )67. (ي هي النصوص العقابية العديدة، قانون العمل هو إلى حد آبير قانون جنائيالعمل السوفيتي الحال
 

 عمل المرأة
نيعة                   ا ش ا أنه ال عنه ا يق سط م إن أب اث ف ام    . إن ظروف العمال آكل هي بالتأآيد قاسية، أما ظروف العاملات الإن انون العمل لع د حرم   1922فق  ق

شكل خاص، وفي العمل تحت الأرض               في الإنتاج الثقي  ) والصغار(استخدام النساء    ر الصحي ب سارية العمل              ) 68. (ل وغي را صادرا عن قومي إن أم ذلك ف آ
 4ر1( حرم تشغيل النساء في عمل يتمثل بالكامل في حمل أو تحريك أثقال تزيد عن عشرة أرطال روسية 1923 نوفمبر  14والمجلس الاقتصادي الأعلى في     

ر من             )  آيلوجرام 16ر4( روسي    رطل 40حمل أثقال تصل إلى     ). آيلوجرام شغل أآث م ي ادي، ول رأة الع آان مسموحا به فقط إذا آان متصلا مباشرة بعمل الم
ة          ) 69. (ثلث يوم عملها   ذه الإجراءات الوقائي ا،                . اليوم، لا يوجد أي من ه ال فيه ل الأعم ا يقمن بأثق را م اجم، وآثي ساء في المن ـال، تعمل الن بيل المثـ ى س فعل

ى       . لسوفيتية هذا بأنه إنجاز عظيم   وتصف السلطات ا   ا إل ة وم ال شحن وسكك حديدي ينطبق هذا أيضا على حمل الأحمال الثقيلة في صناعة البناء، والعمل آعم
 .ذلك

 
اطق استخراج الفحم أن              1932في  ة في مختلف من ة بالبحث في الأمراض المهني ، طلب المجلس العلمي لقوميسارية العمل من أربعة معاهد مكلف

 . بدراسة أثر العمل تحت سطح الأرض على النساءتقوم
 

ى                  ة عل از دراسة طبي نهن        592أجرى المعهد القائم في منطقة الفحم في القوق ة فحم، م وق سطح الأرض و      148 عامل ن ف  تحت سطح   444 يعمل
وق سطح الأرض          د      .الأرض، وتوصل إلى أن العمل تحت سطح الأرض ليس أآثر ضررا للنساء الحوامل من العمل ف ك، أجمعت المعاه ى ذل  وبالإضافة إل

دة تحت سطح الأرض         -المكلفة بإجراء هذا البحث على أن زيادة آبيرة في عمل النساء في مناجم الفحم                ات عدي ذا العمل عملي ة دون أي  - مع تضمن ه  ممكن
ية    تقوم النساء في المناجم بكل أنواع العمل، بما في ذلك الشحن والتقطيع           ) 70. (ضرر لجسم المرأة   ة     . ، بشهادة الصحافة الروس : آتبت إحدى الصحف الحزبي

سة         10الآن توجد . لأول مرة في حوض دونيتز، تم تنظيم فريق من عاملات الشحن  ى خم ة عشر إل شحن من أربع نهن ب  سيدات في فرقة بابيتشيفا تقوم آل م
 ) 71. ( بولينا تانتسبوراهذا الفريق لديه بالفعل عاملة آلة القطع الخاصة به،. عشر طنا من الفحم يوميا

 
النقطة الأآثر تشويقا هي أن النساء السوفيتيات قد آسبن ولا زلن يكسبن في تلك الفروع الصناعية المغلقة            : 1937يقول آاتب رسمي آخر في عام        

ذآر   ". بالطبيعة"نساء أمام النساء في المجتمع الرأسمالي، والتي تعتبر في البلاد الرأسمالية أعمال خاصة بالرجل تستثنى منها ال              الي دورا لا ي تلعب النساء بالت
سا                . في صناعة التعدين الرأسمالية    سبة لفرن ا      % 2ر7) 1931(نسبة النساء في إجمالي عدد العاملين في صناعات التعدين هي، بالن سبة لإيطالي ) 1931(، بالن

ساء   %. 0ر6بريطانيا ، وفي   %0ر6) 1930(، في الولايات المتحدة     %1ر). 1932(، في ألمانيا    %1ر8 ل الن الي   % 27ر9في الاتحاد السوفيتي تمث من إجم
ين          . عدد العاملين في صناعة التعدين     ا % (0ر5تعطي مهنة البناء صورة مماثلة في الدول المذآورة أعلاه، النسبة المئوية بالنسبة لهذه المهنة تتراوح ب ) إيطالي

ين   % 19ر7ء في الاتحاد السوفيتي تمثل النسا ) ألمانيا% (2ر9و   راوح النسب ب دة  % (3ر.في صنــــاعات المعادن تت ات المتح ا % (5ر4و ) الولاي ). بريطاني
أغفل الكاتب الستاليني ذآر أن هناك بلدين آخرين غير الاتحـــــاد السوفيتي ) 72. (من جميع العمال نساء% 24ر6في صناعات المعادن في الاتحاد السوفيتي 

 .والاثنان مشهوران بفظاعة ظروف العمال) 73. ( الهند واليابان- في المناجم تعمل فيهما آثير من النساء
 

دا في       القصة التالية لشاهد عيان للظروف القاسية التي تعمل النساء في ظلها في بناء السكك الحديدية، تسردها شارلوت هالدان، التي آانت ميالة ج
 :ذلك الوقت لنظام ستالين

ه بالكامل        ... ي مد خط سكة حديد خفيف لمسافة حوالي خمسة أميال بطول رصيف الميناء            في أرشانجل آان من الضرور     لقد شاهدت هذا العمل، الذي قامت ب
ا   . لقد ظللن يعملن نهارا وليلا، تحت ضوء النهار والضوء الكهربائي      .  ساعة 48اآتمل الخط، مع نقاط التحويل، في       . نساء د تقريب آان الثلج يسقط والجو متجم

ساء   . لوقت، إلا أن ذلك لم يغير شيئا بالنسبة لعملهن       طول ا  ضا من الن اوب،    . آان جميع مراقبي الشحنات أي ن بالتن د عمل .  ساعة راحة  24ساعة عمل و   24لق
ز         الأسود،  أثناء فترة عملهن آن يأخذن راحة عرضية قصيرة لساعة أو ساعتين، حيث يلجأن إلى آوخ خشــــبي على الرصيف، ويأآلن شربة الكرنب والخب

 ) 74. (ويشربن الشاي المقلد، وينعسن نعاسا قلقا بملابسهن، ثم يعدن للعمل
 

 :آتب هندوس، وهو متعاطف آخر من المتعاطفين مع ستالين 
ة من ال    . إحدى النواحي الملحوظة في الحياة الروسية هي وجود النساء آعاملات يومية         الا ثقيل ن أحم خشب، ويجررن   أنهن يعملن بالمعول والمجراف، ويحمل

ة الواحدة د ذات العجل ات الي ع الرجال. عرب ى جنب م ا إل ساء تحت الأرض جنب ضعن . عملت الن الطوب، وي ين ب ساء يبن ة الن ة رؤي ي أي مدين شائع ف من ال
 )75. (وبات النهاروهن يبرزن في مثل هذه الأعمال في نوبات الليل آما في ن. العوارض الخشــــبية، وينجزن المهام الثقيلة الأخرى في البناء

 
 ) 76). (بالنسبة للشعب السوفيتي، أصبح العمل متعة(جنبا إلى جنب مع تقارير آهذه، آم يبدو ساخرا تصريح ستاخانوف  

 
 :العمل القهري

آات الصناعية أو على سبيل المثال، تبرم العقود بين رؤساء الكولخوزات والشر. في روسيا يوجد العمل القسري بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة 
سم    . المناجم أو مشروعات النقــل، بحيث يتكفل الكولخوز بتوفير عدد معين من العمال      ذا الق ا في ه . مثل هذه الأنواع من العمل القسري، مع ذلك لن يتم تناوله

ة    سنتناول فقط العمل القهري في شكله الأقصى، في معسكرات العبيد، حيث لا تشترى قوة العمل أو تباع آسلعة          ة قانوني ه أي حري يس لدي . ، لأن العامل نفسه ل
صاد الروسي               ة في الاقت ام  . حتى الخطة الخمسية الأولى، آان عمل السجناء محصور في نطاق ضيق جدا، بحيث لم يكن له أي أهمي اك   1928في ع ان هن ، آ

سجون     1927في . سجين فـــي المعسكرات الروسية، وآانت السلطات تعارض إجبارهم على العمل       ) 30ر000( إدارة ال سئول المكلف ب استغلال  ‘: ، آتب الم
شكل جوهري أي                 " العرق الذهبي "عمل السجناء، نظام اعتصار      د ب ه يفتق ة إلا أن ة نظر تجاري منهم، تنظيم الإنتاج في أماآن الحبس، بينما هو مربح من وجه



 

 

سبة           ، ف )77(’ هذه مسائل مرفوضة بالكامل في أماآن الحبس السوفيتية  -مدلول تهذيبي    ساوي ن سجناء ت ع ال الي لجمي اج الإجم ة الإنت ت، آانت قيم ك الوق ي ذل
 .ضئيلة فقط من نفقات العناية بهم

 
سري في معسكرات العمل            -يذآر آيسيليوف   . إلا أنه مع افتتاح الخطة الخمسية، تغير الموقف جذريا          البوليس ال سئول سابق ب  جروموف، وهو م

 يذآر انه بلغ 1930العدد الإجمالي للسجناء في آل شبكة المعسكرات في . 0.رجل فقط معتقلين في المعسكرات) 30ر000( آان 1928الشمالية، يذآر أنه في 
ين           ) مليون2( آان هناك حوالي     1931وبناء على الأدلة المتوفرة، يستنتج دالين أنه بحلول عام          ) 78. (662257 رة ب ل، وفي الفت شخص في معسكرات العم

والي 1935 - 33 ونمل5( ح ي )ي ن 1942، وف ون) 15-8( م شيوعي       ) 79. (ملي زب ال ا للح ات زعيم ن الأوق ت م ي وق ان ف ذي آ يليجا ال ون س در انط يق
ى حوالي عشرة                               ه وصل إل ات بأن رات الثلاثين سجناء في أوج تطهي در عدد ال ية، يق ال الروس اليوغوسلافي والذي قضى سنوات عديدة في معسكرات الاعتق

 )80. (ملايين
 

شية العمل الاستعبادي في الاتحاد السوفيتي يمكن قياسها ليس فقط من التقارير المنشورة في الصحافة الروسية عن العقوبات الصارمة إن مدى وح  
ق ، ولكن أيضا بطريق غير مباشر من إحصائيات الناخبين آل من بلغ الثامنة عشر أو تجاوزها له ح         )انظر صفحة ،    (لأآثر الجرائم بساطة مثل سرقة الخبز       

ان    1939وفقا للتعداد السكاني لعام   . التصويت، باستثناء نزلاء معسكرات العمل القسري      ك            % 58ر4، آ ر في ذل ا أو أآث ة عشر عام سكان يبلغون ثماني من ال
دة الم    . ، يكاد يكون من المؤآد أن هذه النسبة قد ارتفعت         1946الوقت، بحلول عام   اطق الجدي سوفيتي،   فمن ناحية ، آانت نسبة الأطفال في المن اد ال ضافة للاتح

ات     1939مثل ليتوانيا ولاتفيا، أقل منها في أراضي روسيا سنة         دل وفي ال عن مع ، ومن ناحية أخرى، لم تسبب الحرب فقط زيادة أآبر في معدل وفيات الأطف
ر آانت في    ولكن حتى بافتراض أن نسبة من يبلغون ثمان    . الكبار، ولكنها أيضا سببت انخفاضا شديدا في معدل المواليد         ا   1946ية عشر عاما أو أآث ا آم  تقريب

ة          193، فإنه من بين سكان يبلغ عددهم        1939هي في  ذه المجموعة العمري انوا في ه سمة يصبح عدد من آ ون شخص  112ر7 مليون ن إن    .  ملي ك، ف ومع ذل
اك   وفقا لهذه الطريقـــة في الحساب، على .  مليون فقط آان لهم حق التصويت في الانتخابات      101ر7 ان هن ون شخص في معسكرات     11الأقل لابد أنه آ  ملي

 .العمل الاستعبادي
 

ال   -هناك مؤشرات أخرى إلى الطابع المكتظ لمعسكرات العمل القسري        بيل المث ة         - على س ة الثاني اء الحرب العالمي ا أثن ة الفولج م حل جمهوري  ت
م حل عدد من          . ات العمل بزعم عدم ولائها للنظام، وأبعد سكانها، في أغلب الظن إلى معسكر           ان ت ا الألم ي سبق أن احتله سوفيتي الت وفي منــــاطق الاتحاد ال

ة،   1945 أآتوبر17، في   "برافدا"حالات الحل هذه لم تذآر حتى في الصحف وعندما نشرت           . الجمهوريات ة المقبل ، قائمة بالدوائر الانتخابية للانتخابات العام
م      .  اختفت، منذ متى لا يستطيع أحد أن يعلم       تم اآتشاف أن عددا من الجمهوريات قد       ة ذات الحك رم التتاري ة الق وآانت الجمهـــوريات التي اختفت هي جمهوري

ا    ) 81. ( اينجوشي، بالإضافة إلى منطقة آاراتشيف ذات الحكم الذاتي    -الذاتي، وجمهورية آالموك، وجمهورية شيشينو       ة آارباديني ار  -أصبحت جمهوري  بالك
سمة      ) 82. (اتي جمهورية آاربادينيا بعد طرد البالكار     ذات الحكم الذ   وني ن ر من ملي اطق أآث اآن      . آان عدد سكان هذه المن وفر معلومات رسمية عن أم ولا تت

 .تم إرسالهم إلى معسكرات العمل, وجودهم مرة أخرى، في أغلب الظن 
 

يا             تعبادي في روس ا العمل الاس صاد           إلا أن أوضح إشارة إلى الدرجة التي وجد به ة الاقت ة لتنمي  من مصدر رسمي سوفيتي توجد في خطة الدول
دارة بواسطة وزارة           ) 83. (1941القومي لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراآية لعام       الي لكل المشروعات الم اتج الإجم ة الن إن قيم ذا المصدر، ف وفقا له

ا 1969، 1941الداخلية آان مخططا أن تكون، في    ام    ) 84. (1927 - 1926م مليون روبل بأسعار ع دم عن ع الي لكل      1925أي تق اتج الإجم ان الن دما آ  عن
ه في     1941إذا آان إنتاج العامل السجين الواحد في  !  مرة 500 تضاعف الإنتاج   -) 85. ( مليون روبل  3ر8العمل السجين    ان علي ا آ ساويا لم إن  1925 م ، ف

ام                    في الأ .  مليون من العمال المستعبدين    15هذا يعني وجود     ر في ع ى بكثي ة العمل في المعسكرات أعل ام   1941غلب، آانت إنتاجي ا في ع ، وفي  1925 منه
ة، فمن         .  الثابتة، فيه بعض المغالاة    1927 - 1926الأغلب، أن تقدير ناتج مشروعات وزارة الداخلية وبأسعار عام           د عمل التصحيحات اللازم ى بع ولكن حت

 .ت على ملايين الناسالواضح أن معسكرات العمل الاستعبادي احتو
 

إن استحالة الحساب الدقيق لعدد العمال المستعبدين في المعسكرات تعود إلى عدم وجود أية إحصائيات رسمية على الإطلاق، حتى بداية الثلاثينات  
ك أن  . م تمامانشر حجم آبير من الإحصائيات حول المحاآمات والسجون والسجناء، ولكن منذ ذلك الوقت، توقف نشر مثل هذه الأرقا   انه لدليل واضح على ذل

ا          )1948موسكو(جيرتسنزون . أ. آتابا بعنوان إحصائيات المحاآم، آتبه أ  د وبلجيك دا والهن ا وآن ا وألماني ات المتحدة وبريطاني ة عن الولاي ، يعطي أرقاما فعلي
ا  .. ، الخ2، 1ما عن الاتحاد السوفيتي فهو يعطي فقط السنوات والدنمرك وفنلندا وإيطاليا واليونان وهولندا والنمسا والسويد وسويسرا والنرويج، أ          دون ذآــر م

دا من مجموع سكان        .  مليون من السكان 4ر7هي هذه السنوات والمناطق، انه يذآر فقط أن هذه المناطق بها             ة صغيرة ج سبة مئوي ولما آان هذا الرقم يمثل ن
 .اما مطلقة أو حتى اتجاهات عامةالاتحاد السوفيتي، فإننا لا نستطيع أن نستنتج منه أرق

ا   -هذه المعلومة .  لا تحتوي على توزيع السكان على المناطق1939انه من المهم جدا ملاحظة أن النتائج المنشورة للتعداد السكاني لعام     ي دائم  الت
اد      آانت ستسمح بتقدير عدد الأشخاص في معسكرات العمل الاستعبا-ما تشملها جداول التعداد العادية   ا تك دا أنه وم جي دي بدقة آبيرة، لأن بعض المناطق معل

 .لا تحوي سكانا أحرارا
سيدات في               1953 مارس   27وقدم مرسوم العفو الصادر في        سن من الرجال وال ار ال ال والأمهات والحوامل وآب  دليلا واضحا على وجود الأطف

سجناء  50 عاما، ونساء فوق 55 أقل من عشر سنوات، والرجال فوق فهذا المرسوم أفرج عن نساء أمهات لأطفال      . معسكرات العمل الروسية    عاما، وأيضا ال
 .من السجون ومعسكرات العمل) 86(الذين يعانون من أمراض خطيرة مستعصية 

 
ر آ      . إن العمل العبودي عموما يعتبر غير منتج       سبيا أفق ا ن ساطة لأنه ال    والحكومة السوفيتية تلجأ إليه على هذا النطاق الضخم بب را في رأس الم ثي

ـي     - فيما يبدو ظاهريا أنه تناقض -في نفس الوقت . منها في الأيدي العاملة بالمقارنة ببلاد أوروبا الغربية المتقدمة والولايات المتحدة      ودي فـ سهم العمل العب  ي
ودا   في جميع فترات التا. التغلب على الاختناقات الناتجة عن ندرة العمل في بعض المناطق والصناعات  ريخ، آلما آان العمل نادرا فإن الدولة آانت تفرض قي

ستعبدون  . قانونية على حرية العمال، آما حدث في أوروبا الغربية في القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر، ومرة أخرى في القرن السابع عشر                    الم
ك، ينبغي    ". في أماآنهم"ية، أي أنهم يستخدمون لإبقاء باقي العمال في الرأسمالية التقليد  " لجيش العاطلين "في معسكرات ستالين هم شكل فج        ى ذل بالإضافة إل

ال         ( تذآر أنه في الاتحاد السوفيتي هناك آثير من المهام شديدة التنفير التي يجب إنجازها                بيل المث ى س شمال، عل ال     )في أقصى ال ل العم ي لا يمكن أن يقب ، الت
ذه   . بها إلا في مقابل منح حوافز قوية جداالأحرار أو حتى نصف الأحرار القيام   ل ه وعلى الرغم من إنتاجيته الشديدة الانخفاض، فإن العمل العــبودي، في مث

د          " ازفستيا"ويعطي النص التالي المقتبس من      . الحالات، هو أرخص وسيلة، إن لم يكن الوسيلة الوحيدة         ك ففي وصفها للعمل في خط سكة حدي ى ذل مثالا عل
ام : "ي سيبيريا بالعمل القسري، تشير الجريدة إلى أنجديد مبني ف  شتاء شديد   . حتى الوقت الحاضر، آان الاعتقاد أن موسم البناء لا يتجاوز مائة يوم في الع فال

 ) 87 (". درجة تحت الصفر، ولكن البناة أثبتوا، أنـــه حتى تحــت هــذه الظروف، يمكن العمل على مدار العام بأآمله دون توقف50البرودة 
 

سكي       اس آلمات فيشن سامي بالواجب        : لا يستطيع المرء أن يجد خاتمة لهذا القسم أفضل من اقتب شعور ال وعي الاشتراآي، وال ل، وال الحماس للعم
ا                 ضباط العمل بينن سائل ان ا في       -تجاه الدولة والوطن والشعب السوفيتي، هي التي تحدد م ائي آم اب الجن دات العق ات أو تهدي يس العقوب مالية   ول بلاد الرأس .  ال

)88 ( 



 

 

 
  خضوع العمال لوسائل الإنتاج-خضوع الاستهلاك للتراآم 

راآم، ولكن            . في ظل الرأسمالية، يخضع استهلاك الجماهير للتراآم        د الت ل في حين يزي أحيانا يزيد الاستهلاك مع زيادة التراآم، وأحيانا أخرى يق
 .ا هيدائما، في آل الظروف، تظل العلاقة الأساسية آم

 
ك الوقت فصاعدا،             ذ ذل إذا تتبعنا تاريخ روسيا منذ أآتوبر، فإننا نجد أن هذا الخضوع لم يكن موجودا عند إدخال الخطة الخمسية الأولى، ولكن من

 )89: (قد عبر عن نفسه بوحشية غير مسبوقة، سيتضح هذا من الجدول التالي
 )بالنسبة المئوية(ائل استهلاك تقسيم الناتج الإجمالي للصناعة إلى وسائل إنتاج ووس

 1913 1927- 
1928 

1932 1937 1940  1942 
 )مستهدف(

 62.2 61.0 57.8 53.3 32.8 44.3 وسائل إنتاج
ائل  وس

 استهلاك
55.7 67.2 46.7 42.2 39.0 37.8 

 
تبدال تفرض      حتى لو لم تقل هذه الأرقام الرواية آلها، حيث أنه من المؤآد أن هذا الحساب الرسمي لم يعط ال                 ائع أن ضرائب الاس افي لوق وزن الك

 .مع ما ينتج عن ذلك من تشويه لنظام الأسعار) أنظر أدناه(أساسا على وسائل الاستهلاك، وأن الدعم مخصص بالكامل تقريبا لوسائل الإنتاج 
 

 .يرها نواجه بالفعل صعوبات شديدةالأرقام المتوفرة بشأن التغير الفعلي في حجم إنتاج السلع الاستهلاآية ضئيلة جدا، وفي تفس 
 

صنيع                                   ا مجرد التحول من الت اج، وإنم ة في الإنت ادة إجمالي ا زي ادة في ناتجه ي لا تعكس الزي ز، الت ل الخب ليس من الصواب حساب منتجات، مث
 )90. (المنزلي، غير المشمول في الإحصائيات، إلى الصناعة، التي تغطيها الإحصائيات

 
 1913 1928-

1929 
1932 1937 194

5 
1949 1950 

ة   لع قطني ف (س أل
 )مليون متر

2.9 2.74 2.7 3.4 1.7 3.7 3.8 

وفية   لع ص س
 )مليون متر(

95.0 96.6 91.3 108.3 56.9 153.
9 

167.0 

ة   ة جلدي أحذي
 )مليون زوج(

 23.2 28.0 164.2 60.0 116.
0 

502.0 

ام   كر خ ف (س أل
 )طن

129.
0 

1340.0 828.
0 

2421.
0 

  2522.
0 

ف  ورق  ف (ل أل
 )طن

197.
0 

316.0 478.
5 

831.5    

وارب  ون (ج ملي
 )زوج

  154.
0 

401.0 83.0 340.
3 

 

.130 162.0  )مليون متر(آتان 
0 

278.0    

ابون  ف (ص أل
 )طن

  357.
2 

495.0   668.0 

 .ية والورق والسكر باستثناء الأحذية الجلد-هذا الجدول لا يظهر سوى زيادة متواضعة جدا في إنتاج السلع الاستهلاآية  
ام      1913فيما يتعلق بتفسير هذه الأرقام، ينبغي الإشارة إلى أنه في حين أن أرقام            إن أرق ورة، ف د الث صة بع  معدلة بالنسبة للأراضي الروسية المتقل

 فصاعدا، آما سنذآر 1939سيا منذ شمل ما ضمته رو. (  غير معدلة بحيث تتلائم مع أراضي ما بعد الحرب التي اتسعت اتساعا آبيرا1949 و 1945عامي 
دا   ن بولن شرقي م زء ال تونيا والج ا واس ا ولاتفي د، ليتواني ا بع خ.. فيم سلع    .) ال اج ال ي إنت ا ف هاما هام دا إس صغيرة ج صانع ال دمت الم ك، ق ى ذل وبالإضافة إل

نها تلك التي تشغل أآثر من ثلاثين شخصا، أو لديها قوة ، شغلت الشرآات الصناعية آبيرة الحجم معرفة على أ1929في.  على الأقل1928الاستهلاآية، حتى 
 . مليون شخص4ر5 مليون شخص، في حين شغلت الصناعة صغيرة الحجم 3ر2 -محرآة تشغل خمسة عشر شخصا 

 
ورق ( الهائلة ربما يشرح هذا الزيادة. ومع ذلك، فإن السلع المنتجة بهذه الطريقة أثناء فترة الخطة لم تندرج في الإحصائيات الستالينية              في  ) على ال

ر نحو نظام      . إنتاج الأحذية الجلدية، وهي زيادة لا يمكن معادلتها مع ما هو معروف عن عرض المتاح للجلد              د التوجه الكبي عدد الحيوانات المذبوحة سنويا بع
س قبل ذلك، اقترب العدد الإجمالي للماشية مرة أخرى من     فقــــط، ولي  1938المزارع الجماعية لا يمكن أن يكون قد وصل للعدد المذبوح قبل ذلك، إذ أنه في                

ون   102ر1 مليون و    147ر2 مليون، بلغ عدد الخراف والماعز،       63ر2،  1938 مليون، وفي  68ر1، بلغ عدد الأبقار     1929في عام . (1929مستوى عام     ملي
ل   1928- 27 ألف طن في  45ر3ه بالإضافة إلى ذلك، بلغ فائض الوارد من الجلود على الصادر من   ) 91). (على التوالي   ألف طن فقط في     15ر6، في مقاب

سبة للجوارب،          ) 92. (1939 ل عن معجزة بالن ا لا يق ى م من البديهي أن زيادة إنتاج الأحذية الجلدية في نفس الوقت الذي يقل فيه عرض الجلد آان يحتاج إل
تج بواسطة حرفيين   آانت غالبية الجو: هناك واقعة عـــلى درجة قصوى من الأهمية مهملة      ة بلا شك،          . ارب تن ادة هائل اتج زي د زاد الن ورق، فق سبة لل ا بالن أم

 .نظرا لاحتياجات الدعاية الحكومية، واحتياجات الإدارة والاحتياجات الثقافية المرتبطة بالتصنيع
 

اتج الم                            سلة الن ى جنب سل ا إل ة إذا وضعنا جنب راآم واضحا بدرجة آافي سلع الاستهلاآية في الخطط          يصبح خضوع الاستهلاك للت ستهدف من ال
سيتضح أن الحكومة السوفيتية في حين تعد بزيادة في إنتاج وسائل الاستهلاك مع آل خطة . الخمسية المختلفــــة، وسلسلة الناتج المستهدف من السلع الإنتاجية

 )93:( في الخطط السابقة، يظهر هذا بوضوح في الجدول التاليخمسية، فإنها تحدد الهدف الفعلي للخطة عند حجم من الإنتاج لا يتجاوز المستهدف 
 

 أهداف الإنتاج عند نهاية الخطط الخمسية
ائل   ض وس ة بع   الخامسة الرابعة  الثالثة الثانية الخط



 

 

 الأولى الاستهلاك
ون    (سلع قطنية  ألف ملي

 )متر
4.7 5.1 4.9 4.7 6.1 

وفية  لع ص ون (س ملي
 )متر

270.0 227.0 177.0 159.0 257.0 

  385.0 600.0 500.0  ) مليون متر(آتان 
  580.0  725.0  )مليون زوج(جوارب
 318.0 240.0 258.0 180.0 80.0 )مليون زوج(أحذية

  870.0 925.0 1000.0  )ألف طن( صابون 
 4.3 2.4 3.5 2.5 2.6 )مليون طن(سكر

 1740.0 134.0  1000.0 900.0 )ألف طن(ورق 
 1372.0 880.0 850.0 750.0 1100.0 )ألف طن(زيت خضار

      بعض وسائل الإنتاج
ائي  ار آهرب ار (تي ملي

 )ساعة/ آيلوات 
 162ر5 82ر0 75ر0 33ر0 22ر0

 372ر0 250ر0 243ر0 152ر5 75ر0 فحم مليون طن 
 34ر1 19ر5 22ر0 17ر4 10ر0 )مليون طن(حديد خام 

لب  د ص ون (حدي ملي
 )طن

 44ر2 25ر4 28ر0 17ر0 10ر4

 69ر9 3ر4 54ر0 46ر8 21ر7 )مليون طن(فط ن
 

ى     4ر7 ستصل إلى مستوى  1950ومع ذلك، فإن الحكومة الروسية عندما تفاخر بأنها في عام             ا قطعت عل إن آونه  مليار متر من السلع القطنية، ف
 لا تشعر بالحرج، إذ -الآن بحوالي خمسين مليون شخص  عندما آان عدد السكان في الاتحاد السوفيتي أقل مما هو عليه         -نفسها نفس الوعد قبل عشرين عاما       

 .أن الشرطة والدعاية يتعاونان معا في جعل الذاآرة ناقصة مثلها مثل السلع
 

مالية، ولك               سلع الرأس سبة لل ا بالن ر منه ا نجد   وإذا انتقلنا للإنتاج الفعلي، فإننا لا نجد فقط أن الأهداف بالنسبة للسلع الاستهلاآية أآثر تواضعا بكثي نن
 .أن معدل تحقيق هذه الأهداف أقل بكثير في الأولى عنه في الأخيرة) وفقا للأرقام الرسمية أيضا( أيضا 

 
 )94(النسبة المئوية لتحقيق الزيادة المستهدفة في الخطط الخمسية الأولى والثانية والرابعة 

 الرابعة الثانية  الأولى وســـــــائل الإنتاج
 112.9 71.5 27.3 الفحم

 154.5 33.6 107.1 النفط الخام
 124.6 93.5 49.1 الكهرباء

 97.8 83.8 43.3 الحديد الخام
 126.8 106.4 24.4 الصلب

 163.8 100.0 19.3 الصلب الأسطواني
 95.7 49.1 36.3 الأسمنت

 
ـائل  وســــــــ

 الاســــــتهلاك
 الرابعة الثانية الأولى

 8.8 31.0 3.0 سلع قطنية
 111.3 10.6 3, 3 صوفية سلع 
  83.3 26.1 أحذية

 72.3 52.1 32.2 ورق وآرتون
 -- 25.4 1.6 آبريت
 96.7 21.7 36.9 صابون

 
 

 :تراآم رأس المال من ناحية والفقر من الناحية الأخرى
ه من قب                      1928حتى عام   يمن علي صاد المه روة في الاقت ا              ، ورغم تزايد البقرطة، إلا أن التراآم البطيء للث ر، آم و في الفق م يصحبه نم ة ل ل الدول

 :يوضح الجدول التالي
 

 رأسمال الصناعة آبيرة الحجم
عار السنة ) 95 (26/27أس

 مليون روبل 
ر  مؤش

1921=100 
ور  السنة الأج

 ) 96(الحقيقية
1921 7930 100.1 1913 100.0 
1922 7935 100.1 22/1923 47.3 
1923 7969 100.5 23/1924 69.1 
1924 8016 101.1 24/1925 85.7 
1925 8105 102.1 25/1926 96.7 



 

 

1927 9151 115.4 26/1927 108.4 
1928 9841 124.1 27/1928 111.1 

   28/1929 115.6 
 

الحقيقية هكذا، فإنه حتى وفق حسابات الأستاذ بروآوبوفتش، وزير سابق في حكومة آيرنسكي لا يمكن أن يتهمه أحد بالميل للبلاشفة، فإن الأجور    
سبة           . مما آانت عليه قبل الحرب    % 15ر6 آانت أعلى بـ     1929 - 1928للعمال الروس في     سه خفضت ساعات العمل بن ذنا  %. 22ر3في الوقت نف وإذا أخ

سنوات    نقطة أخرى يلقي هذا الجدول الضوء علي. أيضا الخدمات الاجتماعية في الحسبان، فإن الزيادة في الأجور الحقيقية تكون أعلى من ذلك         ه في ال ها في أن
دل                                 يلا عن مع ادة قل دل الزي أ مع و، وتلك ة تتوقف عن النم القليلة الأخيرة قبل بداية الخطة الخمسية، حيث قوت البيروقراطية نفسها، فقد آانت الأجور الحقيقي

 .التراآم
 

ا     ى الأم م         اختلف الوضع جذريا مع افتتاح الخطة، فمنذ ذلك التاريخ فصاعدا، قفز التراآم إل اهير ل شة الجم ل، في حين أن مستوى معي شكل هائ م ب
 )97: (الجدول التالي يوضح معدل التراآم. 1928يتخلف فحســـب عن معدل التراآم، بل انه انخفض بشكل مطلق بالمقارنة بعام 

 )ألف مليون روبل جاري(استثمار رأس المال
ال  الإجم

 ي
ي  ف
 الصناعة

 4ر4 26ر5 27/1928 - 23/1924
 24ر8 52ر5 1932- 28/1929

 58ر6 114ر7 1933-1937
 111ر9 192ر. )الخطة (1942 -1938
   250ر3 )الخطة (1950 -1946

 
د                                 ال ق رأس الم ائلا ل ا ه ذا الجدول توضح أن تراآم حتى لو أخذنا في الاعتبار انخفاض سعر الروبل خلال هذه السنوات فإن نظرة سريعة على ه

ل في   22ر6 وارتفع إلى 1928 مليار روبل في 10ر3المال الثابت للصناعة الروسية   ، آان رأس    1933بأسعار عام . حدث ار  59ر9 و 1932 مليار روب  ملي
 )98. (1937روبل في 

 
من الصعب . ، أسعار الجملة أو التجزئة1931، توقفت السلطات الروسية عن نشر مؤشر الأجور ومؤشر نفقات المعيشة، ومنذ عام           1928منذ عام  
ذا،                          . ساب التغيرات في مستوى الأجور الحقيقية     جدا، إذن، ح   ذ إدخال الخطط، هك ع من م يرتف الا، ل ستوى، إجم ى أن الم ك، إل جميع الأدلة المتاحة تشير مع ذل

 )99:(مثلا، فإن القوة الشرائية للأجور المتوسطة محسوبة بالنسبة للطعام تغيرت على النحو التالي
دد  السنة ام"ع لات الطع ر " س للأج

 الشهري
 المؤشـر

 100 3ر7 1913
 151ر4 5ر6 1928
 129ر7 4ر8 1932
 51ر4 1ر9 1935
 64ر9 2ر4 1937
 54ر1 2ر0 1940

 
بعض            سكان ل رد من ال هـــذا الحساب للتغيرات في القوى الشرائية للأجور معبر عنها في الطعام، تؤآدها إحصائيات متوسط الاستهلاك الفعلي للف

 .المواد الغذائية
 

 )100) (بالكيلوجرام(لاستهلاك السنوي من الحليب واللحوم للفرد من السكان متوسط ا
 اللحــــوم الحليب 

 المديني الريفي الإجمالي المديني الريفي الإجمالي السنة
27-1928 189 138 218 27.5 22.6 29.1 

1932 105 111 85 13.5 10.3 21.8 
1937 132 126 144 14.5 8.5 25.5 

 
رن التاسع عشر         1938بين استهلاك اللحوم، مثلا، في الاتحاد السوفيتي عام   المقارنة    رة من الق ود الأخي اء العق سا أثن  باستهلاآها في ألمانيا وفرن

و 61(  رطلا 150 و 130 تـــراوح استهلاك اللحوم في برلين بين 1898في عام . تظهر التدهور المريع الذي حدث في استهلاك الطعام في الاتحاد السوفيتي       
ان  : 1852أظهرت فرنسا الحالة الآتية في     . 1889 - 1880آيلوجراما للفرد في    39( رطلا   86للفرد، وفي بريسلو بلغ المتوسط      )  آيلوجراما 68 في باريس آ

 ) 101. (راما آيلوج33ر5.وفي فرنسا آكل,  آيلوجراما 21ر89 آيلوجراما، وفي القرى 58.87 آيلوجراما، وفي المدن الأخرى  79ر31الاستهلاك 
 

 .بالنسبة لاستهلاك بعض السلع الاستهلاآية الصناعية، تم جمع المعلومات الآتية من مصادر سوفيتية 
ي                       ساء المهن مقيما حساباته على أساس الأرقام الرسمية لإنتاج السلع القطنية والأحذية، وما ذآره فوزنيسينسك عن النسبة التي يأخذها الجيش والك
 : يصل جاسني إلى النتيجة التالية فيما يتعلق بالاستهلاك المدني لهذه السلع) 102( وما إلى ذلك،

ل من   27/1928 مترا للفرد في عام  15ر2آمية السلع القطنية المتاحة للاستهلاك الخاص انخفضت من          ار في  10، إلى أق ورغم أن عدد   ) 103(، 1940 أمت
ا في  0ر83 إلى 1928 - 27 زوجا في 0ر40الأحذية المتاحة للفرد زاد من   ة نظرا          1940 زوج ة الأحذي ديدا في نوعي دهورا ش رة شهدت ت ، إلا أن نفس الفت

ك، آانت                 ) 104(لنقص الجلد،    ى ذل ا إل ي وم ساء المهن ذهب للجيش والك ي ت سبة الت تبعاد الن د اس صوفية، بع سلع ال رد من ال را  0ر66متوسط استهلاك الف  مت
 ).105  (1937 آيلوجراما في 14ر7 و 1929 آيلوجراما في 8ر5، )لخاما(، ومن السكر 1937 مترا في0ر65، و 1929في

في بريطانيا، في نفس  : يستطيع المرء أن يرى آم هي منخفضة هذه الأرقام، بإلقاء نظرة سريعة على أرقام ناتج السلع الاستهلاآية في بلاد أخرى         
صوفية، و    7ر4 مترا مربعا من السلع القطنية، و        60، بلغ الإنتاج    1937السنة،   سلع ال رد     2ر2 مترا من ال ة، للف ة الجلدي ا من الأحذي ائع    .  زوج ة وق في مواجه



 

 

سابع عشر للحزب                                ؤتمر ال ام الم ن أم دما أعل زاج عن ق الم ان رائ ـط ، آ ة التخطي سابق لهيئ رئيس ال شيف، ال صلبة آهذه، يستطيع المرء أن يفترض أن آويبي
 ):1932يناير(

وث زيادة في الناتج من الطعام والصناعات الخفيفة والزراعة، في الخطة الخمسية الثانية، يسمح بأن يتضاعف مستوى نعتقد أنه من الضروري جدا ضمان حد
سنة سيكون،     1937الحساب التقريبي لمستوى الاستهلاك في      . الاستهلاك بما لا يقل عن مرتين أو ثلاث مرات          يسمح لنا بتأآيد أن الاتحاد السوفيتي في هذه ال

 )106. ( بمستوى الاستهلاك، البلد الأآثر تقدما في العالمفيما يتعلق
 

لم تتحقق . إلا أن أقصى تعبير عن خضوع مستوى معيشة العمال لاحتياجات تراآم رأس المال نراه في ظروف الإسكان الخاصة بالشعب الروسي 
 )107: ( الجدول التاليأبدا خطط الحكومة والتعاونيات لبناء المساآن منذ إدخال الخطط الخمسية، آما يوضح

 
 النسبة المئوية المتحقق المستهدف الإسكان

 للتحقيق )مليون متر مربع( 
 %42.6 22ر6 53 الخطة الخمسية الأولى 
 %43.9 26ر8 61ر4 الخطة الخمسية الثانية 

 .قطعت الحرب الخطة الخمسية الثالثة، ومن ثم فمن الصعب تقدير مقدار تحقق هدف الإسكان 
 

من المؤآد، إذن، أن هــــذا الفشل في إنجاز أهداف بناء المساآن يعنى أن متوسط المساحة السكنية . فس الوقت، نما سكان المدن بسرعة شديدةفي ن 
 )18:( 1928للفرد بالنسبة لسكان المدن قد انخفض حتى عن المستوى الضئيل لعام 

 
 *مساحة المعيشة في المدن  

 سكان المدن السنة
 )مليون(

 لإجماليةا
 )مليون متر مربع(

 نصيب الفرد
 )متر مربع(

 6ر2 118ر4 18ر9 1923
 6ر1 160ر2 26ر3 27-1928

 4ر66 185ر1 39ر7 1932
 4ر5 112ر9 50ر2 1937
 4ر0 225ر0 55ر9 1939

 .هذه المساحة لا تتضمن المطبخ والحمام والمدخل، الخ*  
رة الت           ا                   المساحة المعيشية المتوفرة على مدى الفت غ، وفق ذي يبل ة الصحية ال ى النموذجي للوقاي ر من الحد الأدن ل بكثي ا الجدول آانت أق ي يغطيه

 )109. ( مترا مربعا8ر25، 1947لتصريح رسمي في عام
 

 : في بعض البلاد الأخرى آالآتي1949آانت المساحة السكنية للفرد في  
 )110. (12، ايطاليا16) تقديرية(، اليونان 23سا، فرن15، بلجيكا23، السويد17 مترا مربعا، ايرلندا21الدنمرك 

 
دة في                             ارات الجدي ه في العم يمكن تكوين فكرة عما تعنيه مساحة معيشية تعادل أربعة أمتار مربعة عن طريق ملاحظة أن الحد الأدنى المسموح ب

 . مترا مربعا88 إلى 51، أو حوالي )111( قدما مربعا 950 و 550بريطانيا يتراوح بين 
إن مقالا في . لانخفاض في متوسط مساحة الأرضية للفرد أآثر وضوحا في موسكو ولينينجراد والمراآز الصناعية المقامة حديثا عنه في غيرهاوا 

ال موسكو،             : "يمتدح ظروف الإسكان السوفيتية، يقول عن موسكو      " الأنباء السوفيتية " ي هي    يمكن أخذ فكرة عن تقدم الاتحاد السوفيتي في الإسكان من مث  الت
 مليون قدم مربع من المساآن في موسكو، أو 65نموذج يحتذي به لجميع عواصم العالم الأخرى في تنمية المدن الحديثة، فمنذ حلول السلطة السوفيتية، تم بناء 

صاعدة    . نصف حجم ما تم بناءه في المدينة طوال فترة وجودها قبل الثورة   شائية مت ة إن سد البهجة    ) 112" (في آل عام تشهد موسكو حرآ ا يف  وهو  -إلا أن م
 1ر6آان هناك . 1912 هو أن سكان موسكو قد زادوا بمقدار يفوق بمدى أبعد آثيرا الزيادة في المنشآت السكنية في عام -شيء تتجاهله برقة الرواية الرسمية 

ع   17ر4 مليون ساآن، و 4ر137، 1939، في مترا مربعا للفرد7ر4 مليون متر مربع من المساحة السكنية، بمتوسط         11ر9مليون ساآن، و     ر مرب  مليون مت
 مليون متر مربع 18ر6 مليون والمساحة السكنية إلى 5ر1، ارتفع عدد السكان إلى 1950 مترا مربعا فقط للفرد، وفي عام4ر2من المساحة السكنية، بمتوسط 

 . مترا مربعا للفرد لا أآثر3ر65فقط، بمتوسط 
 

بلا إمداد من المياه، % 32، آان 1935فمثلا، مـــن آل المنازل المدينية المبنية في عام. في ظل الخطط آانت شديدة البدائيةالمنازل التي تم بناؤها  
ة  % 54ر7بلا إمداد من الغاز، و  % 92ر7بلا صرف صحي، و     % 38و   ة مرآزي ام  ) 113. (بلا تدفئ ا       1939في ع شرف عليه ي ت دة الت ازل الجدي ، في المن

د   ـيتات الم سوفيتي   سوفيـ اد ال سكنية     (ن في الاتح اني ال ي شملت معظم أفضل المب الآتي     )والت ة آ ق الآتي سكنية ذات المراف ساحة ال ة للم : ، آانت النسب المئوي
ة،    %43ر7، الصرف الصحي،    %60ر5أنابيـــب المياه،    ة المرآزي ائي   %17ر5، التدفئ ضوء الكهرب دن   ) 114%. (11ر7، الحمامات  %93ر8، ال د م تفتق

انه لمما يصدم بالتأآيد، على سبيل المثال، أن نكتشف أن الخطة الخمسية الرابعة شرعت في إدخال الصرف الصحي إلى               .  المرافق العامة الأآثر أولية    بأآملها
ام  281091بعدد (ثلاث عشرة مدينة منها أرشانجلسك       دد  ( ، وتومسك  )1939 من السكان في ع سنة     141215بع سكان في نفس ال سك ) من ال ا   (، وارآوت به

 6 آان بها صرف صحي، و 140فقط آان بها أنابيب مياه، و 460 مدينة ومستوطنة عمالية، 2354من بين ) 115). (97186(، وخيرسون ) ساآن243380
 ) 116. (آان بها إمداد غاز

 
الم   إن معدل وحجم بناء المساآن في الاتحاد ال"إليها الإعلان الرسمي الآتي " يستند"هذه هي الوقائع التي      اقي الع ا  "سوفيتي ليس له مثيل في ب ، آم

ة    "يستند إليها إعلان مماثل صدر قبل ذلك بحوالي خمسة عشر عاما بأن              الظروف السكنية لعمال الاتحاد السوفيتي أفضل بما لا يقبل المقارنة منها في أي دول
 )117". (رأسمالية

 
ة                 أن بناء المساآن في روسيا تخط     " الأنباء السوفيتية "إن زعم     ام التالي ين الأرق ا تب سخرية، آم ى ال د آخر، يبعث عل في  : ى بناء المساآن في أي بل

را              106ر6 آانت هناك زيادة ب   1939 و   1923الستة عشر عاما بين      ه في إنجلت يا، في حين أن دن روس سهيلات الإسكان في م ع فقط في ت  مليون متر مرب
 )118. ( مليـون متر مربع70 مساحة سكنية لا تقل عن  وحدها، تم بناء1928 - 1925وويلز، في الأربعة أعوام 

 
 هل من الضروري تقديم براهين إضافية على أن تراآم الثروة من ناحية يعنى تراآم الفقر من ناحية أخرى ؟ 



 

 

 
 صناعة خاضعة للحرب

ة       فأرقام الميزانية حول الدفاع ت    . من الصعب جدا الوصول إلى صورة واضحة عن حجم الصناعات الحربية            ا يظهر من المقارن عني القليل جدا آم
 )119. ) ( الخ0.التعليم، الصحة، الإعداد البدني، المعاشات( الثقافية -التالية بين المقادير المخصصة للدفاع والرفاهية الاجتماعية 

 
 الرفاهية  الدفـــــــاع السنة

 )الاجتماعية والثقافية(
 13ر1 8ر2 1935
 20ر0 14ر9 1936
 25ر7 17ر5 1937
 35ر3 23ر2 1938
 37ر4 39ر2 1939
 40ر9 56ر1 1940
 80ر0 73ر6 1946
 106ر0 66ر3 1947
 105ر6 66ر3 1948
 116ر0 79ر2 1949
 116ر9 82ر9 1950
 118ر9 93ر9 1951

 
ك المخصص                1940لاحظ أنه في عام     ة،    ، قبيل الغزو النازي، آانت ميزانية الدفاع تزيد بمقدار يسير جدا فقط عن تل ة والثقافي ة الاجتماعي ة للرفاهي
 .إن هذا غريب حقا. ، عندما آانت الحرب الباردة، قد بدأت تحتدم، آانــــت أقل1949وأنها في عام

 
 :بعض العوامل المساهمة في هذه الظاهرة الإحصائية المحضة هي 

 .بعض نفقات وزارة الداخلية تخدم أغراضا عسكرية
 .مباني العسكرية، والثكنات وما إلى ذلك محسوبة ضمن ميزانيات وزارات غير وزارة الدفاعنفقات بناء مصانع الذخيرة، وال

 .نفقات المدارس العسكرية محسوبة ضمن ميزانية وزارة التعليم
 
ضئيلة                    ـاع ال ـزانية الدفـ سير ميــ ســير ا . إلا أن آل هذه العوامل، وعوامل أخرى مماثلة، لا تقطع سوى شوط قصير نحو تف ل في    التف لأساسي يتمث

إن                .  للأسلحة - المصطنع   -الرخص الشديد    فنتيجة للضرائب الاستبدالية الثقيلة على وسائل الاستهلاك والدعم الهائل للصناعات الثقيلة خصوصا التسليح، لذا ف
شدة             الفحم والصلب ال     . علاقات الأسعار بين منتجات الصناعات الثقيلة ومنتــــجات باقي الاقتصاد مشوهة ب تج الأسلحة،           ف ي تن اج الآلات الت دخل في إنت ذي ي

إن أسعار الأسلحة تخفض                                  ذا ف شدة هك دعوم ب ذا م ك، آل ه والفحم والصلب الذي يدخل في الإنتاج المباشر للأسلحة ذاتها، ونقل آل هذه العناصر وما إلى ذل
ر مباشر      مادامت الضرائب الاستبدالية تكون حوالي ثلثي أ      . بشكل تراآمي عن طريق نظام الدعم      ق مباشر وغي سعار السلع الاستهلاآية، وما دام الدعم، بطري

سعة،                                 ليمة، أن يضرب سعر الأسلحة في ت ى صورة س رء لكي يحصل عل ى الم في الأغلب يخفض سعر الأسلحة إلى حوالي ثلث نفقات إنتاجها الفعلية، فعل
. إذا لم يفعل ذلك، فإن الصورة تظل بعيدة عن الواقع تماما). الخدمات الاجتماعية والثقافية بما فيها (ويقارن هذا الرقم برقم السعر الإجمالي للسلع الاستهلاآية 

ة يكون    1941فعلى سبيل المثال، نصت خطة    صناعات الدفاعي سعر        40300 على أن السعر الإجمالي لمنتجات جميع ال ذا ال ل، في حين يكون ه ون روب  ملي
 ) 120. ( أي أعلى من الصناعات العسكرية مليون روبل بالنسبة لصناعات النسيج،46000

صاد           .رغم آل هذه الصعوبات، فإن لدينا بفضل الأستاذ م          اج الأسلحة في الاقت ة عن وزن إنت ة الدق  جاردنر آلارك بجامعة آورنل، صورة معقول
 .الروسي

 إنتاج الذخيرة من الناتج الإجمالي لهذا المعدن في    معتمدا آليا على مصادر رسمية، قام الأستاذ آلارك بحصر مقدار الحديد والصلب المستخدم في              
 )121(يلخص الجدول التالي نتائج بحثه . روسيا وآذلك المقدار المستخدم منه في بناء مصانع الذخيرة

 استهلاك صناعات الذخيرة في الاتحاد السوفيتي للحديد والصلب
 )بآلاف الأطنان المترية والنسب المئوية (1938 -1932

 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 ـدالبنــــ
        )*أ

تهلاك  -1 الي اس إجم
 الذخيرة

ر6
1646 

ر1
1378 

ر6
2204 

ر9
2667 

ر3
2873 

ر2 4019ر1
4986 

سبة -2 ذخيرة آن ال
ناعة  ن ص ة م مئوي

 الآلات 

 57ر5 47ر1 35ر4 38ر . 38ر2 32ر6 40ر4

سبة -3 ذخيرة آن ال
وع  ن مجم ة م مئوي
اد  ي الاتح اء ف البن

 يتي السوف

 29ر2 23ر2 17ر4 19ر3 17ر5 17ر5 21ر8

        ) **ب
ذخيرة   -1 استهلاك ال

 من أجل البناء
ر6 252ر3

135 
 

ر4
164 

ر8
290 

ر5
745 

ر1 793ر0
880 

سبة -2 ذخيرة آن ال
اء  ن بن ة م مئوي

 مصانع الآلات 

 94ر3 84ر5 82ر5 73ر4 14ر8 65ر9 45ر8



 

 

سبة -3 ذخيرة آن ال
وع  ن مجم ة م مئوي

 البناء 

 30ر6 24ر7 21ر8 13ر5 11ر3 12ر8 17ر1

 )المترجم(القسم أ خاص بالذخيرة * 
 )المترجم(القسم ب خاص ببناء مصانع الذخيرة ** 

 
د والصلب         % 21ر8، استهلكت الذخيرة    1932هكذا، ففي تاريخ مبكر مثل عام       ا              -من مجموع الحدي ا يتضح بمقارنته دا، آم ة ج سبة عالي  وهي ن

اء         . ا آانت استعدادات الحرب على أشدها     ، عندم 1938لعام% 29ر2بنسبة   ستخدم في بن د والصلب الم استهلكت مصانع الذخيرة حوالي نصف مجموع الحدي
د   % 94.3 آان بناء مصانع الآلات الأخرى جميعا قد توقف تقريبا، حيث وصلت حصة مصانع الذخيرة إلى  1938مصانع الآلات وفي عام      الي الحدي من إجم
 .ء تلك المصانعوالصلب المستهلك في بنا

 
% 46 ذآر أن - بوصفه رئيس هيئة التخطيط -فوزنيسينسكي . ا.هكذا، فإن ن. أخذت القوات المسلحة أيضا جزءا آبيرا من ناتج السلع الاستهلاآية 

ام          % 79فقط من السلع القطنية المنتجة و     ام، في ع سوق الع د بيعت في ال ة ق اقي بالكامل ت    1940فقط من الأحذي دو للجيش      ، حيث ذهب الب ا يب ى م ا عل قريب
ا حاسما في نظام             ). 122) (باســـــــتثناء قسما صغيرا يخصص لإنتاج ملابس العمل للمصانع، والنقل، الخ         ( سلاح مكان ل صناعة ال رة الخطط، تحت طوال فت

 .روسيا الاقتصادي
 

 إنتاجية العمل والعامل
ة 1928وآما قال تروتسكي في عام. يصحبه تحسن في ظروف العمالإن الارتفاع في إنتاجية العمل في الدولة العمالية يجب أن        " ، الأجور الحقيقي

اذا   ". معيار الصعود الاشتراآي هو التحسن الثابت في مستويات العمال"إن " ينبغي أن تصبح المعيار الأساسي لقياس نجاح التطور الاشتراآي       رى م تعالوا ن
 ):123(الجدول التالي يشير إلى هذه العلاقة. ى معيشة العمال في روسياآانت العلاقة بين ارتفاع إنتاجية العمل ومستو

 
ام  مؤشر إنتاجية العمل السنة  لات الطع دد س ر ع مؤش

شهري   ر ال ط الأج لمتوس
)124( 

1913 100 100 
 151ر4 106ر0 1928
 64ر9 331.9 1936

 
ين    لم تكن الأجور أعلى مما آانت عليه قبل الحرب        1928هكذا، فحتى عام      رة ب فقــط، ولكنها أيضا ارتفعت أآثر آثيرا من إنتاجية العمل، في الفت

 %.50، في حين أن إنتاجية العمل تضاعفت أآثر من ثلاث مرات، فإن الأجور الحقيقية انخفضت في الواقع بأآثر من 1936 و1928عام 
 

وسيا بمستواها في البلاد الأخرى من ناحية، ومستوى معيشة العمال يمكن التوصل إلى نفس النتيجة بطريقة أخرى بمقارنة مستوى الإنتاجية في ر           
مما هي % 25 آان متوسط إنتاجية العمل في الصناعة الـروسية حوالي          1913في عام   . الروس بمستوى معيشة العمال في البلاد الأخرى من الناحية الأخرى         

ا   % 40يا، و مما هي عليه في ألمان% 35عليه في الولايات المتحدة الأمريكية،   ه في بريطاني ة التخطيط      . مما هي علي ة لهيئ ة تابع  -) الجوسبلان (وجدت لجن
من الإنتاجية في  % 97مــن الإنتاجية في الصناعــة الأمريكية، و % 40ر5 وجدت أنها آانت - لبحث إنتاجية العمل في الصناعة الروسية       1937أنشئت عام   

ام            هناك مبرر لافتــراض أن ه ـ   ). 125(ألمانيا   ية في ع صناعة الروس ـل في ال ة العمــ ه، وأن إنتاجي ا في   % 30 آانت حوالي   1937ذا الحساب مبالغ في منه
ان سيكون طويلا    . منها في ألمانيا، وحوالي نفس النسبة من الإنتاجية في بريطانيا         % 70الولايات المتحدة، و   إن شرحا مفصلا لكيفية وصولنا لهذا الاستنتاج آ

ه، ففي    0.نتائج لجنة هيئة التخطيط لا تبطل حجتنا، بل على العكس فهي تقويها فقط، فإن الرقم الدقيق ذو أهمية ثانويةولكن حيث أن   . جدا ا نقول  استئنافا لما آن
 .مما ينتجه العامل البريطاني، فإن مستوى معيشته أقل آثيرا جدا% 70حين ينتج العامل الروسي حوالي 

 
ة        500لعامل الروسي يكسب    فـــي الجدول التالي نفترض أن ا       شهر، وهو متوسط الأجر لكل موظفي الدول ة   ( روبل في ال يهم البيروقراطي ا ف ) بم

ام               ة في ع سية الرابع ة           . 1950المستهدف عند نهاية الخطة الخم ذنا آأساس لحساب الأسعار أسعار المنطق ة أخرى، أخ ا أرخص     1من ناحي ي يوجد به ، الت
سبة   ) 126 (0الأسعار في روسيا   ه           بالن ى أن ال الأسبوعية عل رادات العم ذنا متوسط إي ا، أخ ترلينيا  53لبريطاني ا إس أساس حساب الأسعار هو     ) 127. ( جنيه

 :الأرقام الرسمية المنشورة من مجلس التجارة
 عدد الوحدات التي يستطيع متوسط الأجور الأسبوعية شراؤها

 بريطانيا روسيا  الوحدة  
 480ر7 41ر7 رطل  )درجة أولى(الخبز القمحي 
 - 63ر3 رطل )درجة ثانية(الخبز القمحي 
 - 91ر0 رطل الخبز الشيلمي 

 127-79 9ر0 رطل لحم البقر
 77ر2 4ر1 رطل الزبد
 247ر2 81-57 *باينت  اللبن

 412ر0 18ر5 رطل  السكر 
 706ر3 115-82 عدد البيض
 36ر4 1ر6 رطل  الشاي
 41ر2 3ر4 رطل  القهوة
 88ر2 14ر4 باينت البيرة

 618ر0 464ر0 عدد السجائر
 4ر5 -2 0ر4 زوج أحذية الرجال
 4ر.-1 0ر4 زوج أحذية السيدات

سيدات   ات ال صف (جاآت  2ر3 - 1ر1 0ر6 عددن



 

 

 )صوفية
 27ر.-25 16ر2 زوج جوارب، قطن السيدات

 25ر.-23 1ر4 ياردة نسيج صيني 
ن    دة م صف واح الي، ب دل رج ب

 ) نصف صوفية(الأزرار 
 1ر5 - 0ر6 0ر3 عدد

 0ر3 - 0ر2 0ر1 عدد )صوف(بدل رجالي 
 9ر5 2ر6 زوج أحذية مطاطية وقائية

 6ر.- 3ر5 0ر2 عدد فساتين قطنية
 2ر1 - 0ر8 0ر6 عدد فساتين صوفية 

 824ر 577ر0 علب آبريت
 154-103 28ر8 عدد أمشاط، زينة حريمي

 0ر6 0ر12 عدد الحاآي 
تقبال  زة اس أجه

 )صمامات5(راديو
 %17 0ر20 عدد

 0ر5 - 0ر3 0ر12 عدد ساعات يد
 )المترجم( من اللتر 0ر568مكيال للسوائل يساوي ثمن غالون إنجليزي أو * 
 

إذا آانت إنتاجية العمل للعامل في الصناعة الروسية حوالي أربعة أخماس إنتاجية العمل للعامل في بريطانيا، في حين أن مستوى معيشته يبلغ ربع  
آون العامل الروسي    : ملاحظة (العامل البريطاني، إلا نستطيع أن نستنتج أنه لو آان العامل البريطاني مستغلا فأخوه الروسي مستغل أآثر ؟ أو ثلث مستوى   

ة الجدول   اليوم بالمقارنة بالعامل البريطاني اليوم أسوأ حالا من العامل الروسي في ظل القيصر بالمقارنة بالعامل البريطاني في هذا الوقت، يتضح من                     مقارن
ين  1913متوسط الأجر في المناجم والمصانع في عام ": روسيا القيصرية"السابق بالملاحظة التالية لموريس دوب في       25 - 20 عادة ما يقدر على أنه آان ب

ا    )  شلنا في الأسبوع   13 - 10أي حوالي (  شلن بالنقود الإنجليزية وفقا لقوتها الشرائية في ذلك الوقت         50 - 40روبل في الشهر، أو ما يعادل        ذا رقم ل ه يمث
 ).59ص1948، لندن، 1917موريس دوب، التنمية الاقتصادية السوفيتية منذ عام(أقل بعض الشيء من نصف المستوى البريطاني وقتها 

 
 نزع ملكية الفلاحين

 وأثناء فترة السياسة الاقتصادية الجديدة، لم - الكولاك -يف لم تنزع ملكية برجوازية الر. نزعت ثورة أآتوبر ملكية آبار الملاك والكنيسة والملكية 
رون جدد من صفوف متوسطي الفلاحين               راء الريف        0يزدهر الكولاك القدماء فقط، بل برز آثي راد فق استمرت  .  استغل الكولاك بالاشتراك مع التجار الأف

ين        . لجماعية بدل الوضع من الأساس، غير إن نظام المزارع ا1928الرأسمالية الفردية تحكم الزراعة حتى عام   ايز الطبقي ب ى التم ع عل ر التجمي اقش أث لن نن
ذي ينبغي        : المشتغلين بالزراعة، وإنما سنتناول السؤال التالي فقط       ة ال ر أهمي آيف أثر التجميع على الدخل الإجمالي للقطاع الزراعي للاقتصاد ؟ العامل الأآث

ل العمل     : و تأثير التجميع على اقتصاد الدولة من الزراعة، أي تأثيره على التسليم الإجباريتناوله عنـــد الإجابة على هذا السؤال ه  الغ مقاب ضرائب، سداد مب
ة               ة والطواحين الحكومي ه محطات الجرارات الآلي وم ب م يكن بالاسم، لأن الأسعار المدفوعة              . الذي تق ة بالفعل إن ل ة هي ضرائب نوعي سليمات الإجباري الت

سعر         1935في عام . فضة للغاية للكلوخوز منخ  ة ب ه بالتجزئ د بيع ة تعي ى  55، آان السعر المحدد للتسليم الإجباري للشوفان، الذي آانت الحكوم  آوبك  100 إل
ة   نو(سعر التجزئة للنشا .  روبل على التوالي6ر9 إلى 4ر6 آوبك و 100 - 60الأرقام بالنسبة للجاودار آانت .  آوبك للكيلوجرام6 -4للكيلوجرام،   ة رديئ عي

السعر المدفوع في المنتجات الزراعية الأخرى آان شحيحا بالمثل ومنذ ذلك الوقت، أصبحت ) 128. ( ضعف السعر الذي آان القمح يشترى به  70 - 60آان  
ام    - آوبك للكيلوجرام من القمح المسلم، في حين أنها 10مازالت الحكومة تدفع للمنتجين حوالي    . الفروق أآبر  ذ خريف ع ستهلك    - 1946 من  تتقاضى من الم

 )129. (، أآثر من مائة ضعف آمية الحبوب%)85قد يصل المستخرج نسبة ( روبل للكيلو جرام من دقيق القمح 13
 

ة                  دمها محطات الجرارات الآلي ي تق وحيث أن محطات   . ثانيا، تحصل الدولة على نسبة من الإنتاج في صورة مدفوعات نوعية مقابل الخدمات الت
 .ت الآلية تحتكر إمدادات المعدات الزراعية، فهي تتقاضى معدلات عالية مقابل استخدام هذه المعداتالجرارا

 
 )130): (بالنسب المئوية (1938يظهر الجدول التالي آيفية التصرف في الحبوب التي أنتجتها الكولخوزات في عام  

 
 15ر0 تسليمات إجبارية 

 16ر0 مدفوعات لمحطات الجرارات الآلية 
 2ر0 سداد لقروض 

 5ر1 مبيعات للحكومة وللسوق 
 18ر6 مخصصات لاحتياطي البذور 
 13ر6 مخصصات لاحتياطي العلف 

اض   اجزين وري ساعدة الع اطي لم احتي
 الأطفال 

 0ر8

 26ر9 *توزيع على الأعضاء 
 2ر5 مخصصات مختلفة 

 
ه أ              *  ال آتب ا لمق از الإداري وفق دفع للجه ا،   تيري. يتضمن هذا ما ي صادية للكولخوزات الموحدة         "اف ة الاقت ة التنظيمي وميكي،      "التقوي ، 1950، فويروسي ايكون
ات           - آخذا في الاعتبار حجم الكولخوز       -، فإن المدفوعات للجهاز الإداري      12عدد ع التروديون دفوعات جمي ا      :  آونت النسب التالية من م ي به الكولخوزات الت

 %.3 ألف 100، أآثر من %4 ألف 100 - 75، %5 ألف 75 - 55، %6 ألف 55 - 35، %7 ألف 35 - 20، %8 تروديون 20000مالا يزيد عن 
 

 )131: ( استولت على الحصص الضخمة التالية- 1938 مرة أخرى هذه هي أرقام عام -ليس هذا فقط، بل إن الدولة أيضا  
سليمات   ت

 إجبارية
 مدفوعات نوعية

ات  لمحط
 الجرارات

 
 المجموع



 

 

 54ر7 16ر0 38ر7 شمسبذور عباد ال
 99ر8 17ر8 82ر0 بنجر السكر 

 98ر5 17ر5 81ر0 القطن، المروي 
 95ر1 5ر0 90ر1 القطن، غير المروي

 30ر0 - 30ر0 )1937(لحم 
 44ر0 - 44ر. )1937(لبن ومنتجات ألبان

 54ر7 - 54ر7 )1937(صوف 
 

 )132): (1937" (المملوآة جماعيا"هم من إنتاج ما يسمى بمزارعهم يمكن مقارنة هذه الأرقام بالنصيب المتواضع للكولخوزيين أنفس 
 

 35ر9 حبوب
 27ر0 بذور عباد الشمس 

 3ر7 بذر الكتان
 2ر6 آتان

 15ر7 بذور القنب
 3ر4 القنب

 45ر4 بطاطس
 7ر6 لبن
 26ر6 زبد

 48ر8 لحم ودهن
 7ر7 صوف
 35ر1 عسل
 26ر6 بيض

 )133: (على العمل أشق وأشق في المزارع الجماعية، آما يظهر من الأرقام التاليةفي نفس الوقت أجبر الكولخوزيون  
 للعائلة* العدد المتوسط للترودودنات 

 دليل العدد السنة
 100ر0 257 1932
 122ر5 315 1933
 133ر4 354 1934
 147ر1 378 1935
 152ر8 393 1936
 170ر7 438 1937
 170ر0 437 1938

 
ر           . فيا، يوم عمل، ولكن تستخدم فعليا آوحدة مجردة للعمل الكولوخوزي         حر -ترودودن  *  وم العمل لأآث رودودن، ي ساوي نصف ت اهر ي ر الم وم العمل غي ي

 . ترودودن2ر5مهارة على الإطلاق يساوي 
 

ه في ظل القيصر                        ان علي ا آ ا    . أما فيما يتعلق بطول يوم العمل في الكولوخوز، فهو ليس أقصر مم ك الوقت آ غ    في ذل وم العمل يبل  ساعة  14ن ي
 ).134( ساعات للثيـــران 10 ساعة فقط بالنسبة للخيول و 11للعمال الزراعيين، في حين أنه آان 

 
اء الحصاد          1940يحدد مرسوم حكومي صادر في أول أغسطس       ة أثن سوفخوزات ومحطات الجرارات الأهلي  أن يوم العمل في الكولخوزات وال

وم العمل في        .  أو السادسة صباحا وينتهي عند غروب الشمس       ينبغي أن يبدأ في الخامسة     أن ي يس آولخوز نموذجي ب ومرة أخرى، ذآر آتيب يصف عمل رئ
 : يورد آتيب روسي حديث الجداول الزمنية التالية آنماذج) 135. ( ساعة، لا تشمل أوقات الوجبات15الربيع وفي وقت الحصاد آان 

ة               بالنسبة للغرس الربيعي وفترات الحصا     ى الثالث دة إل شاء من الواح د، يبدأ العمل في الرابعة صباحا، راحة للإفطار من الثامنة إلى التاسعة صباحا، راحة للع
 ) 136(بعد الظهر، عمل حتى العاشرة مساءا 

 )137). (فترات الراحة غير معطاة(، " مساءا9ر0. صباحا إلى5ر30بالنسبة للحصاد، العمل من "
ة                  رجال الإسطبل المعنيون   شتاء ومن الثالث ل في ال ى منتصف اللي ا حت  برعاية الخيل يبدو أن عليهم أن يعملوا من الخامسة صباحا إلى التاسعة مساءا، أو ربم

 )138. (صباحا إلى العاشرة مساءا في الصيف
ي                    : عاملات معامل الألبان   ام، مع فترت ساءا طوال الع ة م ى الثامن ا       يبدأن العمل في الرابعة والنصف صباحا حت دة ساعة ونصف يومي ل  )139. ( راحة لم ، ب

 )140). ( يوما في العام365بالمناسبة فإن المعدل المطلوب يقتضي أن تعمل عاملات معامل الألبان . (ويذآر فترات عمل أوسع لهن في مكان آخر
 )141. (ين لكل منهماساعات العمل في مزارع الخنازير من الخامسة صباحا إلى الثامنة مساءا، مع فترتي راحة لمدة ساعت

 
ذين لا يمتلكون       : " آتب ) 1908(من الطريف ملاحظة أن لينين في آتابه المسألة الزراعية في روسيا في نهاية القرن التاسع عشر                     والفلاحون ال

ر        -خيولا أو يمتلكون حصانا واحدا       ى                   - أي الفلاحين شديدي الفق اتهم عل الي نفق ى شكل ضرائب سبع وعشر إجم دفعون عل والي  ي ه أن    . الت من المشكوك في
 !.يدفعون أآثر من ذلك آثيرا " في الوطن الاشتراآي"الكادحون الزراعيون ) 142. " (مدفوعات الأقنان آانت على هذا الارتفاع

 
ضا                    ة العظمى  . نظام التجميع لم يحول فقط الذين جاءوا إلى الصناعة إلى بروليتاريين، بل الذين بقوا في الزراعة أي م في     الغالبي زراعيين ه  من ال

زراعيين               - إن لم يكن من الناحية النظرية        -الواقع   ـى ال اج علـ ائل الإنت ل لإطلاق اسم ملاك لوس ررات أق دينا مب ل، إن ل اج، بالفع  أناس لا يمتلكون وسائل إنت
 .الروس اليوم، من مبررات إطلاقه على أقنان القرن التاسع عشر

 



 

 

ل قطاع     " وتحرير "لمنتجات الزراعية لتلبية احتياجات التنمية الصناعية، لقد أسفر نظام التجميع عن تحرير ا    اج، وتحوي ائل الإنت الفلاحين من وس
 .منهم إلى قوة عمل احتياطية للصناعة وتحويل الباقين إلى أشباه عمال وأشباه فلاحين وأشباه أقنان في الكولخوزات

 
سابع عشر عن        نتائج عامة مماثلة، وان تكن مختلفة في بعض الخصوصي       سادس عشر وال رنين ال ات الهامة، حققتها البرجوازية الإنجليزية في الق

  *".التراآم البدائي"سمى مارآس هذه العملية . طريق طرد الفلاحين من الأرض
ار،      "آتب مارآس     ا       ) 143(تاريخ هذا مكتوب في سجلات تاريخ البشرية بالدماء والن ر أثن ر غزارة بكثي اء أآث د سالت دم دائي في    لق راآم الب ء الت

النطاق الذي أنجزه عليه، والنجاح الذي لاقاه . حقق ستالين في بضع مئات من الأيام ما أخذت بريطانيا بضع مئات من السنين لتحقيقه. روسيا منها في بريطانيا
وق ا                      ى تف ة عل دمان شهادة دامغ ا يق د، انهم ة ثاذرلان ال دوق ا أعم ا تمام ة أمامه دو تافه ادة          في إنجازه تب ة تحت قي د الدول صاد صناعي حديث ممرآز في ي قت

 .بيروقراطية لا تعرف الرحمة
 

في خطاب إلى دانييلسون، بتاريخ     . لقد تحقق بالكامل تنبــــؤ إنجلز حول مستقبل التراآم البدائي في روسيا، وان يكن في ظروف مختلفة عما تخيل                  
 : آتب إنجلز1893 فبراير 24

د أن تجعل الانقلاب                       إن ظروف روسيا، آونها آخ     ر عدد من الفلاحين لاب ر بلد تسيطر عليه الصناعة الرأسمالية الضخمة، وفي نفس الوقت البلد صاحب أآب
ة     500إن عملية استبدال حوالي     . الناتج عن هذا التغيير الاقتصادي أآثر حدة منه في أي مكان آخر             ألف من ملاك الأراضي وحوالي ثمانية ملايين فلاح بطبق

يارتها      . ة من ملاك الأراضي البرجوازيين لا يمكن إنجازها إلا في ظل معاناة واضطرابات مخيفة        جديد ود س ي تق ة الت سوة، الآله لكن التاريخ هو أآثر الآلهة ق
 ) 144" (المنتصرة فوق أآوام من الجثث، ليس فقط في الحرب، وإنما أيضا في التنمية الاقتصادية السلمية 

 
 ضريبة المبيعات 

ر    : " آما يكتب موريس دوب .  آان الإسهام الرئيسي في استثمار رأس المال وفي الدفاع يأتي من ضريبة المبيعات      1930 منذ  ا أن نعث ستطيع حق ن
. ة المبيعاتعلى علاقات وثيقة تماما، آما قد يتوقع المرء، بين الخط البياني الصاعد للإنفاق على الاستثمار والدفاع طوال العقد، والدخل المتصاعد من ضريب                 

يلا من               1932في   ر قل ارا  17 آان الدخل من هذه الضريبة، آما رأينا، أآث ان            .  ملي صاد آ ل الاقت دفاع وتموي ى ال ة عل اق من الميزاني الي للإنف رقم الإجم  25ال
ا  1939، في 75 و80، آانا 1938، في37 و37، آان الرقمان على الترتيب  1934في. مليارا ا  1940، في 100 و92، آان ا    113 و106، آان ا آان در أنهم ، يق
 )145). (الفجوة المتسعة في هذه السنة مغطاة تقريبا بزيادة الضرائب على الأرباح (144 و 124

 
 )146):( باستثناء القروض(أنها تمثل النسب التالية من إجمالي دخل الحكومة . ضريبة المبيعات أهم مصادر دخل الدولة الروسية 

 
 % 64ر3 1934 %58ر2 1933 %51ر5 1932% 46ر2 1931
  1936 %69ر5 1935

 %69ر7
 % 63ر1 1938 %69ر4 1937

 %35ر3 1944 %44ر8 1942 %58ر7 1940 %62ر1 1939
 %60ر6 1948 %62ر1 1947 %58ر7 1946 %40ر8 1945
   % 57ر8 1951 %55ر9 1950 %58ر8 1949

 
  

ة، حيث   شتريات البريطاني ضريبة الم بيهة ب ات ش ن المنتجات   وضريبة المبيع ة م ة الإجباري شتريات الحكومي ى الم صنيع وعل ت الت سلع وق ى ال تفرض عل
تفرض الضريبة تقريبا فقط على المنتجات الزراعية وعلى . أنها متضمنة في سعر السلعة، وبالتالي مدفوعة بالكامل بواسطة المستهلك. الزراعية من الفلاحين

ام                         صناعات السلع الاستهلاآية، آما يظهر من الجد       ة من ضريبة المبيعات ع الي وفي دخل الحكوم اتج الإجم ة في الن صناعات المختلف ول التالي عن نسبة ال
1939) :147( 

ن    قوميسارية ة م سبة المئوي الن
 الناتج الإجمالي

ل    ن دخ ة م سبة المئوي الن
 ضريبــة المبيعات

 8ر0 3ر1 صناعة البترول 
 7ر3 4ر5 صناعة اللحوم والألبان

 29ر7 11ر7 صناعة الغذاء
 13ر0 10ر2 صناعة النسيج 
 2ر6 7ر9 الصناعة الخفيفة

 34ر4 2ر5 المطلوبات الزراعية
خصوصا (قوميساريات أخرى    

 ) للصناعة الثقيلة
 5ر0 60ر1

 
 .من دخل ضريبة المبيعات من ضرائب مفروضة على الطعام والسلع الاستهلاآية% 90 آان حوالي 1939هكذا نجد أنه في عام  

 
إن ضريبة مبيعات                  لم  دما، ف ه مق دخل في ا ت ع، وإنم ى سعر البي ثلا  , ا آانت ضريبة المبيعات لا تضاف إل سبة      % 50م ا بن سلعة فعلي ع سعر ال ترف

ي عشر مرات   % 90، وضريبة   %300ترفع السعر   % 75، ضريبة مبيعات    100% د        . تسفر عن تضاعف السعر الفعل ار عن ك في الاعتب د من وضع ذل لاب
 ):148. ( المتعلقة بمعدل ضريبة المبيعاتدراسة الأرقام

رار   النسبة المئوية السلعة اريخ الإق ت
 للضريبة

   ): قنطار-روبل (حبوب، أآرانيا 
 - 73.0 قمح ناعم

                                                           
ة    . جميع مختلفة في نقطة جوهرية عن تلك التي حدثت في بريطانيا   العملية المرتبطة بنظام الت    * ففي بريطانيا خلق طرد الفلاحين فائضا من المنتجات الزراعي

 .التي بيعت في المدن، في روسيا تستولي الحكومة على الغالبية العظمى من فائض المنتجات الزراعية آضرائب دون إعطاء أي شيء في المقابل



 

 

 - 74.0 قمح خشن
 - 60.0 شيلم
 1940أول ابريل 46.0 شعير
 - 25.0 شوفان

 - 289.5 )علف( الحنطة السوداء -قمح البقر 
اطس  س( بط عر الن ن س ة م بة المئوي
 )التجزئة

 1940يناير24 62.0 - 48.0

   ):النسبة المئوية من سعر التجزئة(لحوم 
 - 71 - 67 لحم البقر

 - 67-62 عجل، خنزير، ضأن
 - 43-20 الطيور الداجنة 

 1940يناير24 69-50 سجق، سجق ألماني، لحم مدخن 
   ):النسبة المئوية من سعر التجزئة(أسماك 
 - 53-39 ماك ماعدا الرنجةالأس

 - 50-35 الرنجة القوقازي
 1940أبريل10 40 آافيار

 - 50-5 )وفقا للنوع(سمك معلب 
   ):النسبة المئوية من سعر الجملة(ملح 
 - 80-70 سائب

 1940أول مايو 42-35 معبأ، أآياس صغيرة
   ):النسبة المئوية من سعر التجزئة(شراب 
 - 84 فودآا

 1940أول يناير 78-55 روحية أخرىمشروبات 
 1940ابريل10 20 مشروبات غير آحولية

   ):النسبة المئوية من سعر التجزئة(تبغ 
 - 88-75 سجائر

 1937أول يونيو 70 ماخورآا
   ):النسبة المئوية لسعر التجزئة(سلع قطنية 

 - 55 قماش
 1938أول يناير 65-62 سلع أخرى

سيارات                  يظهر الطابع التنازلي ل     ى ال ا عل أثيرا خفيف ؤثر ت ر % 2(هذه الضريبة من واقع أنها في حين ت و   )لا غي زة الرادي ار  %) 25(، وأجه والكافي
ى القمح         %)40( ح   %)74 -73(، فإنها تؤثر بثقل عل سكر  %)80 -70(، والمل سيل   %)73(، وال سجائر  %)71 -61(، وصابون الغ في  %). 88 -75(، وال

ه عن ضريبة المبيعات                  ضوء هذه الوقائع، فإنه من       ضمان أن     : "المدهش بعض الشيء أن تقرأ التصريح التالي لموريس دوب، الذي يتحدث في يلة ل آانت وس
ضريبة       . الجانب الأعظم من الارتفاع في الأسعار سيترآز في السلع الكمالية أو غير الضرورية وبأقل قدر ممكن في الضروريات     دل ال ك بجعل مع م ذل د ت وق

صاعدية       %" 100صعودا إلى حوالي % 2، 1مختلفا للسلع المختلفة، بحيث تتراوح الاختلافات بينعلى المبيعات    ة ت ات عام أثير ضريبة نفق ا ت  -الضريبة له
ادرة فإن أعلى معدلات الضريبة تنزع إلى أن تكون على السلع الكمالية، حيث أن الأخيرة ن: " ومرة أخرى) 149(، "ضريبة تصاعدية على الدخل عند إنفاقه 

ة      (العرض بشكل خاص لذا فإن التأثير العام للمعدلات التفاضلية يبدو آأنه يجعل هيكل الأسعار ضد السلع غير الضرورية            ات الحقيقي م يجعل الاختلاف ومن ث
 )150" (في الدخل أقل مما يقود المرء للاعتقاد عند النظر في الاختلافات النقدية لأول وهلة

 
ضريبة                      لقياس العبء الحقيقي الذي     الي ل دار الإجم ت، المق د أن نفحص في نفس الوق  تفرضه ضريبة المبيعات على المستهلكين، سيكون من المفي

 )151: (المبيعات وصافي مبيعات التجزئة الذي يقابله
 

الي  السنة إجم
 مبيعات

  التجزئة 

ريبة   ض
 المبيعات

 صافي مبيعـــــات
  التجزئة

 النسبة المئوية
  للضريبة

 73ر6 15822 11643 27465 1931
 93ر6 20843 19514 40357 1932
 118ر3 22806 26983 49789 1933
 155ر4 24200 37615 61815 1934
 175ر3 29686 52026 81712 1935
 160ر9 40920 65841 106761 1936
 151ر7 50032 75911 125943 1937
 138ر2 58163 80411 138574 1938
 145ر2 66656 96800 163456 1939
 154ر2 68651 105849 174500 1940
1950 

 )الخطة(
 212ر9 87900 187100 275000

 الأرقام بملايين الروبلات
 



 

 

شفي       ى      . إن ضريبة المبيعات، بوصفها ضريبة غير مباشرة، تنازلية، تناقض صراحة البرنامج الأصلي للحزب البل امج الحد الأدن ى برن ل إن حت ب
ام فة، أي برن ب  الخاص بالبلاش مالية، طال ل الرأس ي ظ ذه ف ن تنفي دخول   "ج يمك ى ال صاعدية عل رض ضريبة ت رة، وف ر المباش ضرائب غي ع ال اء جمي بإلغ

 * ).152"(والميراث
 

ي الحادي عشر   ؤتمر الحزب ن الم ضرائب ): " 1922(أعل ق ال وارد عن طري ة الم ة مراآم يم عملي ى تنظ ضريبية إل سياسة ال ينبغي أن تهدف ال
ة           . ملاك والدخول، الخ  المباشرة على الأ   ين    ) 153"(السياسة الضريبية هي الأداة الرئيسية للسياسة الثورية للبروليتاريا فــــي الفترة الانتقالي اقض ب ة التن لإزال

يبة المبيعات   ذآر ضر  1935أشارجانسي إلى أن الكتاب السنوي لعام     . القول والعمل، توقفت السلطات تماما عن إطلاق اسم ضرائب على ضرائب المبيعات           
ضرائب  "إلا أن الطبعة التالية من نفس الكتاب السنوي حذفت ضرائب المبيعات من بند              ) 154(بين الضرائب،    ر في     ) 155(، "الدخل من ال ذا التغيي سمح ه ي

ى سوفيت الأعل ام ال ن أم سوفيتي أن يعل اد ال ة الاتح وزير مالي رادات ال: المصطلحات ل ن إي م م ن المعروف أن الجزء الأعظ ن م ون م سوفيتية يتك ة ال ميزاني
ذآر            . مدفوعات بواسطة الاقتصاد القومي    اد لا ي سكان يك ضرائب المحصلة من ال ع ال ام   . إن نصيب جمي ضرائب المدفوعة من      1939في ع ان مجموع ال  آ

 )156. (فقط من آل دخول الميزانية%4ر2 مليار روبل، أي نسبة 6ر5السكان 
 خضوع الإنسان للأملاك 

الأرض وما تحتويه من مياه وغابات وطواحين ومصانع ومناجم وسكك حديدية ونقل مائي وجوي ووسائل : " من الدستور السوفييتي6تقول المادة  
ة        (اتصال ومشاريع المزارع الكبرى التي تنظمها الدولة         ة، ومحطات الجرارات الآلي خ 000مزارع الدول دن            .) ال ية في الم سكنية الأساس سهيلات ال ضا الت وأي

 ".ق الصناعية هي ملك للدولة، أي أنها ثروة الشعب آلهوالمناط
 

ذه                          ادة لكي تحمي ه وق الع ا أن تتخذ إجراءات ف من الغريب أنه رغم أن الشعب، من خلال الدولة، يمتلك ثروة البلاد، إلا إن الدولة الروسية عليه
 ! الثروة منه

 
تراآية،       حول حماية ملكية مشاريع "، 1932 أغسطس7في ظل قانون صادر في        ة الاش ات ومؤسسات الملكي ة والتعاوني زارع الجماعي الدولة والم

ع   ا بالرصاص م دام رمي ا بالإع ة يعاقب عليه اري المائي ة والمج سكك الحديدي ى خطوط ال سرقة عل ات وال ة والكولخوزات والتعاوني إن سرقة أملاك الدول ف
سمى  ) 157. (تحقة تكون السجن لما لا يقل عن عشر سنوات ومصادرة آل الممتلكات       وإذا وجدت ظروف مخففة، فإن العقوبة المس      . مصادرة آل الممتلكات  

 )158" (أساس الشرعية الثورية"ستالين هذا القانون 
 

لذا، فعندما أصدر مجلس السوفيت الأعلى للاتحاد السوفيتي مرسوما في      . في واقع الأمر نادرا ما طبق هذا القانون في مجالات السرقات الصغرى            
واطنين      -السرقة ) " 159:( ، جاء في المادة الأولى منه"حماية الملكية الخاصة للمواطنين   " ، حـــول   1947يو يون 4 ى الأملاك الخاصة للم تيلاء عل  أي الاس

ى ست سنوات                  -في الخفاء أو العلن      ة بواسطة عصابة من ال      .  يعاقب عليها بالحبس في معسكر عمل إصلاحي لمدة من خمس إل سرقة المرتكب لصوص أو  ال
ة     )160(للمرة الثانية يعاقب عليها بالحبس في معسكر إصلاحي تتراوح بين ست إلى عشر سنوات،      ، وآان تخفيف القسوة في التعامل مع الجرائم ضد الملكي

 .ظاهريا أآثر منه حقيقيا
 

 :المواد التالية، تضمن "اختلاس ملكية الدولة والملكية العامة"في نفس اليوم، اصدر المجلس أيضا مرسوما حول  
ين سبع وعشر                             راوح ب دة تت ال في معسكر عمل إصلاحي لم ة هي الاعتق ة الدول واع التلاعب بملكي ائر أن عقوبة السرقة أو الاستيلاء على أو اختلاس أو س

 .سنوات، مع أو بدون مصادرة الأملاك
 

ال في معسكر عمل إصلاحي       -جموعة منظمة أو على نطاق واسع   بالإضافة إلى الاختلاس بواسطة م-عقوبة اختلاس ملكية الدولة للمرة الثانية     هي الاعتق
 .لمدة تتراوح بين عشر سنوات وخمسة وعشرين سنة، مع مصادرة الأملاك

 
في معسكر عمل  عقوبة السرقة أو الاستيلاء على أو اختلاس أو سائر أنواع التلاعب بالمزارع الجماعية والتعاونيات أو الأملاك العامة الأخرى هي الاعتقال       

 .إصلاحي لمدة تتراوح بين خمس وثمان سنوات، مع أو بدون مصادرة الأملاك
 

 بالإضافة إلى الاختلاس بواسطة مجموعة منظمة أو عصابة أو على -عقوبة اختلاس المزارع الجماعية أو التعاونيات أو الأملاك العامة الأخرى للمرة الثانية 
 ) 161. ( عمل إصلاحي من ثمان سنوات إلى عشرين سنة، مع مصادرة الأملاك هي الاعتقال في معسكر-نطاق واسع 

 
 :بعد شهر من ذلك، أعطى مكتب المدعي العام عشرة أمثلة على آيفية تنفيذ هذه القوانين

 
سجن     1947.00 يونيو 24في .  بسرقة سمك من مصنع تدخين    - الذي قد أدين بالسرقة قبل ذلك        -يودين  . ف. في مدينة ساراتوف، قام ف     ودين بال ى ي م عل  حك

 .خمسة عشر عاما في معسكرات العمل التأديبية
 24في  .  ريازان، بسرقة سلع من الفراء من عربة سكة حديد-آيسيلوف، من خطوط آهرباء سكة حديد موسكو       . أ. ، قام آهربائي يدعى د    1947 يونيو 11في  

 .ريازان على آيسيلوف بالسجن عشرة أعوام في معسكرات العمل التأديبية -حكمت محكمة الحزب الخاصة بسكة حديد موسكو  / 1947يونيو 
حكم على مارآيلوف بالسجن ثمانية أعوام في  .  يوساد-مارآيلوف بسرقة ملابس من مصنع نسيج بافلوف .  ن. يوساد بمنطقة موسكو، قام ل     -في بلدة بافلوف    

 .معسكرات العمل التأديبية
 26في   .  رطلا من الشوفان من أحد الكولخوزات         375بسرقة  .  سميرنوف .ف. سميرنوف وف . ف. يفانوف، قام آل من ي    فــي مقاطعة رودنيكوف بمنطقة ا    

 .، حكم عليهما بالسجن ثمانية أعوام في معسكرات العمل التأديبية1947يونيـــو
سرقة  - سائق -في مقاطعة آيروف بموسكو، قبض على سميرنوف       ز     22 ل ز من مخب سجن سبع       حكم .  رطلا من الخب ى سميرنوف بال شعب عل ة ال ت محكم

 .سنوات في معسكرات العمل التأديبية
و    21في   . في ساراتوف، سرق جوردييف منتجات عديدة من مستودع لخزن البضائع          سجن سبع سنوات في معسكرات                 1947 يوني ى جوردييف بال م عل  حك

 .العمل التأديبية
 . يوليو حكم عليه بالسجن خمس سنوات في معسكرات العمل التأديبية4في . لقطارفي آويبيشيف، سرق بولوبوياروف محفظة من مسافر با

و7 في   ازان1947 يوني سكي   . ، بك ة بوستن د المواطن وال من ي انتزاع أم وآين ب ام ب ي .. ق و   20ف ي   .. 1947 يوني نوات ف ان س سجن ثم وآين بال ى ب م عل حك
 .معسكرات العمل التأديبية

                                                           
 . نتناول ضرائب الدخل والميراث الحالية في روسيا117 - 113فــي الصفــحات *



 

 

ا     88وبوفكا بمقاطعة آوتوزوفسك بمنطقة آويبيشيف، قام آل من شوبارآين وموروزوف بسرقة            ، في قرية س   1947 يونيو 6فـــي    رطلا من البطاطس تمتلكه
 .حكم عليهما بالسجن خمسة أعوام في معسكرات الأعمال التأديبية.. 1947 يونيو 17في . المواطنة بريسنباآوف من سرداب

وازم                   ، في موسكو، استغل جرينوولد، الذ     1947 يونيو 5في   اليف، وسرق بعض ل ة آوف ة المواطن اب جاره، ودخل غرف سرقة، غي ك بال ي آان قد أدين قبل ذل
 )162. (حكم على جرينوولد بالسجن عشر سنوات في معسكرات العمل التأديبيــــة. البيت

 
ل والاختطاف        من المهم ملاحظة أن قسوة هذا الفرع من القانون السوفيتي هي على العكس تماما من التساهل النسبي              ه التعامل مع القت تم ب ذي ي  ال

وسائر الأشكال العنيفة للجريمة، يتضح من ذلك أن مرتبة الفرد أقل آثيرا من مرتبة الأملاك في روسيا الستالينية، هكذا، فإن القانون الجنائي لجمهورية روسيا 
 :الاشتراآية الفيدرالية السوفيتية يوضح أن

 
 :  ارتكب القتل العمد، إذا136المادة 

 .أو لآي دافع آخر) 138إلا إذا آان مشمولا بالمادة(لبواعث مادية أو بدافع الغيرة ) أ
 .بواسطة شخص تمت محاآمته من قبل بسبب القتل العمد أو إنزال ضرر بدني خطير، ومر بإجراء الدفاع الاجتماعي المفروض من قبل المحكمة) ب
 . معاناة شديدة للضحيةبطريقة تهدد حياة أشخاص آثيرين أو تسبب) ج
 .بهدف تسهيل أو إخفاء جريمة خطيرة أخرى) د
 .بواسطة شخص آانت عليه مسئولية خاصة عن حياة الضحية) هـ
 . الحرمان من الحرية لمدة قد تصل إلى عشر سنوات-الاستفادة من ظروف عجز الضحية يؤدي إلى ) و
 

 . الحرمان من الحرية لمدة قد تصل إلى ثمان سنوات-، يؤدى إلى 136ف الموضحة في المادة القتل العمد ، إذا لم يرتكب في أحد الظرو137المادة 
 

ى                      138المادة   ؤدي إل ول، ي اذع من جانب المقت سباب الق اتج عن العنف أو ال وي ن اج عاطفي ق اجئ لهي ان من   - القتل العمد المرتكب تحت الدافع المف  الحرم
 )163. (العمل الجبري لمدة قد تصل إلى عام واحــــدالحرية لفترة قد تصل إلى خمس سنوات، أو 

 
 :وهذه هي بعض العقوبات الأخرى على جرائم عنيفة ضد الأشخاص

 
ى               147المادة   ؤدى إل وة، ي ام          -، حرمان أي شخص من الحرية بشكل غير قانوني باستخدام الق ى ع د تصل إل دة ق رى لم ة أو العمل الجب ان من الحري .  الحرم

 . الحرمان من الحرية لمدة قد تصل إلى عامين-الحرية بأي طريق تشكل خطرا على حياته أو صحته أو تسبب له ألما بدنيا، يؤدي إلى حرمان أي شخص من 
 

ى  148المادة     د      -، وضع شخص معروف أنه عاقل في مصحة أمراض عقلية لبواعث مادية أو بواعث شخصية أخرى، يؤدي إل دة ق ة لم ان من الحري  الحرم
 .لاث سنواتتصل إلى ث

 
دة   -، خطف أو إخفاء أو مبادلة طفل شخص آخر لبواعث مادية، أو بدافع الانتقام، أو بأي غرض شخصي آخر، يؤدي إلى  149المادة   ة لم  الحرمان من الحري

 ) 164. (قد تصل إلى ثلاث سنوات
 

ال -إن ديانــــة عبادة الأملاك هذه تخضع لها حتى أضعف أعضاء المجتمع             سجن        فكم .  الأطف ل هي ال ة القصوى لاختطاف طف ا، إن العقوب ا رأين
را               ر آثي ة أآب سرق عقوب ذي ي ل ال ستاليني      . لثلاث سنوات فقط، في حين ينال الطف انون ال رغم من أن الق ى ال ه مع انحراف الأحداث      -وعل ر  - في تعامل  يعتب

ة  الأطفال في الثانية عشر من العمر ناضجين ومسئولين بالكامل عن أفعالهم المخل      شؤون المدني إن     . ة، فإنه يعتبرهم أطفالا فيما يتعلق بال ال، ف بيل المث ى س وعل
يجب تعيين أوصياء على الصغار الذين لم يبلغوا سن : " قانون الزواج والأسرة والوصاية لجمهورية روسيا الاشتراآية الفيدرالية السوفيتية، ينص على ما يلي

 ) 165"(أربعة عشر عاما
 )166" (ين أمناء على الأحداث بين سن الرابعة عشرة وثمانية عشر عامايجب تعي: "مرة أخرى

 
ين الأحداث          "، صدر قانون ألغى محاآم الأحداث       1935 إبريل   7ومع ذلك، ففي      ة ب ة للجريم انون أن   " بهدف أسرع تصفية ممكن ة  "ذآر الق اللجن

ة       الأحداث من   ) 1: (التنفيذية المرآزية ومجلس قوميساريات الشعب يقرران      سن اثني عشر عاما المقبوض عليهم بسبب السرقة أو العنف أو إنزال إصابة بدني
ائي       انون الجن ة   ) ( 167" (أو التشويه أو القتل أو الشروع في القتل، يجب أن يمثلوا أمام محاآم القانون الجنائي ويعاقبوا وفقا لكافة إجراءات الق دو أن عقوب يب

 ). من القانون، التي شملت هذه النقطة ، لم تلغ22دون الثامنة عشر، لأن المادة الإعدام آانت لا تزال محرمة لمن هم 
 

ايو  29التي ذآرت في  " ازفستيا"وسرعان ما وضع هذا القانون موضع التطبيق، آما تشهد بذلك             يلا عن أسبوعين        1935 م د قل رة تزي ه في فت  أن
ل في بعض الحالات، ففرضت         ) 168" (لص صغير" ستين آانت محكمة خاصة قد وزعت سنوات آثيرة من السجن بالفعل على  انون آانت أثق د الق بل إن ي

سرقة في                . عقوبة الإعدام على الشباب    دان بال هكذا، فبعد أسبوعين من إصدار القانون الرهيب ضد انحراف الأحداث، حكمت محكمة في موسكو على شاب م
 )169. (قطار بالإعدام

 
ين       إن التبرير الرسمي لاستخدام إجر      يس  ) 170(، 1934 و1931اءات بهذه القسوة، وهو تضاعف عدد حالات انحرافات الأحداث في موسكو ب ل

 ".انتصار الاشتراآية وحياة الشعب المزدهرة والسعيدة "تبريرا مقبولا على الإطلاق، وهو يفضح يقينا أسطورة 
 

ا فوق الذين يرتكبون أعمالا تهدد حرآة السكك الحديدية، مثل تفكيك     ليشمل الأطفال من سن اثني عشر عاما فم        1935، وسع قانون    1940في عام  
انون    ) 171 (1941 مايو   31يذآر مرسوم   . وهكذا. القضبان أو وضع أشياء عليها     ضا        1935بوضوح أن ق ا أي دة، وإنم ات المتعم ى المخالف ق فقط عل  لا ينطب

ال دون إجراءات       ، أمرت الحك  1943 يونيو 15في  . على المخالفات الناتجة عن الإهمال     ة للاعتق وزارة الداخلي ومة بإنشاء مستعمرات إصلاحية خاصة تابعة ل
قضائية للأطفال بين الحادية عشرة والسادسة عشرة من العمر، وذلك فيما يتعلق بالأطفال المشردين أو الذين ارتكبوا سرقات أو جرائم أخرى صغيرة من هذا         

معسكر زاآامنسك في سيبيريا الشرقية " يكتب دالين أن .  أيضا ضمن نزلاء معسكرات العمل العبودي آبار السنتوجد أدلة على وجود الأطفال) 172. (القبيل
ة               يهم في جرائم جنائي وم عل ات محك م أولاد وبن ه، وه ين في ين المعتقل ة موسكو ب اجم والمصانع      . يضم عددا آبيرا من الأطفال من منطق ون في المن م يعمل انه

 )173.(القريبة
 

ه أصل                  : "  آل ما قيل صورة إيضاحية جديدة لمقولة مارآس        يمثل  سائدة، ل ات ال إن القانون وآذلك الجريمة، أي صراع الفرد المنعزل ضد العلاق
ين    . ليس تحكيميا محضا    )174" (على العكس من ذلك، فإن جذور الجريمة إنما تكمن في نفس تلك الظروف التي تكمن فيها جذور القوة الحاآمة في وقت مع



 

 

ال، أي                  رأس الم سانية للأملاك، خضوع العمل ل في روسيا ستالين، تكمن جذور مفهوم طبيعة الجريمة، والعقوبات المفروضة على مرتكبيها في خضوع الإن
 .أنها تكمن في التناقض الأساسي الذي يحرك نظام رأسمالية الدولة البيروقراطية

 
 التغيرات في علاقات التوزيع

ي   ل"ف ة الحزب هي " أطروحات إبري ين أن سياس ر لين ك  "ذآ ت، عن تل ي أي وق تبدال ف ين والخاضعين للاس وظفين المنتخب ور الم د أج لا تزي
تراآية مباشرة،     ) 1917 سبتمبر-أغسطس (وفي آتابه الدولة والثورة   175. (المدفوعة للعامل الجيد   ورة الاش د الث طرح قضية نظام دفع الأجور والمرتبات بع

ه         مازال مطب"في مجتمع    شأ من داخل ذي ن سمات المجتمع ال ا، ب ا وثقافي صاديا وأخلاقي ي     ). 176." (وعا في جميع النواحي، اقت ذه الظروف يتحقق الآت : في ه
 )177". (المساواة لكل أعضاء المجتمع فيما يتعلق بملكية وسائل الإنتاج، أي المساواة في العمل والمساواة في الأجور

 
سلحين       يتحول آل المواطنين إلى مواطن  "  ال الم ي تتكون من العم ة الت الا في       . ين يتقاضون مرتبات من الدول وظفين وعم واطنين م يصبح آل الم

سيكون المجتمع ) "178" ( ويدفع لهم بالتساوي - يؤدوا نصيبهم الصحيح من العمل -آل ما هو مطلوب هو أن يعملوا بالتساوي . دولة قومي واحد" مشروع"
: للبلاشفة" آهدف مباشر" هكذا، فقد طرح لينين الآتي  ) 179." (صنعا واحدا، حيث المساواة في العمل والمساواة فـــي الأجــــر        آله قد أصبح مكتبا واحدا وم     

ورة   ) 180". (أجر العامل"ينبغي أن يحصل الفنيون والمديرون وماسكو الدفاتر وآذلك آل الموظفين على مرتبات لا تزيد عن          "  في  (بعد شهور قليلة من الث
ات             "أعلن لينين مرة أخرى تأييده      ) 1918مارس   ات لكل المهن والفئ ل ضرورة بعض     ) 181. " (للتحقيق التدريجي للمساواة في آل الأجور والمرتب د قب لق

ة الع       دائهم للدول ه أصر    الاستثناءات في المساواة في حالة المتخصصين، حيث آان يعلم تماما أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق في ظل ندرتهم وع ة، إلا أن مالي
ساواة،                ادة الم ستقبل يجب أن تكون نحو زي أن الفوارق في الدخول يجب أن تكون على الفور أقل آثيرا مما آانت عليه في ظل القيصرية، وأن النزعة في الم

هكذا فقد .  الاشتراآية وتنازل للرأسماليةوقبل آل شيء لم يتراجع عن وصف أية عدم مساواة مفروضة بسبب التخلف على الحكومة السوفيتية بأنها تراجع عن
ل،           00.أفضل ظروف معيشة ممكنة   ) المتخصصين(في هذه المرحلة الانتقالية يجب أن نمنحهم        : " آتب سار العم  عندما ناقشنا مسألة معدلات الأجور مع قومي

ساواة في الأجور ق      . الرفيق شميدت، ذآر وقائع مثل هذه     ق الم سألة تحقي ة           لقد قال أننا في م ستطيع أي دول ا ت ر مم ان وأآث ا تحقق في أي مك ر مم ا أآث د حققن
شهر   25 -آان العامل اليدوي يحصل على روبل في اليوم : خذ معدلات الأجور قبل الحرب. برجوازية عمله في عشرات السنين    ان    - روبل في ال  في حين آ

ه العامل        آان الخبير يحصل على عشرين ضعف م        0. روبل في الشهر   500المتخصص يتقاضى    ا يحصل علي ين       . م راوح ب ة تت  600معدلات الأجور الحالي
ساواة           .  بفارق خمسة أضعاف فقط    - روبل   3000روبل و    ر في مجال الم ا الكثي د حققن ة المدفوعة للمتخصصين          ) 182. (لق ات العالي د آانت المرتب ا  " لق وفق

 )183". (الواقع الموضوعي على الحكومة السوفيتية ، خطوة للوراء، تنازلا للرأسمالية مفروض بحكم "للعلاقات البرجوازية
 

واع العمل             : " ، حدد الحزب الشيوعي الروسي سياسة الأجور الخاصة به بما يلي          1919في عام     في حين أنها تسعى للمساواة في العائد عن آل أن
فوري لهذه المساواة في اللحظة الحالية، حيث يتم اتخاذ الخطوات الأولى وإآمال بناء الشيوعية، فإن الحكومة السوفيتية لا تستطيع أن تعد من مهامها التحقيق ال

ي العاشر في       ) 184" (فقط نحو الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية      ؤتمر الحزب رر الم ا ق ه في حين أن    1921آم دة تجعل من الضروري      " أن بابا عدي أس
ين معدلات                 الإبقاء مؤقتا على الفوارق في الأجور المالية وفقا للمؤهلا         ة ب ساواة ممكن ر م ى أساس أآب ت، ومع ذلك فإن سياسة معدل الأجور يجب إن تقوم عل

 )185". (الأجور 
 

 0.في ظروف المعيشة والأجور، الخ: الوصول إلى إجراءات مناسبة تماما للقضاء على عدم المساواة       "في نفس المؤتمر، أعلن أنه من الضروري         
ساد                             بين المتخصصين والعمال المسئول    ل مصدر إف ة وتمث ذه تقوض الديمقراطي ساواة ه ة أخرى، حيث أن عدم الم ين من ناحية، والجماهير الكادحة من ناحي

ي   . ومع ذلك، ففي ظل نظام شيوعية الحرب آانت هناك عمليا مساواة آاملة في الأجور والمرتبات       ) 186. " (للحزب وتقلل سلطة الشيوعيين    ات الت وفقا للبيان
من أجور أقلهم أجرا، ثم أصبحت في الجزء الأول  % 232 تعادل 1917ئي السوفيتي ستروميلين، فإن أجور أعلى العمال أجرا آانت في عام        يوفرها الإحصا 

ا                  ) (187. (فقط منها، أي مساوية لها عمليا     % 102 تعادل   1921من   را م ة في ظل شيوعية الحرب آثي ي آانت قائم درة الت من ناحية أخرى فإن ظروف الن
 ). للمسئولين فرصة سوء استغلال سيطرتهم على مصادر الإمداد والتوزيعأعطت

 
دة        صادية الجدي لم موحد للأجور في       . انتهت المساواة الفعلية في الأجور مع تطبيق السياسة الاقت م إدخال س ، تضمن سبع عشرة    1922- 1921ت

ل         درجة تمتد من الصبية إلى آبار المتخصصين، وأعطي العامل صاحب أعلى مه           اهر صاحب أق ر الم ه العامل غي ا يحصل علي ارة ثلاثة أضعاف ونصف م
اهر                 . أجر ى أعضاء الحزب            . (آما أصبح بإمكان المتخصصين أن يحصلوا آحد أقصى على ثمانية أضعاف ما يحصل عليه العامل غير الم ذا عل ق ه م ينطب ل

 ).تخصصين غير أعضاء الحزبالذين آان لهم سلم خاص للأجور القصوى، أقل آثيرا من مثيله الخاص بالم
 

ورة          . آانت الفوارق في الدخل أقل آثيرا مما آانت عليه قبل الثورة            د الث ل وبع ة قب سكك الحديدي  1902في  . توضح ذلك أجور ومرتبات موظفي ال
ة ال               60 - 30 روبل في الشهر، وعمال الماآينات       20 - 10آان دخل عمال الإشارات      ان دخل رؤساء خدم ة     روبل، في حين آ ى  500سكك الحديدي  750 إل

ال الخطوط، و        13ر27، آانت الفوارق تتراوح بين      1924في مارس ) 188. ( روبل 1500 - 1000روبل، والمدير العام     شهر لعم  26ر80روبل ذهب في ال
 ) 189. (روبل لموظفي الإدارة

 
ا      58ر64 1926في الصناعة، آان متوسط الأجور للعمال في مارس            سي، بينم ل شرفونت ى        روب دير المصنع يحصل عل ان م ل  187ر90 آ  روب

 )190. ( روبل شرفونتسي إذا لم يكن عضوا في الحزب309ر50شرفونتسي إذا آان عضوا في الحزب، و 
 

شيوعي أن   : أولا. ولكن، آانت هناك بعض العوامل التي خففت هذه الفوارق إلى حين إدخال الخطة الخمسية الأولى       لم يكن يسمح لعضو الحزب ال
اهر     يكس انوا أعضاء في الحزب                          . ب أآثر من العامل الم خ، آ صناعية، ال ات ال ديري المشروعات، والهيئ دا، حيث أن أغلب م ا ج شرط هام ذا ال ان ه في  . آ
ام ان 1928ع ة    % 71ر4، آ ادات الاحتكاري الس إدارات الاتح ي مج وظفين ف ن الم تات(م ان    ) التروس ا آ زب، آم ي الح ضاء ف الس  % 84ر4أع ن مج م

 .من مجالس المشروعات المنفردة أعضاء في الحزب آذلك% 89ر3المتحدة، و المشروعات 
 

ان قطاع    (العامل الآخر الذي جعل الفوارق أقل آثيرا في الواقع مما قد يبدو من سلم الأجور الموحد، هو أن العدد الإجمالي للمتخصصين                ذين آ ال
دا    )  المهرة منهم أعضاء في الحزب، وبالتالي لم يكسبوا أآثـــر من العمال          ام   . آان صغيرا ج شكلون      1928في ع انوا ي شتغلين      % 2ر27، آ ع الم ين جمي من ب

 .بالصناعة
 

ام          سوفيتي لع اد ال ية  (1926يعطي الكتاب الإحصائي للاتح إن             ) بالروس ذا المصدر، ف ا له يا، فوفق دخل في روس وارق في ال ة عن الف صورة عام
ان       متوسط الدخل الـــسنوي للعمال اليدويين مقدرا ب       ام      465روبل ما قبل الحرب آ ه             . 1927 - 1926 في ع ان الحد الأقصى المسموح ب سه، آ في الوقت نف

لقد مثلوا .  شخص فقط يكسبون هذا الحد الأقصى114000 باستثناء البرجوازية، رجال السياسة الاقتصادية الجديدة والكولاك، آان هناك 1811.للمتخصصين
 )191. (فقط من الدخل القومي% 1خلهم من آل أصحاب الدخول، ومثل د% 0 ر3



 

 

 
شفية       "الاشتراآية المنتصرة "مع بدء الخطط الخمسية تحت شعار         ساواة البل ا    . ، تم القضاء على جميع تقاليد الم تالين الهجوم معلن اد س إن أصل  : "ق

ة  " وعيةالشي"المساواة يكمن فــــي الرؤية الفلاحية، في نفسية التقسيم المتساوي لجميع السلع، نفسية              ساواة            . الفلاحية البدائي ين الم لا يوجد أي شيء مشترك ب
د ذهب مولوتوف    . الويل لمن يجرؤ الآن على معارضة الفوارق في الدخل في روسيا، بصرف النظر عن ضخامتها   ) 192." (وبين الاشتراآية المارآسية   لق

ساواة بوصفهم شرآاء             "تي  إلى حد إعلان ما يلي في المؤتمر السابع للسوفييتات في الاتحاد السوفي            ؤمنين بالم السياسة البلشفية تقتضي صراعا حازما ضد الم
 ) 193. " (للعدو الطبقي، وعناصر معادية للاشتراآية

 
ه    : ملاحظة( ثم ألغيت تماما في وقت لاحق 1929تم تعديل القاعدة المحددة لدخل أعضاء الحزب في عام       ى أن أبطلت هذه القاعدة بسرية شديدة حت

آما ألغى القانون ). 1934غير المعروف متى حدث ذلك بالضبط، إلا أن ذلك أصبح واضحا من أخبار في الصحافة الروسية تفيد أنها لم تكن قائمة في عام  من  
ر من المرتب الأقصى ال      - آما هو حال آثير من المتخصصين    -الذي يقضي بأن يحصل الأشخاص العاملون في وظيفتين          . ساري على مرة ونصف فقط أآث

والذي آان يقضي بأن أي شخص يزيد عن المعدل المطلوب في العمل بالقطعة، لا       ) 194. (1920 يونيو   17الصادر في   " القانون العام للأجور  "وألغي أيضا   
. ي عامل يعمل بالقطعةومن جهة أخرى، أبطل القانون الذي يمنع دفع أقل من ثلثي المعدل لأ. أعلى من المعدل العادي% 100يجوز أن يحصل على أآثر من 

)195 ( 
 

 .لم تتبق أي قيود على عدم المساواة في الدخول، والتي زادت وبمعدل مرعب 
 

ال                         1934بعد عام   شروا فقط متوسط دخل آل العم دخل، ون ا لل وظفين وفق ال والم ع العم ق بتوزي ، توقف الاحصائيون الروس عن نشر أرقام تتعل
د    ه بع ار المهندسين،              والموظفين، وهو رقم يتوصلون إلي رة، والمتخصصين، وآب ال المه رة، والعم ر المه ال غي ازل، والعم  أخذ متوسط دخول خادمات المن

 *.والمديرين، وهكذا
 

ادة في                ادة ح اك زي ان هن ه آ ى ان صفة خاصة عل ة ب على الرغم من هذا التعتيم على المعلومات، فمن الممكن البرهنة على بعض الوقائع، والبرهن
 .ات التي يحصل عليها البيروقراطيون، وانخفاضا حادا في مستويات أجور الطبقة العاملةمستوى المرتب

 
ام  ي ع ال، ف بيل المث ى س ان مهندسو المصانع يتقاضون 1937عل دما آ ديرون 1500، عن شهر، والم ي ال ل ف ل 2000 روب  إلا إذا أعطت - روب

ساوي        300 - 200 والعمال المهرة   -الحكومة تصريحا خاصا بتقاضي المزيد       دا أدنى للأجور ي سوفيتية ح ة ال شهر    110 روبل، أدخلت الحكوم ل في ال  روب
ذي       .  روبل للعمال المشتغلين بنظام الوقت     115للعمال المشتغلين بنظام القطعة و     انون ال ا أن الق ى فقط إذا علمن آثيرا من العمال آانوا يتقاضون هذا الحد الأدن

ام    600لميزانية تعادل   حدد هذه الحدود الدنيا أدى إلى منحة ل        م يكن مرتب       ) 196. (1938 مليون روبل لع ذه، ل أجور آه ة ب شهر    2000بالمقارن ل في ال  روب
ى مدى تجاوز شرآاتهم                   . بصغير ا عل د حجمه آت يعتم ى مكاف ليس هذا فقط، بل بالإضافة إلى المرتب الثابت آان المديرون ومهندسو المصانع يحصلون عل

ام   . لخطة الاقتصادية لحصص الإنتاج المقررة في ا     ق أو تجاوز                      1948فمثلا، في ع ي لتحقي ل الآل آت المدفوعة لإدارات شرآات النق ، ذآر أن معدلات المكاف
 )197: (الخطة آانت

 
 المكافآت والنسبة المئوية من المرتب الأساسي

 زيادة عن الخطة% 1لكل  لتحقيق الخطة 
ا  ر (الإدارة العلي دير، آبي الم

 )المهندسين
 %4حتى  %30حتى 

 %3حتى  %25حتى  )رؤساء الأقسام(الإدارة المتوسطة 
صغرى  اء (الإدارة ال رؤس

 )الخ0الورش
 %3حتى  %20حتى 

 
ى     % 10هكذا فإن مدير الشرآة الذي يتجاوز الخطة بمقدار           أة تصل إل أ بمكاف دار       % 70يكاف ه الأساسي، تجاوز الخطة بمق أ  % 20من مرتب يكاف

 %.230يؤدي إلى مكافأة تساوي % 50، تجاوز الخطة بمقدار %150يؤدي إلى مكافأة تعادل % 30اوز الخطة بمقدار ، تج%110بمكافأة تصل إلى 
 

 .يعد مصدرا أخرا للدخل) 198(، 1936 أبريل19، وهو مؤسسة تم إنشاؤها في "صندوق المدير" فضلا عن ذلك، فإن  
 

ديرين       من آل الأ  % 50من أرباح الخطة و  % 4وفقا للقانون، توضع      ك في صندوق الم ر من ذل اح أآث ام      . رب ا لع أعطى اقتصادي روسي أرقام
 )199: ( تظهر المبالغ المتضمنة1937
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ناعة  ص
 اللحوم
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ناعة  ص
 الكحول

 1175ر00 86ر0 103ر0 108ر8

 
                                                           

شرآات في آشف                                    * ديري ال ات م ا إدخال مرتب ة لاعتياده د الإحصائيات الأمريكي صادية ينتق ا سوفيتيا عن الإحصائيات الاقت من الطريف ملاحظة أن آتاب
لا ) 12ص1948، موسكو،  ")بالروسية" الاقتصادية -حصائيات الاجتماعية دليل معجمي للإ"الأجور والمرتبات، وبذلك يرفعون متوسط الأجور والمرتبات    

 !تنه عن خلق وتأتي مثله 



 

 

ام              ط،          254  1937لما آان متوسط الأجور لكل العمال والموظفين في ع شهر فق ل في ال ه بتجاوز الخطة              ) 200( روب ام تظهر أن ذه الأرق إن ه ف
وق المدير آل عامل آان يعادل أآثر من متوسط الأجر الشهري في صناعة البترول، وثلاثة أضعافه   بنسبة صغيرة فقط، فإن متوسط الإيرادات السنوي لصند       

ا لاقتصادي سوفيتي آخر       . في صناعة اللحوم، وأربعة أضعافه ونصف في صناعة الكحول            راد صندوق              : وفق ان إي صناعية الخمس آ ساريات ال وفي القومي
في % 25 في النجارة، وحوالي 21ر5إلا أن هذه النسبة أعلى آثيرا في فروع عديدة حيث تصل إلى . لسنويمن متوسط الأجر ا% 6ر3المدير للعامل الواحد 

ام      % 55صناعة الأحذية من الفرو والجلد، و        ة والطع ديري         ) 201. (في صناعات الكحول والمكرون دي م ا ضخمة تترآز في أي ديهي، إذن، أن مبالغ من الب
 .الصناعات التي تشغل آلاف العمال

 
آت للإنجازات          الغرض المعلن لصندوق المدير هو بناء مساآن للعمال والموظفين ونوادي وآانتينات ودور حضانة ورياض أطفال، وإعطاء مكاف

 .البارزة في العمل الخ
 

دة           . ليس لدينا بيانات إحصائية عن آيفية توزيع إيرادات صندوق المدير           دينا وردت في جري سيا  زا "الإشارة الوحيدة التي ل د ستريالزات  29في  " ان
 .في شرآة بورشن في خارآوف" صندوق المدير"، والتي نشرت أرقاما تتعلق بتوزيع إيرادات 1937أبريل

 
ى            60من بين الـ      دير عل ى       22 ألف روبل التي آونت صندوق المدير حصل الم ة الحزب عل سه، وسكرتير لجن يس مكتب   10 ألف لنف  آلاف ورئ

 )202.(  آلاف5 آلاف، ورئيس الورشة 4 آلاف ورئيس اللجنة النقابية 6يس المحاسبين  آلاف، ورئ8الإنتاج على 
 

تثنائي             ى    . تميزت أقسام أخرى من الطبقات المميزة أيضا بدخول عالية بشكل اس الة إل دا "وبينت رس ستوي، والكاتب      " براف من الكاتب ألكسي تول
 :الأرقام التالية لدخول المؤلفين) 203(ل العالية بشكل استثنائي للكتاب من الإتاوات الهائلة، فشنفسكي، بهدف إزالة سوء الفهم حول الدخو. المسرحي، ف

 
 عدد الأفراد 1936الدخول الشهرية في

 14  آلاف روبل10أآثر من 
 11  آلاف روبل10 -آلاف 6

 39  روبل 5000 -2000
 114  روبل 2000 -1000

 137  روبل 1000 -500
 4000اليحو  روبل 500حتى 

) 204( روبل في الشهر، 231 روبل، أو 2776آان  , 1936عندما نتذآر أن متوسط الدخول لكل العمال والموظفين السوفيت في نفس هذه السنة  
 .فإن الأمر لا يحتاج إلى تعليق

 
بقرار .  على دخول تختلف بدرجة آبيرة-لمتوسط  الذين لا ينبغي وفقا للينين، أن يتقاضوا أآثر من العامل الماهر ا-اليوم، يحصل موظفو الحكومة  

ا    300(، يحصل رؤساء ونواب رؤساء مجلس الاتحاد ومجلس القوميات على مرتبات تعادل             1938 يناير 17من السوفيت الأعلى في      ألف روبل في السنة، آم
 )205. (يوم من أيام الجلسات روبل لكل 150 ألف روبل في السنة، بالإضافة إلى 12يحصل آل نائب في السوفيت الأعلى على 

 
يمكن افتراض ) 206. ( ألف روبل في السنة150يحصل رئيس السوفيت الأعلى في جمهورية روسيا الاشتراآية الفيدرالية السوفيتية ونوابه على         

اء     10صل على آان جندي الجيش السوفيتي يح . أن رؤساء ونواب رؤساء الجمهوريات الفيدرالية الأخرى يحصلون على نفس المرتبات           شهر أثن ل في ال  روب
لازم  د 1000الحرب، والم ل والعقي ل2400 روب دل    .  روب ان مع تراآيا، آ شا اش سميه جي ال أن ن ا الخي سع بن ا ات ن مهم ذي لا يمك ي، ال ي الجيش الأمريك ف

 )207. ( دولار333 دولار، والعقيد 150 دولار، والملازم 50المدفوعات الشهرية للجندي 
 

يلاد     0 أيضا مصدر ممكن آخر للدخل وهو حوافز الدولة المتعددة         للبيروقراطيين  د الم  المرسوم الأصلي الذي أعلن إنشاء جوائز ستالين بمناسبة عي
نح       300وقد تم رفع الحد الأقصى منذ ذلك الوقت إلى ) 208. ( ألف روبل للجائزة 100الستين للزعيم حدد قيمتها بحد أقصى        ام م تم في آل ع ل، وي  ألف روب

 . ألف روبل، معفاة من الضرائب300 ألف و 50لي ألف جائزة ستالين، تتراوح آل منها بين حوا
 

دخل                صادرة في             . مؤشر واضح آخر على الفوارق الهائلة في الدخل في روسيا هو معدلات ضريبة ال دخل ال ل  4تضمنت معدلات ضريبة ال  إبري
 )209. ( ألف روبــــل300ي السنة وما يزيد عن  روبل ف1800 مجموعة من الدخول تراوحت بين ما يقل عن 1940

 
ى                               ا إل ين، وعدد من الخدم، وم يارة أو اثنت رم، وس المسئول الحكومي الكبير، أو المدير، أو الكاتب الناجح له بيت في موسكو وبيت صيفي في الق

 .ذلك، آأمر مفروغ منه
 

 لانتزاع الحد الأقصى من الإنتاج من العمال، آانت توجد فوارق شديدة في -رئ  في مواجهة الطوا-وحتى أثناء الحرب، عندما بذلت آافة الجهود      
ام     . ظروف الطبقات المختلفة   رث في ع سندر وي ى     : "1942ذآرت خادمة لها طفلان، أحدهما في العاشرة والآخر في الثالثـــة، لألك ا عل ال أساس يعيش الأطف

د حصلت   .  ماذا تستطيع أن تفعل ؟ مادة مكونة من فول الصويا، بلا طعم وذات قيمة غذائية منخفضة-الخبز والشاي، يحصل الصغير على مواد لبنية بديلة    لق
شهر            م                      . على سمكة صغيرة فقط بواسطة آوبونات اللحم الخاصة بي هذا ال ة في المطع شوربة المتبقي در ضئيل من ال ى ق ا أحصل عل ا م ا    -أحيان ذا آل م  وه

 ) 210." (هناك
 

اليوم فاخرا جدا، فعلى الرغم من نقص الطعام في " الوطني"آان الغذاء فـــي : " ألكسندر ويرث يستطيع أن يكتب في مفكرتهفي نفس الوقت، آان 
دعوين                . موسكو، إلا أنه يبدو دائما أن هناك ما يكفي من أفضل أنواع الطعام عندما يوجد ما يدعو لأي نوع من الوليمة الكبيرة حين يكون أشخاص رسميون م

ج   *بة للزآوسكي آان هناك أفضل أنواع الكافيار الطازج، والكثير من الزبد والسلمون المدخن، ثم سمك الحفش            بالنس م ثل  وبعد الحفش آستليته بالماريشال، ث
 ) 211." (وقهوة مع الكونياك والليكور، وآان هناك تحت المنضدة وبطولها الصف المعتاد من الزجاجات

 

                                                           
 )المترجم(يؤخذ منه الكافيار  *



 

 

ة وعوام     أعطى نظام الحصص التموينية أ      ة مرفه ى أقلي ة       . ثناء الحرب صورة حية لانقسام المجتمع الروسي إل م إدخال نظام حصص تمويني د ت لق
ة                         مالية الديمقراطي ى اقتراحه في دول الغرب الرأس ان لأحد أن يجرؤ عل ا آ شعب               . تفاضلي، وهو شيء م سبة لل ى بالن ا حت ان مريع ذا آ ومن الصحيح أن ه

 ).212(لم تذآرا الموضوع على الإطلاق، وتم إسدال ستار السرية على نظام الحصص التموينية آكــــل " ازفستيا"و " برافدا"السوفيتي، حتى أن 
 

يمكن إدراك ذلك بوضوح إذا آررنا بعض أرقام معدل ضريبة         . في واقع الأمر فإن آماليات الأغنياء أرخص آثيرا نسبيا من ضروريات الفقــراء            
 )213:(المبيعات

 بةالضري السلعة
 %74 -73 القمح 

 %80 -70 الملح بالجملة
 %71 -67 )البقري(اللحم

 %40  الكافيار
 %25 أجهزة الراديو

 %2 السيارات 
 

د  ( رطلا من الزبد 310تعادل ) ثمنها تسعة آلاف روبل(، آانت السيارة نوع موسكوفيتش 1948في منتصف عام: "نتيجة لذلك    66 - 62ثمن الزب
 ) 214." ( رطـــلا مـــن الــزبد1750 حين أن سيارة أفضل قليلا في الولايات المتحدة آانت تساوي ، في)روبلا للرطل

 
ورة، وبمقتضى مرسوم          . تؤدي فوارق الدخل إلى اختلافات واسعة في الملكية الموروثة          ل 27في الأيام الأولى للث ، تمت مصادرة آل    1918 أبري

ال من          ) 215(. المواريث التي تزيد عن عشرة آلاف روبل       ات الانتق ة آأحد متطلب وق الوراث اء آل حق آان هذا متفقا مع روح البيان الشيوعي الذي وضع إلغ
ل           1929 بعد ذلك بسنوات قليلة، تغير القانون جذريا، وبحلول عام           0الرأسمالية إلى الاشتراآية   ل وأق ين ألف روب  آان هناك جدول لضريبة الميراث يتراوح ب

راث في            %10في الوقت الحاضر لا تتجاوز ضريبة الميراث        ) 216. (أآثر ألف روبل و   500وبين   ة بضرائب المي ى بالمقارن ، وهو مقدار منخفض جدا، حت
 .بريطانيا والولايات المتحدة الرأسماليتين

 
ر  أثناء الحرب الأخيرة حكى فيض من التقارير الصادرة عن الصحافة الروسية عن أشخاص أعطوا للحكومة قروضا تساوي م                   . ليون روبل أو أآث

شعب             : "ذلك بالطريقة التالية  " أصدقاء الاتحاد السوفيتي  "شرح   ة ولل ـا للدول ي يقدمهـــــ ـده وبالخدمات الت ه بكــ ونير روبلات في الاتحاد السوفيتي اآتسب الملي
 )217." (السوفيتي

 
ستغرق          ، وحيث أن متوسط دخل العمال     1940 إذا اختبرنا هذا التصريح، سنجد أنه حتى عام        ان ي ون آ إن جمع ملي ط، ف ل فق  والموظفين آان أربعة آلاف روب

ى     .  بافتراض عدم إنفاقه على نفسه على الإطلاق- سنة 250العامل العادي   د فقط عل ون،     50يحصل المليونير السوفيتي، على شكل فوائ ل لكل ملي  ألف روب
 .وهو ما يفوق بأضعاف مضاعفة دخل أي عامل

 
ى       . قسام المجتمع الروسي إلى أقلية مرفهة وعوام هو نظام المعاشات الحكومي  إن أوضح تعبير عن ان      الجيش، تحصل أسرته عل دي ب وفي جن إذا ت

ين     .  روبلا إذا آان عاملا أو موظفا قبل استدعاءه      240 روبلا و    52ر5معاش شــــهري يتراوح بين      ى أربع أما إذا لم يكن عاملا أو موظفا، تحصل أسرته عل
فقط  % 80يحصل الناس في المناطق الريفية على . سعين روبلا وفقا لما إذا آان يعول شخصا أو اثنين أو ثلاثة أو أآثر غير قادرين على العمل  أو سبعين أو ت   

ل في حادث في             ) 218. ( روبلا في الشهر   1920في مقابل هذا، تحصل أسرة العقيـــد المتوفى على         . من هذه المعدلات   ذي يقت ال العامل ال العمل  يحصل عي
ى        ) 219). ( روبلا300إلا في حالات نادرة حيث يحصلون على  ( روبلا شهريا آحد أقصى      200على   رفهين عل ذا يحصل بعض الأشخاص الم ل ه في مقاب

 شهريا يعادل  فلاديميرسكي، النائب في السوفيت الأعلى، منحت أرملته مبلغ خمسين ألف روبل ومعاشا0ف0عندما توفي م. مبالغ آبيرة عند وفاة رب الأسرة
ادل          ى معاش شهري يع اة   750ألفين روبلا مدى الحياة، في حين حصلت شقيقته عل واء ف   ) 220. ( روبلا مدى الحي وفي الل دما ت  يوسكيفتش، منحت   0أ0عن
 .تمتلئ الصحافة بأمثلة مماثلة أخرى) 221(أرملته مبلغ خمسين ألف روبل ومعاشا شهريا يعادل ألفين روبل مدى الحياة 

 
مواطنو الاتحاد السوفيتي لهم حق  : "1936 من دستور ستالين لعام      121أعلنت المادة   . سلم التعليم جزءا لا يتجزأ من علاقات التوزيع العدائية        يعد   

خ   - بما في ذلك التعليم العالي       -يتم ضمان هذا الحق بواسطة التعليم العام الإجباري الأولى، ويكون التعليم            . التعليم خ  0. مجانيا، ال دما يكون      ..  ال ى عن ولكن حت
ن،                    ا يمك آل التعليم مجانيا، فإن ذلك لا يوفر مساواة حقيقية في فرص الدراسة بين الأطفال الفقراء والأغنياء، لأن الفقراء عليهم أن يبدأوا في الكسب بأسرع م

دم  ليس من المدهش إذن أن نسبة ا. ولأن آثيرا من الأسر تعجز عن التكفل بأطفالها أثناء دراستهم     لأطفال المنتفعين من التعليم في الاتحــاد السوفيتي تقل مع تق
 )222:(، مثلا، آان العدد الإجمالي للطلبة المنخرطين في جميع المعاهد التعليمية آالآتي1940- 1939في السنة الدراسية . التعليم

 
 )بالآلاف(العدد  

ة  دارس الابتدائي ن الأول (الم صول م الف
 )للرابع

20471 

 9715 7- 5الفصول (ارس الثانوية الصغيرة المد
 1870 )10- 8الفصول (المدارس الثانوية الكاملة 

 945 المدارس الثانوية الفنية والمصنعية 
 620 الجامعات والمدارس الفنية العالية 

إلا أنه . عمار المختلفة المنخرطين في التعليمإذا عرفنا عدد الأطفال في الأعمار المختلفة في البلاد، يصبح من الممكن حساب نسب الأطفال في الأ          
افتراض أن  . حتى بدون هذه المعلومات، وعلى أساس الأرقام الموجودة في الجدول أعلاه، فإن الاختلاف في فرص التعليم للأطفال من أعمار مختلفة واضح         ب

ع سنوات      آل الأطفال بين السابعة والحادية عشرة من العمر يذهبون إلى المدارس، فإن أقل     ر من أرب اء لأآث افي للبق . من نصف هذا العدد آان لديهم الحظ الك
سنوات العشر                                 امج ال ل من واحد من آل عشرين أنهى برن يم العشر سنوات      (واحد من آل عشرة فقط نال تعليما لأآثر من سبع سنوات، وأق ل تعل في مقاب

 ).الإجباري في بريطانيا الرأسمالية
 

ى الجامعات                 حتى قبل تطبيق رسوم للجا      ذين نجحوا في الوصول إل ذ ال ر من التلامي معات والكليات الفنية والمدارس العالية الأخرى، اضطر آثي
ولين في     1938 و 1928في الفترة بين عامي . والمدارس الفنية العالية إلى عدم إآمال دراستهم بسبب الصعوبات المالية     الي للأشخاص المقب  آان العدد الإجم



 

 

ة ات الهندس لآلي صناعة والنق دريب لل رج 609200 للت ين تخ ي ح ط242300، ف ان  .  فق ة آ ات الفني ي الكلي ول ف دد المقب رجين 1062000الع دد المتخ  وع
 )223. ( فقط362700

 
وي     ) 224. (من آل الطلاب في المدارس العالية من أبناء الانتلجنسيا   % 42ر3، آان   1938في عام   شر إحصائيات عن التك م تن ن من ذلك الوقت، ل

 . فصاعدا1940قد ارتفعت، بسبب فرض الرسوم منذ عام " الكريمة"الاجتماعي للطلاب، ولكن لا شك أن نسبة الطلبة من البيوت 
 

سوفيتي يتخذ بواسطة                  " من دستور ستالين     146تقول المادة     اد ال ى للاتح سوفيت الأعل رار من ال سوفيتي إلا بق اد ال لا يمكن تعديل الدستور بالاتح
ى         " لثين على الأقل في آل من مجلسيهأغلبية الث  سوفيت الأعل ى دعوة ال الي والجامعي دون حت انوي الع يم الث لم يمنع هذا الحكومة من فرض رسوم على التعل

شعب،  لقد فرض مرسوم صدر عن مجلس قوميساريات .  من الدستور المذآور أعلاه، والتي نصت على أن يكون التعليم مجانيا121للاجتماع لتعديل المادة   ال
 - 300، و )الفصول الثامن والتاسع والعاشر    ( روبل سنويا للفصول العالية في المدارس الثانوية         200 - 150رسما يبلغ   ) 225(،  1940 أآتوبر 2المنشور في   

ر من    روبل في ا335يمكن تقدير حجم هذه المبالغ بمقارنتها بمتوسط الأجور والمرتبات في هذه الفترة،             .  روبل سنويا للكليات   500 لشهر، مع وقوف أجر آثي
ة              .  روبل فقط في الشهر    150العمال عند حد     ة أو أربع ي تضم ثلاث ائلات الت الي، خاصة في الع من الواضح أن فرض الرسوم هو حاجز فعال أمام التعليم الع

 .أطفال
 

ة  . ؤشرا على الرخاء المتنامي للشعبلجعل الأمور أسوأ، آان لدى الحكومة السوفيتية الجرأة الكافية لإعلان أن فرض هذه الرسوم م       جاء في مقدم
د                 " المرسوم   آخذا في الاعتبار المستوى الأعلى من الرفاهية المادية للكادحين، والنفقات العظيمة للدولة السوفيتية في بناء وآفالة وتوفير المعدات للعدد المتزاي

سوفيتي                 بثبات من المدارس الثانوية والعالية، يقر مجلس قوميساريات الشع         اد ال ة للاتح ة والعالي دارس الثانوي يم في الم ب ضرورة فرض جزء من نفقات التعل
ى                     :" على الكادحين أنفسهم، وبالتالي يقرر     ات حت اس نفق ه الن دفع في نفس نوع المنطق يؤدي إلى الاستنتاج إلى أن المجتمع المزدهر حقا هو مجتمع ينبغي أن ي

 !"التعليم الأولي 
 

ام الدراسي             من المؤآد أنه آا     ين الع م إدخال    1941- 1940ن واضحا للطلاب أن الحاجة لدفع رسوم لم تكن دليلا على ظروف مزدهرة ب ذي ت ، ال
ى       "المدارس العالية في جمهورية روسيا الفيدرالية بسبب        % 20، ترك حوالي    1943- 42الرسوم أثناءه، والعام الدراسي      الغربلة المتصلة بإدخال الرسوم عل

 ) 226" (لتغيرات في وسائل توزيع الرواتبالتعليم وا
 

د  800بالتجنيد السنوي لما بين " احتياطي العمل للاتحاد السوفيتي    "، حول   1942أآتوبر2أمر مرسوم آخر صادر في نفس اليوم،           ألف ومليون ول
وبين من       . هني الإجباريفي التعليم الم) عمر الفصول من الثامن إلى العاشر    (بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة من العمر         ال المطل ى عدد الأطف تم النص عل

دة                  ة أو البل سئولية سوفييت المنطق ذ الأمر م ابي،               ) 227. (آل منطقة، وتقرر أن يكون تنفي ل نق ة، وممث دة أو المنطق يس سوفييت البل وين لجان تضم رئ م تك ت
ولما آان تلاميذ الصفوف من الثامن إلى  . دد معين من الأطفال يختارهم المدرس     والسكرتير المحلي للكومسومول، تقوم بإعطاء تعليمات لكل مدرسة بتوفير ع         

ع أن   . (العاشر معفيين فإن هذا النظام يقع بالكامل تقريبا على تلاميذ الأسر الفقيرة        تتضح قسوة النظام المفروض على الشباب المجند بالمدارس المهنية من واق
ى       ). 228(لأخرى تعاقب بما يصل إلى الاعتقال لمدة عام في إصلاحية         ترك المدرسة بلا إذن وانتهاآات النظام ا       سوفيت الأعل رر مجلس ال شبكة، ق ولتوسيع ال

 ) 229. (، رفع الحد العمري لاحتياطي العمل، وفي عدد من الصناعات تم رفعه إلى تسعة عشر عاما من العمر1947 يونيو19في 
 

ام                   1940 أآتوبر 2عند النظر للمرسومين الصادرين في        صادر في ع ان ال ذآر البي رء إلا أن يت ستطيع الم يم      1887، لا ي ر تعل انوف، وزي  عن دلي
ساندر الثالث  سالات  "القيصر الك اخين والغ ة والخدم الطب اء العربجي رر أن أبن ة، ق دارس الثانوي ي الم ذ ف ستوى التلامي ي تحسين م ه ف ة من وزير، رغب إن ال

وختاما، يتضح مما سبق ذآره أن الفرق بين ". لناس لا ينبغي تشجيعهم على الارتفاع فوق البيئة التي ينتمون إليها    وأصحاب الدآاآين الصغيرة وأمثال هؤلاء ا     
ضا                   ا أي ا آيفي دير المصنع يحصل           . فوارق الدخل قبل الخطة الخمسية وبعد إدخالها يتجاوز بالضرورة نطاق الكم وحده ويصبح فارق ان المتخصص أو م إذا آ

ين              على ما بين أربعة    ين الاثن ة استغلال ب ي بالضرورة وجود علاق ذا لا يعن إن ه اهر، ف ر الم ه العامل غي اهر أو   . وثمانية إضعاف ما يحصل علي العامل الم
 .المتخصص أو المدير ينتج قيما أآثر من العامل غير الماهر في ساعة العمل الواحدة

 
اهر           بل حتى لو آان المتخصص يحصل على أآثر من الفارق في القيم ال              ر الم ستغل العامل غي ه ي ذا لا يثبت أن إن ه دليل   . تي ينتجونها، ف يمكن الت

ا                  اهر ضرورياته في ست ساعات يومي ر م ان ساعات، حيث تخصص       . على ذلك ببساطة، دعونا نفترض أنه في دولة عمالية، ينتج عامل غي ه يعمل ثم وأن
حيث أن ساعتي العمل هاتين ليستا عملا لشخص آخر   .  الخ0.وسائل الإنتاج في أيدي المجتمع الساعتان الإضافيتان لإنتاج الخدمات الاجتماعية، وزيادة آمية        

ى،         . وإنما له لنفسه، فإنه من الخطأ وصف هذا العمل بأنه عمل فائض    ست الأول ساعات ال ز ساعتي العمل عن ال ولكن تجنبا لإدخال مصطلح آخر، ولكي نمي
ة المتجسدة     ". عمل ضروري "ات الست   في حين نسمي الساع   " عمل فائض "دعونا نسميه    تج القيم من أجل التبسيط، دعنا نقول أن ساعة العمل غير الماهر تن
ة، أو   5دعونا نفترض أن المتخصص ينتج . 6 شلنات ويحصل على 8ينتج العامل غير الماهر إذن . في شلن واحد   ه    5 وحدات قيم لنات في ساعة عمل إذا .  ش

تة  .  شلنا، فمن الواضح عدم وجود علاقة اســتغلال بينهما30حصل عليه العامل الماهر، أي حصل المتخصص على خمسة أمثال ما ي    وحتى لو حصل على س
ة استغلال لأن المتخصص              أمثال ما يحصل عليه العامل غير الماهر، في حين أنه لا ينتج سوى خمسة أضعاف ما ينتجه الأخير، فإن هذا لا يعني وجود علاق

ى     .  شلنا40 شلنا يوميا في حين أنه ينتج       36لى  في هذه الحالة يحصل ع     شكل      200 شلن أو 100ولكن إذا حصل المتخصص عل ا ب إن الوضع يكون مختلف ، ف
ى                . في مثل هذه الحالة، سيكون جزءا آبيرا من دخله بالضرورة آتيا من عمل الآخرين             . جوهري ه عل اطع أن شكل ق دينا ب اول أي تبين الإحصائيات التي في متن

ى            الرغم من أ   ن البيروقراطية تمتعت بوضع متميز في الفترة السابقة على الخطة الخمسية، فليس هناك أساس للقول بأنها في أغلب الحالات آانت تحصل عل
 .ويمكن القول بنفس القطع أنه منذ إدخال الخطط الخمسية، تكون دخل البيروقراطية إلى حد آبير من فائض القيمة. فائض قيمة من عمل الآخرين

 
 وء الإدارة البيروقراطيةس

دها الأعمى لأسعار            ة، مع تحدي ة بوصلة مالي في ظل الرأسمالية القائمة على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، يستخدم الرأسمالي آلية السوق بمثاب
ر ،    عليه أن يدير نظام محاسبة دقيق، عقوبته على سوء الحساب      . عناصــر الإنتاج بالإضافة لسعر السلعة المنتجة      أ الكبي ة الخط  هي الخسارة المالية، أما عقوب

صادية              . فهي الإفلاس  ة الاقت ة مباشرة بالحال دير المؤسسة بعلاق في ظل اقتصاد تهيمن عليه الدولة، حيث تحدد أغلب الأسعار إداريا، وحيث لا يتصل دخل م
ك ضروريا،      الحقيقية لمؤسسته، فإن نظام المحاسبة الدقيق يصبح أآثر ضرورة، حيث يستطيع م   ان ذل ة إذا آ رة طويل دير المؤسسة إخفاء عيوب المشروع لفت

ة          . فهو ليس خاضعا لقانون السوق وحده      ذا بطريق بدون نظام محاسبة دقيق، يمكن استيعاب أي تشوه في مشروع ما آعنصر في حسابات مشاريع أخرى، وهك
ومرة أخرى، فإن الطابع الإداري والشديد .  يظهر إلا بعد أن يكون الضرر قد حدث بالفعليستطيع الكرملين معاقبة المدير الذي يفشل، ولكن الفشل لا. تراآمية

ل           )  الخ 0.إنزال الرتبة، السجن(القسوة للعقوبات المنتظرة   ـر لمث افزا أآبــ ا يعطي ح ائق، آم ذي يخفي الحق دير ال لا يعطي سوى إلحاحا وتشجيعا إضافيا للم
ة من الحذر           .  آخرين في الإدارة   هؤلاء المديرين للتآمر مع مسئولين     ه درجة عالي ات يولي  ولا -فضلا عن ذلك، فإن نفس الطابع الذي لا يعرف الرحمة للعقوب

اء           .  لدى أي مدير يواجه بالحاجة للمخاطرة أو اتخاذ قرار       -نقول الخوف    ية لإلق صناعة الروس ساع الجانب الإداري من ال ى ات ل واضح عل ومن هنا يوجد مي
ر المنتجين          المسئولية عل  سئولين غي وعي بالطابع الإداري           . ى الآخرين والزيادة المفرطة في عدد الم ديرين شديدي ال إن هؤلاء الم رة أخرى، ف ك، م ومع ذل



 

 

أن تستبدل  - آما حدث آثيرا -المتصلب للعقوبات التي تهددهم، وبالتالي بمدى اعتماد مصيرهم على قرارات تعسفية تنتج تلقائيا عن سياسة عامة سارية يمكن 
 .بين يوم وليلة بأخرى ذات طابع مختلف آليا

 
ا               ة وأوسع م أخيرا، من المفروغ منه أن التعقيد والتنوع الغالبين على أي اقتصاد صناعي حديث يتطلب درجة قصوى من المبادرة المستقلة المحلي

 .روقراطية في روسياإلا أن هذا وضع في تناقض مباشر مع الحكم الممعن في البي. يمكن من حرية إدارية
 

ه           . الاندفاع التصنيعي الستاليني مخطط، إذا عنينا بالتخطيط التوجيه المرآزي       شكل أعمى، بحيث أن صاد ب سير الاقت ة ي مالية الفردي في ظل الرأس
الاقتصاد "أما إذا عنينا بمصطلح . ا في روسيا، مع ذلك، تقرر الحكومة آل شيء تقريب *يمثل في أي لحظة ما مجموع العديد من القرارات الفردية والمستقلة          

ا               " المخطط ى، آم ى الحد الأدن ل آل شيء    -اقتصاد يتم فيه تكييف وتنسيق جميع العناصر المكونة في إيقاع واحد، تقل فيه الاحتكاآات إل د    - قب ه بع سود في  ي
راض أن الزراعة                 ا.  فالاقتصاد الروسي إذن ليس مخططا على الإطلاق       -النظر في اتخاذ القرارات الاقتصادية       ى افت اء عل ى بن سية الأول نتهجت الخطة الخم

رة من الخطة                     % 11ر5آان مقدرا أن تنتج الكولخوزات       (ستظل أساسا في أيدي الفلاحين الفردية        سنة الأخي اء ال بلاد أثن اج القمح في ال الي إنت ) فقط من إجم
 14ر5 مليون، البقر 6ر1الخيل :  لقد توقعت الخطة الارتفاع التالي في الماشية.من الزراعة في الكولخوزات والسوفخوزات% 70وعندما انتهت آان ) 230(

 مليون، والبقر 13ر9في الواقع، انخفض عدد الخيل بمقدار ) 231( مليون، 61ر6 مليون، والإجمالي 28ر8 مليون، الخراف والماعز 12ر2مليون الخنازير 
ضا أن       ) 232. ( مليون 153ر1 مليون، وانخفض المجموع بمقدار      94ر6ز   مليون، والخراف والماع   14ر4 مليون، والخنازير    30ر2 آما افترضت الخطة أي

ان افتراضا أخرا هو أن عدد      .  ومع ذلك انتهت الفترة فعليا بنظام الحصص بالكامل  -العلاقات بين جميع فروع الاقتصاد ستقوم علـــى التبادل في السوق      وآ
ة سيز           صاد الدول وظفين في اقت دار    العمال الم دار           -) 233% (33داد بمق ع الأمر زاد بمق ه في واق ستويات     ). 234% (96ر6 ولكن ع م ان مفترضا أن ترتف آ

ق الأهداف         . المعيشة، إلا أنها انخفضت  دل تحقي راوح مع د ت ك فق بعض ، ومع ذل يمكن افتراض أن أهداف الإنتاج الخاصة بالسلع المختلفة مرتبطة ببعضها ال
دار     % 24ر4، وسكان المدن بمقدار     %9افترضت الخطة أن سكان الريف سيزيدون بمقدار        . داالمختلفة على نطاق واسع ج     سكان بمق ، %11.8، ومجموع ال

ل عن    ( التضخم . وينطبق نفس الشيء على الخطط اللاحقة    . 8ر1،  40ر2 ،   1ر1إلا أن الأرقام الفعلية على التوالي آانت         اع لا يق في مستوى   % 1500ارتف
د اء عق ة الخططالأسعار أثن ام )ي مرحل ي ع ة ف ة الفظيع ال 1933- 1932، والمجاع ين والعم ية ضد الفلاح ة القاس ذه هي بعض -، والإجراءات الإداري  ه

 .أعراض افتقاد البيروقراطية لبعد النظر في إدارة الاقتصاد، وعدم التجانس بين عناصر الاقتصاد المختلفة التي تعتمد على بعضها البعض
 

ـاك            : على سبيل المثال  . لتنسيق بين المصانع المختلفة   يوجد غياب واضح ل     ان هنــ انوفيتش، آ وفقا لكبير مهندسي مصنع جرارات ستالينجراد، ديمي
ان ينبغي شراؤها من شرآات صغيرة        1940في أآتوبر.  مليون روبل مكدسة في مخازن المصنع      18 جرارا تساوي قيمتها     753 ، بسبب عدم توفر أجزاء آ

 )235. ( أدى ذلك لإعاقة خطيرة للإنتاج-بل  ألف رو100بقيمة 
 

تج    . تظهر التفككات الكبرى في الاقتصاد أيضا من ظاهرة تتميز بها روسيا بغرابة بهذا الشكل المتطرف              تج نفس المن المشروعات المختلفة التي تن
 )236: ( آان1939للعامل في شرآات مختلفة في عام هكذا فإن الناتج السنوي من الحديد الخام والصلب . تظهر اختلافات ضخمة في نفقات الإنتاج

 
 الصــلب الحديد الخام الشــرآة

 )بالطن( )بالطن( 
 1168 2840 اتحاد ماجنيتوجورسك

 1389 2324 اتحاد آوزنيتسك
 - 1733 شرآة آريفوي روج

 1074 1679 "زابورو زتال"
 664 1642 ازفستال

 523 2102 شرآة آيرف
 529 785 شرآة دزيزينسكي
 299 799 شرآة بتروفسكي

 293 725 شرآة آيراماتورسك
 400 707 شرآة أوردزونيكيدز

 403 636 شرآة فرونز
 

اين في                  ة العمل لا ترجع للتب في الكتاب الذي أخذ منه الجدول أعلاه، ذآر بوضوح تام أن السبب الرئيسي وراء هذه الاختلافات الكبيرة في إنتاجي
شرآات   ) 237(نتاج وإنما إلى المعدات التقنية للمشروعات الظروف الطبيعية للإ  ة لل في حالات آثيرة، وحتى حيث لا توجد اختلافات آبيرة في المعدات التقني

وزارة  آثيرا ما تختلف نفقات الإنتاج آثيرا بين مشروعين في ظل نفس ": "ازفستيا"هكذا، فقد آتبت . المعينة، تختلف نفقات الإنتاج آثيرا من شرآة لأخرى        ال
 يمكن إبعاد مئات الآلاف من العمال الزائدين عن الحاجة       00.وبنفس المعدات، حيث تبلغ النفقات الإدارية في أحدهما ضعف أو ثلاثة أمثال مقدارها في الآخر              

 )238." (وتخفيض نفقات الإنتاج بشكل ملحوظ إذا ما ساد النظام فيما يتعلق بهيئة العاملين
 

ام         . نفقات هو التباين الكبير في نسب السلع المعيبة       سبب آخر لاختلافات ال     ة لع ر    1947فــــي تقريره للسوفيت الأعلى حول ميزانية الدول ال وزي ، ق
ان           المالية، زفيريف، عن مصنعين لإنتاج المصابيح الكهربائية إن نفقات الإنتاج في أحدهما آانت خمسة أضعاف مقدارها في الآخر، السبب الذي قدمه لذلك آ

اج           ) 239. (فقط% 7ر3من الناتج في أحدهما آان معيبا في حين آانت هذه النسبة في الثاني              % 47ر3أن   ات الإنت ات في نفق من البديهي أن مثل هذه الاختلاف
اج . ما آان لها أن توجد في ظل ظروف الرأسمالية القائمة على الملكية الفردية   ى   ومن الب  . المشروع المتخلف آان سيخرج مبكرا من الإنت اظ عل ديهي أن الحف

 .هذه الشرآات دون تحقيق تساوي أو تقارب في نفقات إنتاجها يتضمن من وجهة نظر اقتصادية عامة، فاقدا ضخما
 

هذا الغياب في التنسيق بين الصناعات المختلفة وعدم التجانس في نموها يظهر من خلال الارتفاع والانخفاض الحاد في الأسعار وغياب العلاقات                   
 : وضح الدآتور جانسي هذا بوضوح شديد وهاهو أحد الأمثلة التي يعطيها. مة بينهاالمنسج

شكل غريب               " صا ب ان متناق رة الخطط آ اء فت شور أثن ام      . تطور أســعار الخشب والخشب المن ، ارتفعت أسعار   1928- 1927فعقب انخفاض طفيف في ع
عاما على الرغم من التضخم والنقص الحاد في الخشب   13ت ثابتة بعد ذلك لمدة حوالي       وقد ظل . 1936، بدءا من أول إبريل      %100الخشب المنشور أآثر من   

                                                           
دما                       * ة خصوصا عن ة الحالي مالية الفردي ا في نطاق الرأس ة مرآزي  ما يعتبر خارج نطاق اهتمام هذا المقال، هو بحث الموضوع الهام المتعلق بالخطة الموجه

 تمليها ضرورة أوقات الحـــــرب



 

 

ك               . وتقطيع شجر الغابات بما يفوق آثيرا ما آان معقولا من الناحية الاقتصادية            ا وذل ه تقريب ا آانت علي ة أضعاف م ى ثلاث شور إل ارتفعت أسعار الخشب المن
 ..1927 - 1926ضعاف ما آانت عليه في عام ، لكي تصبح سبعة أ1949ابتداءا من أول يناير

 1927 - 1926من عام % 14ر7انخفضت أسعار الخشب المستدير الذي تستخدم آميات آبيرة منه مباشرة في البناء في الاتحاد السوفيتي بمقدار        
ى   1944أخرى في عامارتفعت أسعار الخشب ارتفاعا طفيفا مرة . 1936 ثم ارتفعت بشكل معتدل في عام        1928 - 1927إلى عام    ك أعل ، ولكنها ظلت مع ذل

 وبعد ذلك، ولكي يتم تعويض هذه المتأخرات، تضاعفت أسعار الخشب أربع مرات ونصف بضربة واحدة        1927 - 1926بمقدار معتدل فقط من أسعار عام       
يلا من    1936 في عام،1927- 26وعلى وجه التقريب، آانت أسعار الخشب نصف أسعار الخشب المنشور في عام . 1949في عام    ر قل % 20، أصبحت أآث

 .1949في عام% 40 وتجاوزت 1944في عام % 30من الأخيرة، ثم ارتفعت النسبة إلى 
 

رة     1936تضاعفت في عام : أظهرت عارضات ربط السكك الحديدية، وهي منتج خشبي بسيط، مع ذلك منحى آخر           ر من الضعف م  ثم زادت أآث
اير    1949خرى بأآثر من الضعف في عام وزادت مرة أ. 1943أخرى في عام    داءا من أول ين  حوالي عشرة أضعاف مستوى     1949 حتى أصبح السعر ابت

 )240. (1927عام 
 

 : في آتاب آخر، يعطي جانسي مثالا آخرا لغياب الصلات بين أسعار السلع المتنافسة أو بين أسعار المواد الخام والمنتجات 
، 1949في عام.  ضعف سعر فحم دونباس الجيد45 للأغراض التقنية إلى حوالي عشرة أضعاف ما آان عليه، لكي يبلغ  ارتفع سعر الكيروسين1933في عام 

المعدلات المختلفة بين أسعار .  لمثل هذا الاختلاف- لا يمكن حتى إيجاد تفسير -لا يوجد تبرير . أصبح سعر نفس الكيروسين أقل من ستة أضعاف سعر الفحم        
 آانت آلفة 1949في . م هي حالة متطرفة، إلا أن هنالك عددا لانهائيا تقريبا من التحولات الواسعة غير المبررة لعلاقات الأسعار والمعدلات  الكيروسين والفح 

ة إل       1950أنواع هامة من الصلب الأسطواني حوالي خمسة إلى ستة أضعاف نفس الكمية من الفحم، في النصف الثاني من                    ة حوالي ثلاث ى واحد   آانت العلاق
 ) 241" (فقط 

ة   ) 1949(في سنة واحدة   % 35 - 30آان خطأ فاضحا أن ترفع أسعار الماآينات بمقدار         : مرة أخرى  سنة التالي ، أو )1950(ثم إلغاء الزيادة آلها وأآثر في ال
سافات الطويل             ام    (ة زيادة معدلات أجر الشحن في السكك الحديدية على المسافات القصيرة أقل آثيرا منها على الم ة المعدلات في ع م عكس   ). 1939مراجع ث

 ) 242.( الأمر تماما في المراجعة التالية
 

 :لقد أعطى ستالين نفسه ابرز مثال على الأساليب الفجة المستخدمة في ضبط الأسعار وغياب الروابط بينها حيث يقول 
د               إن مسئولي الإدارة والتخطيط لدينا، مع بعض الاستثناءات القليلة، ضعيفو ا          " ار عن ستطيعون أخذها في الاعتب لإلمام بآليات قانون القيمة ولا يدرسونها ولا ي

 :إليكم مثالا واحد من أمثلة آثيرة. هذا في الواقع يفسر الارتباك الذي ما يزال يحكم سياسة تحديد الأسعار. عمل حساباتهم
سلم         منذ زمن مضى، تقرر تعديل أسعار القطن والقمح لمصلحة زراعة القطن، وتحق            ادة سعر القطن الم يق أسعار أآثر دقة للقمح المباع لزارعي القطن، وزي

قدم مديرونا ومخططونا اقتراحا بهذا الشأن ما آان له إلا أن يذهل أعضاء اللجنة المرآزية، حيث أنه اقترح تحديد سعر طن القمح على نفس المستوى                   . للدولة
وللرد على ملاحظات أعضاء اللجنة المرآزية بأن سعر طن . تراح أن سعر طن القمح مساو لسعر طن الخبزعمليا لطن القطن، وبالإضافة إلى ذلك اعتبر الاق

الخبز يجب أن يكون أعلى من سعر طن القمح بسبب المصاريف الإضافية للطحن والخبز، وأن القطن أغلى آثيرا من القمح، وهو ما يظهر أيضا من الأسعار 
اضطرت اللجنة المرآزية بالتالي إلى أن تأخذ الأمر في أيديها وتخفض أسعار القمح           . ب الاقتراح أي شيء متماسك يقولونه     في السوق العالمي، لم يجد أصحا     

 ) 243". (وترفع أسعار القطن
 

ة، هي ظهور مجموعة                       . وفي أعلى المستويات في البلاد    ! أي تشويش هذا    ين المصانع المختلف دام التكامل ب ة أخرى تكشف انع  من   ظاهرة غريب
ذلك الأسعار المحددة                                      الفين ب ا، مخ ا بينه ات مقايضة فيم م ترتيب اتفاق اني عجزا ث ائض وأخرى تع ديها ف اج ل اد وحدات إنت الوسطاء يرتزقون من خلال إيج

ل         " بلانوفو فوزييستفو"أفـــــادت  . بواسطة السلطات  اء، في مقاب ة وعد بإعطاء شرآة بن ات ثقيل ون طو 2ر5عن حالة مصنع ماآين سعر      ملي يس فقط ال ة، ل ب
. طن من الكيروسين، وآميات متنوعة من عدد من السلع الأخرى 11طن من الخشب، 250 طن من الفحم، 800الرســمي للطوب وإنما أيضا الزيادات التالية   

 . وجوده سبب- في النهاية -الحكومة البيروقراطية التي تمنع هذا، هي : آل هذا غير قانوني، ولكنه مع ذلك شائع جدا) 244(
 

دا           مثال آخر من نفس النوع هو سوق الكولخوز، الذي ازدهر بشكل خاص أثناء الحرب بوضعه للطعام في التموين، والذي آان في آل شيء ماع
 ".سوقا سوداء"الاسم 

 
وادا                    - موفر الإمدادات    -آذلك، ظهور التولكاخ      ه م ة ضخمة لاقتنائ ا، عمول ة تمام ر قانوني ة غي ة        الذي يأخذ، بطريق ضا الأهمي خ، أي ات، ال وماآين

ية  .  في الحصول على المواد والماآينات، الخ التي لا يخول لمدير المصنع الحق في الحصول عليها    - النفوذ الشخصي    -الكبرى للبلات    تعطي النشرات الروس
وزارات       يظهر المدى الواسع من النزاعات بين المشروعات وا       . اعترافات آثيرة بأنها آانت ظاهرة بارزة هناك       صناعية وال خ من     0.لاتحادات والمجالس ال  ال

مجلس تحكيم الدولة، وهو  ( قضية في الجوساربيتراز     330,000 على سبيل المثال، تم رفع أآثر من         1938في عام   . العدد الكبير للدعاوى القضائية فيما بينها     
صادية        لا يت  0).245) (نظام خاص من المحاآم لفض النزاعات بين الوحدات الاقتصادية         ين الوحدات الاقت رقم النزاعات ب ذا ال صناعية   -ضمن ه  المجالس ال

. أنواع النزاعات التي تنظر فيها الجوسابيتراز متنوعة بشكل مدهش: " التي تبت فيها مجالس تحكيـــم الإدارات، يكتب برمان-والشرآات داخل وزارة واحدة  
آما يتضمن عدد آبير منها مسألة الأسعار، حيث أنه على الرغم من أن الأسعار محددة، إلا أن    . ا للعقديدور آثير منها حول جودة السلع التي يتم توريدها وفق       

 )246. (هناك طرقا عديدة لتجنب أو التهرب من الأسعار المقــررة
 

ة المرآزي                          رارات بواسطة الحكوم سريع والمتعسف في الق ر ال ة هو التغيي ا  أحد أهم عناصر سوء الإدارة البيروقراطي ل من      . ة ذاته سنعطي القلي
 .الأمثلة

 
ة                     ة المثالي اءة التقني ستويات الكف . لعدد من السنوات، آان من المسلم به الاعتقاد بأنه آلما آبر المشروع آلمـــا آان ذلك أفضل بصرف النظر عن م

 ألف هكتار لكل، 100 ألف و 50 قمح ضخمة تتراوح بين      ضد إمكانية وضـــــرورة خلق مصانع    ) العلم(جميع حجج   : "هكذا، على سبيل المثال، أعلن ستالين     
 )247." (قد تلاشت إلى غبار

 
ومع ذلك، فبعد ) 248. ( هكتارا33553 قرية و 29 ألف هكتار، آما شمل آولوخوز آخر 84 قرية و 50 أنشئ آولخوز يتكون من 1930في عام  

لتسع سنوات .  هكتارا من الأراضي الصالحة للزراعة484ولخوز المتوسط يضم مساحة  آان الك1938خسائر رهيبة، رجعت الحكومة على أعقابها، في عام 
ه أن              ) 28-1937( ة   "هيمنت الحماسة للمشروعات العملاقة حتى حدث التراجع الذي أعلن في أعقاب ون العملق ة         " جن شطة الخبيث سكيين  "هو نتيجة الأن للتروت

 "والفاشيين
 



 

 

ة جسيمة من حيث                 وضعت أهداف الإن" في أوقـــات أخرى     امرة، بتكلف ا أسفر عن معدلات مغ سخرية، مم دعو لل شكل ي اج في مستوى عال ب ت
واد والعمل          د الم ـال، ذآر ج          . الخراب، واستهلاك وبلي الماآينات، وتبدي بيل المثــ ى س ذا، عل ؤتمر            . ك. هك ة في الم صناعة الثقيل سار ال دز، قومي أوردزونيكي

ر من الضعف،                 : "  آانت 1932 المهمة في عام     إن) 1932يناير30(السابع عشر للحزب     ى أآث ادن إل درة مصانع المع د ق ام واحد يجب أن تزي ى مدى ع عل
ام      0).من الحديد الخام( مليون طن 14 - 13ر5رافعين إياها إلى    ادن في ع د والمع اج    00. ؟1932 ماذا يعني تحقيق برنامج إنتاج صناعة الحدي ي إنت ه يعن  ان

ام واحد      مليون   4زيادة مقدارها    را استغرقت                      00.طن في ع شيء ؟ إنجلت مالية من وقت لإنجاز نفس ال بلاد الرأس م استغرقت ال ك   35 آ ا لإنجاز ذل  00. عام
ك     ) 249 (0.ويجب على الاتحاد السوفيتي تحقيق ذلك في عام واحد      .  الولايات المتحدة ثمان سنوات    00.واستغرقت ألمانيا عشر سنوات    ع استغرق ذل في الواق

 0ع سنوات وليس سنة واحدةمن ست لسب
 

فقد أعلنت أن الاتحاد السوفيتي سينتج ما يلي في  . بل أن صحيفة هيئة التخطيط اتخذت موقفا أآثر سخافة في وصفها أهداف الخطة الخمسية الثانية               
رول،           150 مليون طن من الفحم،       550 -450: 1937عام   ام البت ون طن من خ ام،        60ملي د الخ ون طن من الحدي ة      م150ملي ووات ساعة من الطاق ون آيل لي

سابع عشر                    . الكهربائية ؤتمر الحزب ال اير (لقد تعين تخفيض هذه بأآثر من النصف في م سابع عشر              ) 1932ين ؤتمر الحزب ال ضا في م ك أي أآثر من ذل وب
 .الذي مرر المسودة النهائية) 1934يناير(
 

 )250. ( بالتعسف والمغامرةإن مقارنة بسيطة للأهداف تظهر إلى أي مدى يتسم تخطيط الحكومة 
   1937خطة الإنتاج لعام 

ة   ة هيئ خط
يط   التخط

)1931( 

زب   ؤتمر الح م
 )1932 (17ال

ونجرس ال  الك
زب 17  للح

)1932( 

از  الإنج
ي  الفعل

)1937( 
 128ر0 152ر6 250 550-450 )بالمليون طن(الفحم 

رول  البت
 )بالمليون طن(الخام

 30ر5 46ر8 80-90  150

ام  د الخ المليون (الحدي ب
 )طن

 14ر5 17ر4 22 60

اء  المليون ك (الكهرب ب
 )و س

 25ر4 38ر0 100 150

 
د   1931في عام . حادثة أخرى غريبة ولكنها نموذجية      ه لا يعتق ، آانت لدى عضو هام بالمجلس الأعلى للاقتصاد القومي الجرأة الكافية لكي يقول ان

إن الرقمين فقط يكفيان لإظهار الضرر العملي لما        : "لقد تمت محاآمته، وأعلن المدعي    ) 251. (مليون فقط  30 مليون بالة من القطن، وإنما       60بإمكانية إنتاج   
، وآان عليه أن يدفع ثمن تشككه السابق "الاعتراف"لم ينقذه . ( مليون باله60اعترف سوآولوفسكي، وقال أنه من الممكن بالفعل تحقيق " قام به سوآولوفسكي
ام      ب). السجن لعشر سنوات   سار الزراعة،                       1935عد ذلك بأربع سنوات، في ع ة، لوبيموف، وقومي صناعة الخفيف سار ال ام قومي ؤتمر لزارعي القطن، ق ، في م

د     !  مليون باله من القطن   32شيرنوف، بإعلام ستالين بأن النجاحات العظيمة في برنامج القطن ستجعل من الممكن في هذا العام إنتاج      ك بعي تالين ذل ر س اعتب
 )252" (ألست مندفعا خلف مشاعرك بفعل الحماس: "ال وسأل بتشككالمن

 
صاد                       تلخيصا، يمكن القول بأنه في روسيا، وبدلا من إتباع خطة حقيقية يتم اللجوء إلى الوسائل الصارمة للأمر الحكومي لملء الفجوات في الاقت

سها     ة نف دلا من الح    . الناتجة عن قرارات وأنشطة هذه الحكوم الي، فب دار            وبالت صاد م ة أن نتحدث عن اقت ر دق صاد سوفيتي مخطط، سيكون أآث ديث عن اقت
ذا      . بيروقراطيا والواقع أن الدآتاتورية السياسية الشمولية البيروقراطية تساعد على التغلب على نتائج سوء التخطيط، الذي تكمن أصوله في نفس الوقت في ه

 .النظام البيروقراطي ذاته
 

. تجنب خطأ افتراض أن سوء الإدارة الذي يصيب الاقتصاد القومي لروسيا بالتآآل، يحول دون إنجازات هامة، بل وهائلة              على المرء مع ذلك أن ي      
فلا يمكن تفسير رأسمالية الدولة البيروقراطية إلا من خلال  . توجد بين سوء الإدارة البيروقراطية والاندفاع العظيم لأعلى لصناعة روسيا وحدة جدلية محكمة           

سريعة              تخلف   ا ال ذلك              (قوى الإنتاج في البلد، والاندفاع العظيم نحو تنميته ة من العوامل المرتبطة ب سلة آامل ى سل ل آل شيء    -و) بالإضافة إل  إخضاع  - قب
 .الاستهلاك لتراآم رأس المال

 
  عملاق صناعي-روسيا 

رغم من سوء الإدارة البيروقراطي            د أن        إن عظمة وتضحيات الشعب قد طورت روسيا، على ال ة، فبع وة صناعية عظيم ى ق ددة إل وارد المب ة والم
لقد صحت من تخلفها . آانت فيما يتعلق بالناتج الصناعي في المرتبة من الرابعة في أوروبا والخامسة في العالم أصبحت الأولى في أوروبا والثانية في العـــالم

ة      استحقت البير. الناعس لكي تصبح بلدا حديثة قوية، متقدمة صناعيا     ز للبرجوازي ارآس وإنجل ا م ي منحه ادة الت د آانت أول من    : "وقراطية بذلك نفس الإش لق
تجر ... البرجوازية.. لقد أنجزت عجائب تفوق آثيرا الأهرامات المصرية والقنوات الرومانية والكاتدرائيات القوطية.. أظهر ما يمكن أن يحققه الفعل الإنساني

م       . وبذلك أنقذت جزءا آبيرا من السكان من بلاهة الحياة الريفية      ... دنا ضخمة لقد خلقت م  .. آل الأمم إلى الحضارة    ذي ل ا ال اء حكمه ة، أثن لقد خلقت البرجوازي
 )253." (يتجاوز مائة سنة، قوى إنتاجية أآثر جسامة وأآثر ضخامة مما فعلت آل الأجيال السابقة مجتمعة

 
 .لشقاء الإنساني على نطاق يستحيل تقديرهالثمن المدفوع لتحقيق هذه الإنجازات آان، بالطبع، ا

 
اج               وى الإنت ل لق . ولكن من وجهة نظر اشتراآية، فإن المعيار الحاسم ليس هو نمو الإنتاج في حد ذاته، وإنما العلاقات الاجتماعية التي تصاحب هذا النمو الهائ

سية، تعزيز للديمقراطية، تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيف هل يصحب هذا النمو تحسين في الوضع الاقتصادي للعمال، زيادة في قوتهم السيا
 .لقمع الدولة ؟ هل التنمية الصناعية مخططة، وإذا آان الأمر آذلك، من يخططها، ولمصلحة من ؟ هذه هي المعايير الاشتراآية الأساسية للتقييم الاقتصادي

 
اج في ظل الرأ                وى الإنت و ق ا سوى مخرجين                لقد تصور مارآس أن نم ة لا يوجد له سانية نحو أزم يدفع الإن ادة تنظيم     : سمالية س أحدهما، هو إع

 بعربة - أمام أعيننا -إن تهديد البربرية يأخذ شكل ربط القوى الإنتاجية الإنسانية والصناعة والعلم . المجتمع على أسس اشتراآية، والثاني، ارتداد إلى البربرية



 

 

دمار ان ماج. الحرب وال كإن مك وط*نيتوجورس ة البل ة    † وماف ات الاجتماعي ا بالعلاق ة، وإنم ة الهائل ا المادي يس بإنجازاتهم يحدد ل سان س اريخ الإن ي ت  ف
 .والسياسية التي ترتكز عليها هذه الإنجازات

                                                           
 .)المترجم(ماجنيتوجورسك هي مدينة بجمهورية روسيا الاتحادية تعد أآبر مرآز حديد وصلب في الاتحاد السوفيتي  *
اء      آجزء من مشروع مانهاتن لإ1943مافة البلوط هي مدينة أمريكية أنشأت بها الحكومة الأمريكية المعمل القومي لخامة البلوط في عام                † ة أثن ة ذري اج قنبل نت

 )المترجم (.الحرب العالمية الثانية
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اني صل الث  :الف
 الدولة والحزب في روسيا الستالينية

 
ات الاجتما            سية للعلاق يا       في الفصل السابق وصفنا الجوانب الرئي صادية في روس ة والاقت سياسية           . عي واحي ال نتناول الن ذا الفصل س ة  -في ه  الدول
 . والحزب

 
 مارآس وإنجلز حول طبيعة الدولة العمالية

ى نطاق واسع،                   ه عل ساء فهم ذي ي شؤم، وال ا بال ا م وحي نوع ذي ي ر ال ك التعبي ا  "استخدم مارآس وإنجلز ذل ة البروليتاري ى   " دآتاتوري للإشارة إل
ة               مضمون و  ة الحاآم د الطبق ة        . ليس شكل الدولة التي ستحل محل الدولة الرأسمالية، أي أنهما استخدماه لتحدي سياق، عنت الدآتاتوري ذا ال ا، في ه سبة لهم بالن

ة   المدينة الأثينية والإمبراطورية الرومانية وحكم نابليون والحكومة البرلمانية البريطا     -ببساطة الحكم الطبقي، وبالتالي فان دولة        نية وألمانيا بسمارك وآوميون
ارآس   . باريس آانت آلها دآتاتوريات، حيث أن طبقة أو عددا من الطبقات آانت تحت حكم طبقة أخرى في آل هذه الأنظمة               ات م إن التصور الذي تقدمه آتاب

الخطوة الأولى في ثورة الطبقة العاملة هي رفع : "شيوعي أنعلى سبيل المثال، يذآر البيان ال. وإنجلز لشكل دآتاتورية البروليتاريا هو ديمقراطية آاملة تماما  
إذا آان هنالك ثمة شئ مؤآد، فهو : "بعد ذلك بأآثر من أربعين سنة، آتب إنجلز) 1."(البروليتاريا إلى وضع الطبقة الحاآمـــة و آســـب معـــرآة الديمقراطية

بل إن هذا هو الشكل الوحيد لديكتاتورية البروليتاريا، آما . إلا في ظل شكل الجمهورية الديمقراطيةأن حزبنا والطبقة العاملة لا يستطيعان أن يصلا إلى الحكم 
 ) 2" (أظهرت بالفعل الثورة الفرنسية الكبرى

 
د آتب إن  . 1871إن أفكار مارآس وإنجلز المتعلقة بالشكل الديمقراطي لدآتاتورية البروليتاريا، قد تحققت في آوميونة باريس عام                ز لق انظروا  : جل

اهير          : " آما أشار مارآس إلى أن    ) 3." (تلك آانت دآتاتورية البروليتاريا   . لكميونة باريس  تبداله بالجم أول مرسوم للكوميونة آان إلغاء الجيش النظامي، واس
أحياء المدينة المختلفة، والذين يتولون المسئولية تكونت الكوميونة من أعضاء المجالس البلدية المنتخبون وفق قاعدة الاقتراع العام في : " وبعد ذلك." المسلحة

وبدلا من استمرار . وقد آان معظم أعضاء الكوميونة بطبيعة الحال من العمال العاديين، أو ممثلين معترف بهم للطبقة العاملة. ويستبدلون خلال فترات قصيرة
تبدالها في أي وقت      الشرطة آوآيل للحكومة المرآزية، جردت على الفور من هذه الصفة السياس      ة اس ا يمكن للكوميون . ية، لتصبح مسئولة أمام الكوميونة، آم

وآان هذا ينطبق على جميع المسئولين في جميع فروع الإدارة الأخرى بدءا من أعضاء الكوميونة إلى أسفل و آان من المتعين أداء الخدمة العامة مقابل نفس      
اديون       ال الع د اخ . الأجر الذي يتقاضاه العم سهم             لق اء أنف ار الوجه اء آب ة مع اختف اء الدول ار وجه ازات آب ا امتي د   ... تفت المصالح الخاصة ومعه رر تجري وتق

ف  تقلالهم الزائ ن اس ضائيين م املين الق ساءلة      . الع ابلين للم وا ق ضاة وأن يكون ار الق تم اختي ضروري أن ي ن ال ة، أصبح م ة العام وظفي الخدم اقي م ل ب فمث
 )4."(والإقالة

 
ادة للمجتمع                : ن إنجلز مرة أخرى   لنقتبس م   ى س ع          -منعا لهذا التحول للدولة ولأجهزة الدولة من خدم للمجتمع إل ة في جمي ة آانت حتمي  وهي عملي

ا  - الإدارية والقضائية والتعليمية - استخدمت الكوميونة وسيلتين أآيدتي المفعول، أولا، قامت بملء جميع المناصب     -الدول السابقة    ق الانتخ ى   عن طري ب عل
م          . أساس الاقتراع العام لكل المعنيين، مع حق الناخبين في استدعاء مندوبهم واستبداله في أي وقت               ارا أو صغارا، ل انوا آب يعهم، سواء آ سئولين جم ثانيا، الم

بهذه الطريقة تم وضع حاجز فعال .  آلاف فرنك6آان أعلى مرتب تدفعه الكوميونة لأي شخص هو      . يحصلوا إلا على الأجور التي يتقاضاها العمال الآخرون       
ي          ة والت ات التمثيلي أمام التزلف والحيلة لتصيد المناصب العليا والسعي للكسب الشخصي من وراءها، وذلك إضافة إلى التكليفات الإجبارية للمندوبين في الهيئ

 ) 5" (0طبقت بكثرة
 

 استدعاء آل موظف، وتحديد أجور العمال لكل المسئولين، والحد الأقصى  من خلال الاقتراع العام، والحق في-أعلن مارآس أن آوميونة باريس  
 .  شكلت الديمقراطية الكاملة-من الحكم الذاتي المحلي، وغياب قوات مسلحة مرفوعة فوق الشعب وتقوم باضطهاده 

 
ز    آان نقيض الدولة العمالية هو البيروقراطية والجيش الوحشيين للدول الرأســـمالية، والذين آا      ا، بكلمات إنجل ه    "ن افتراس المجتمع آل ددان ب ". يه

)6( 
 

 .هذا هو باختصار، مفهوم مارآس وإنجلز للدولة العمالية، ديمقراطية مطلقة وثابتة 
 
 : دعونا الآن نطبق هذا المفهوم على واقع الدولة الروسية الستالينية  
 

 الجيش الروسي
 

سلحين           "وحسب تعريف لينين، فان الدولة      . حةإن العنصر الأساسي في الدولة هو القوات المسل         ات خاصة من الرجال الم وضعت  . تتكون من هيئ
سية، ينبغي أن            ) 7." (السجون، وغيرها تحت تصرفهم    ة نظر مارآ الي، خاصة من وجه ة الروسي الح وبالتالي، فان نقطة الانطلاق لأي تحليل لجهاز الدول

 )8." (الجيش هو نسخة من المجتمع ويعاني من آل أمراضه، عادة بدرجة حرارة أعلى: "فطنة آبيرةوآما آتب تروتسكي ب. تكون بنية القوات المسلحة
 

وليهم     . ، وفقا لذلك)9(*لقد آان تكوين ميليشيا شعبية مطلبا تقليديا للأحزاب الاشتراآية          د ت فة، عن ادة البلاش من بين أول الإجراءات التي اتخذها ق
 :قرات التاليةالسلطة، هو إصدار مرسوم تضمن الف

سوفييتات               "-2 ود وال دي لجان الجن دأ    . إن السلطة الكاملة داخل أي وحدة من وحدات الجيش وأي مجموعة من الوحدات يجب أن تكون في أي تم إدخال مب ي
 . الانتخاب بالنسبة لقادة الجيش

 
ام،  )... وحدات المختلفةلل( يتم بموجب هذا انتخاب جميع القادة حتى قائد الفرقة عن طريق الاقتراع العام       -4 القادة الأعلى من قادة الفرق، بما في ذلك القائد الع

 ) 10). (التي يجري انتخاب القائد لها(للجان وحدات الجيش ... يتم انتخابهم بواسطة مؤتمر
 :في اليوم التالي أضاف مرسوم آخر

 :أو تفاوت في الفرص، يقرر مجلس قوميساري الشعبتنفيذا لإرادة الشعب الثوري المعني بالاقتلاع الفوري والحاسم لكل ظلم 
 ... إلغاء جميع الرتب والألقاب من رتبة أمباشي إلى رتبة لواء

 .  إلغاء جميع الامتيازات والعلامات البارزة المرتبطة في السابق بالرتب والألقاب المختلفة
 .  إلغاء التحية العسكرية

                                                           
  لحزب العمال  الاشتراآي الديمقراطي الروســـي1903 من برنامج عام 12أنظر على سبيل المثال، المادة  *
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 . مييز إلغاء جميع الزينات وغيرها من علامات الت
 .  إلغاء جميع تنظيمات الضباط

 )11. ( إلغاء قانون المراسلين في الجيش
 

 . إلا أن رغبة البلاشفة في تحقيق ديمقراطية حقيقية في الجيش، بتحويله إلى ميليشيا شعبية، اصطدمت بصخور الواقع الموضوعي 
 

آان المرض متفشيا وسط    . ثورية تتألف من مجموعات صغيرة من المتطوعين      في الأيام الأولى التي أعقبت ثورة أآتوبر، آانت القوات المسلحة ال           
دة            ة الجدي سلحة الثوري وات الم ة من          . الجماهير المتعبة من الحرب ولم تكن مستعدة للتطوع في الق ي آانت مدعوم ضاء الت وا خطر الجيوش البي ولكي يواجه

 بالتجنيد الإلزامي وبالإضافة لذلك، وبسب افتقادهم للقادة ذوي الخبرة، اضطروا لتجنيد عشرات             القوى الأجنبية القوية، اضطر البلاشفة لاستبدال مبدأ التطوع       
ع   . وقد أوضح ذلك ضرورة التخلي عن مبدأ الانتخاب في اختيار قادة الجيش. الآلاف من ضباط الجيش القيصري السابق   رء أن يتوق آان من الصعب على الم

ديم                 من الفلاحين والعمال في الزي العسكر      ين للنظام الق شده آممثل ونهم ب انوا يكره ذين آ ضباط ال ادتهم أولئك ال وا لقي ة    . (ي أن ينتخب ات المعرآ ا أن متطلب آم
 ).  وإعادته إلى الثكنات- تسليح الشعب -حتمت أيضا التخلي عن فكرة الجيش القائم على أساس إقليمي 

 
ذه الإجراءات               فة للحظة واحدة أن ه ـامج الاشتراآي       لم ينكر الزعماء البلاش ا عن البرنــ ؤتمر       . ( مثلت انحراف رار م ال، ق بيل المث ى س أنظر، عل

فة            . آذلك، عارضوا بشدة أي محاولة لجعلها دائمة) 12) (1919الحزب الثامن، مارس  واء سابق بجيش القيصر، حارب مع البلاش دما ذآر ل ثلا، عن ذا م هك
سكي،              أثناء الحرب الأهلية، أن جيش بلد اشتراآي لا ينبغي           شعب للحرب، تروت قيامه على الميليشيا وإنما على نظـــام الثكنات القديم والراسخ، رد قوميسار ال

وآثيرا ما عبر البلاشفة عن نيتهم في إدخال     ) 13." (لم يأت الحزب الشيوعي للسلطة لكي يستبدل الثكنات ثلاثية الألوان بثكنات حمراء اللون            : (بصرامة قائلا 
من الضروري البدء : "1919هكذا، على سبيل المثال، أعلن تروتسكي في المؤتمر السابع للسوفييتات المنعقد في ديسمبر.  أقرب وقت ممكننظام الميليشيا في

 )14."(فــــي الانتــقال إلى تنفيذ نظام الميليشيا لتسليح الجمهورية السوفيتية
 

موسا عن طريق بناء وحدات من ميليشيا عمالية جنبا إلى جنب مع الجيش النظامي،             قرر المؤتمر التاسع للحزب أن يجعل من هذه الأمنية واقعا مل           
 )15 (0وآان المأمول أن تتطور هذه الوحدات تدريجيا حتى تحل محل الجيش النظامي بشكل تــام

 
ائق موضوعية                            ا حق د حالت دونه شيا شعبية ق ة خطة لإدخال ميلي دا، حيث أن أي ذ أب يا،     -إلا أن هذا القرار لم ينف ة لروس ة المتخلف وى الإنتاجي  الق

سكان           ة ضئيلة من ال ا أقلي ال في              . المستوى الثقافي المتدني للشعب، آون البروليتاري ارز في الجيش، حيث ق شفي ب ك بوضوح سميلجا، وهو بل د شرح ذل لق
 :1921عام

 
ا في       إن نظام الميليشيا، الذي تتمثل أهم خصائصه في مبدأ المناطق، يواجه عقبة سياسية آ        " ة للبروليتاري ة العددي سبب القل يا، فب ئود في طريق إدخاله في روس

ع من           .. روسيا، فإننا لا نستطيع أن نضمن قيام البروليتاريا بتوجيه وحدات الميليشيا في المناطق             شيا تنب بل وتوجد مصاعب أآبر في طريق إدخال نظام الميلي
ددة    فمع ضعف نظام السكك الحديدية   . وجهة نظر استراتيجية   اطق المه وات في المن ك    .. لدينا، لن يكون بإمكاننا، في حالة الحرب، أن نرآز الق وفضلا عن ذل

راهم                             ادرة ق ون في مغ ود ولا يرغب ى الإطلاق، حيث يهرب الجن أظهرت تجربة الحرب الأهلية بما لا يدع مجالا للشك أن تشكيلات المناطق غير مناسبة عل
 )16." (، فان العودة لهذا الشكل التنظيمي ستكون خطأ فجا غير مبرر على الإطلاقأثناء الهجوم أو التراجع، وبالتالي

 
ران متصلان        -إن تخلف القوى الإنتاجية والطابع الفلاحي للبلد          ا أم يس                  - وهم ا ول شا نظامي املين الحاسمين في جعل الجيش الأحمر جي ا الع  آان

ة الجيش الأحمر             رغم أن عناصر آثيرة من الديمقراطية والمساوا      (ميليشيا   ا في بني م إدخاله د ت ة، ق المستوى  ). ة غير المرتبطة عادة بالقوات المسلحة النظامي
يبدو أن نظريتنا القائلة بأن تنظيم العمل محكوم بوسائل الإنتاج، تجد أفضل دعم : "وآما قال مارآس. الاقتصادي لبلد ما هو في النهاية العامل التاريخي الحاسم

 )17". (دمار وقتل الإنسانأسلحة ال" لها في 
 

 . وقد آشف التخلف المادي والثقافي لروسيا عن نفسه أيضا في العلاقات بين الجنود والضباط 
 

ين                      ضباط المعين ع ال تبدال جمي مــنذ البداية، وجد البلاشفة أنه لا مفر من تعيين ضباط قيصريين سابقين، وذلك رغم تحريضهم السابق من أجل اس
لقد آان من المستحيل خوض الحرب ضد الجيوش البيضاء بدون قادة مجربين، ولو ترك الاختيار للجنود لما انتخبوا ضباطا . ين بواسطة الجنودبأولئك المنتخب
 . خدموا القيصر

 
ة أخرى          ذ   . منذ البداية آان ثمة صراع بين القوميسارين السياسيين من ناحية، وجماعات الحزب داخل الجيش من ناحي اطع ه د تق صراع مع   وق ا ال

وآانت نتيجة هذين الصراعين هي خروج القوميسارين السياسيين منتصرين على جماعات الحزب، وتغلب . صراع آخر بين النزعات المرآزية واللامرآزية     
 . وقد عكس تقاطع هذين الصراعين نزعة بيروقراطية متزايدة داخل الجيش. المرآز على نزعات حرب العصابات

 
ة      ولم يمض وقت طوي     ادة الجدد ذوي الأصول البروليتاري ى الق سكي   . ل حتى بدأ الضباط القيصريون السابقون في التأثير عل شفي بيتروف : ذآر البل

راد        " ود الأف اهير الجن ق بجم ا يتعل ضباط فيم ضا نزعة نحو      . داخل أسوار المدرسة العسكرية، واجهنا موقف النظام القديم للفلاح، حول دور ال ا أي ا لاحظن آم
بلاد            .. د الطبقة العليا التي مارسها طلبة المدارس العسكرية القيصرية        تقالي . الاحترافية هو الأداة التي استخدمت لتشكيل أخلاقيات الضباط آل الأزمنة في آل ال

ة حول الاتصال    -أصبحوا أعضاءا في مجموعة الضباط الجدد، وصار أي تحريض ) قادة الجيش الأحمر  (انهم   اهير   آما صارت أية خطب جميل  بلا  - بالجم
 )18." (طائل، فظروف البقاء أقوى من الأماني الطيبة

 
سهم         د    . بدأ القادة والقوميساريون السياسيون وغيرهم من ذوي السلطة داخل الجيش الأحمر في استخدام مواقعهم لكسب مزايا لأنف د تعرضوا لنق وق

وبر  31في   (قاس من تروتسكي بسبب ذلك، مثلما حدث          دما ) 1920 أآت ة للجبهات والجيوش     " آتب   عن سيارات    " للمجالس العسكرية الثوري دينا استخدام ال م
يرتدون ملابس ) الذين(لقد تحدث بغضب عن القادة " الحكومية بواسطة من هم في السلطة من أجل الحفلات البهيجة أمام أعين جنود الجيش الأحمر المتعبين                 

إن : " وقد استنتج. وهاجم مجالس الشراب التي يطلق القادة والقوميساريون السياسيون العنان لأنفسهم فيها       ممعنة الأناقة في حين يسير المقاتلون نصف عراة،         
دون وضع الهدف المستحيل الخاص بالإلغاء : "وفي نفس الرسالة يشرح هدفه. " مثل هذه الوقائع لا يمكن إلا أن تثير السخط والتبرم بين جنود الجيش الأحمر

ى الضروري فعلا                      الفوري لجميع الام   ى الحد الأدن ازات إل ك الامتي ل تل سعي لتقلي واقعي يعكس       ) 19." (تيازات داخل الجيش، ينبغي ال وري ال ه الث إن إدراآ
 . بوضوح الصعاب الهائلة للوضع
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اديين     على الرغم من هذه الانتهاآات، إلا إن وجود الحزب البلشفي بخلاياه على امتداد الجيش، مع الحماسة الثورية وروح ا   ود الع دى الجن اني ل لتف
مع الانتصار الجزئي   . ووجود تروتسكي على رأس الجيش الأحمر، آانت عوامل ضمنت الإبقاء على الطابع البروليتاري للجيش الأحمر أثناء الحرب الأهلية                 

ع   . باط، أصبحت الغطرسة وروح التسلط تجاه الجنود القاعدة وليس الاستثناء بين الض1923للبيروقراطية في عام  ى المواق وتدريجيا، استولى القادة أنفسهم عل
ادة 1926الهامة في خلايا الحزب داخل الجيش، حتى لاحظت الإدارة السياسية للجيش في   ى  ) 20.( أن ثلثي المواقع في جهاز الحزب آانت في أيدي الق وبمعن
 !د الضباط آخر، أصبح الضباط هم القادة السياسيين الذين يفترض أن يدافعوا عن الجنود ض

 
الجنود . ومع ذلك، لم يكن الضباط قد أصبحوا فئة مستقلة تماما بعد           . فأولا، آانت ظروف معيشة القادة قاسية وغير مختلفة آثيرا عن تلك الخاصة ب
تسهيلات سكنية   % 70ى  وآان لد . أنه مقبول ) قوميسار الشعب للحرب  (من القادة يسكنون في مستوى يرى فرونز        % 30 آان   1925في عام   : " ووفقا لوايت 

ديها جزء من                       . أقل من هذا المستوى    ان ل ة آ ائلاتهم، أي أن آل عائل ادة مع ع تحدث فرونز عن مناطق عديدة آانت تتوفر فيها حجرة واحدة فقط لعدد من الق
دريب خ     . حجرة فقط تحت تصرفهــــا    ال        أما الأجر المدفوع للقادة الاحتياطيين، عندما يتم استدعائهم لإعادة الت ى حم م يكن يغري حت ارج صفوف الجيش، فل

سع                        نهم ت اطلين عن العمل من بي ا يتقاضى أولئك الع ساعة بينم انوا يتقاضون خمس آوبيكات في ال صيني فالموظفون منهم أو الذين يشتغلون في الفلاحة آ
 ) 21 (*آوبيكات في الساعة أثناء الوقـــــت الذي يقضونه في الدراسة

 
 :ذي آان قائدا في الجيش الأحمر، هذه الوقائعويعطي ولينبرج، ال 

سلاح يتقاضى إذن     .  روبلا في الشهر، وهو ما يساوي تقريبا ما يتقاضاه عامل المعادن الجيد الأجر150 آان قائد السلاح يتعاطى 1924في عام  " د ال ان قائ آ
ي     " روبلا في الشهر عن       25ما يقل بمقدار     ى مرتب شهر       "الحد الأقصى الحرب ام         ، أي أعل ك الأي ه تل ان يحق لعضو الحزب أن يقبل ة ميس     . ي آ م يكن ثم ل

ونادرا ما ارتدى الضباط الشيوعيون علامات الرتب الخاصة بهم في  . آانت وجبات الضباط والأفراد تعد في المطابخ ذاتها . مخصص للضباط في ذلك الوقت    
ام           . غير ساعات العمل، بل وآثيرا ما آانوا يستغنون عنها حتى أثناء العمل            اء القي رئيس والمرءوس فقط أثن ة ال ر بعلاق ان الجيش الأحمر يق في ذلك الوقت آ

 ) 22.(وألغي نظام مراسلي الضباط. بمهمة عسكرية، وعلى آل حال آان آل جندي يعرف الضابط الذي يرأسه سواء آان يرتدي علامة الرتبة أو لم يكن
 

شكوا ضباطهم لمكتب المدعي العسكري     - هذا الحق بالفعل    وقد استخدموا-إضافة إلى ذلك، آان بإمكان الجنود     اك في المتوسط     .  أن ي ان هن وآ
ين عامي          . 1927 شكوى شهريا في عام    2082، و 1926 شكوى شهريا في عام    1923، و 1925 شكوى في الشهر خلال عام     1892 رة ب  - 1931حتى في الفت
 ). 23" (علاقات طبيعية بين الضباط والأفراد" آانت هناك 1933

 
، ويصف ما "الخط الفاصل الحقيقي"، التي يصفها بأنها 1928 قوانين الجيش لعام-يضع وايت نقطة التحول نحو تعزيز فئة الضباط قبل ذلك بقليل  
صفها وايت           ). 24" (تطور لتيار آان قد ترسخ بالفعل     "تلاها بأنه    اة، وي ا مدى الحي ا يكفي من    -من خلال هذه القوانين أصبح لضباط الجيش ضمانا مهني  وبم
 ) 25" (شئ مشابه جدا لجدول بتراين للرتب"وبأنها " بأنها وثيقة حقوق القادة"المبررات 

 
ان رواتب            ) 26. (تحول بيوت الجيش الأحمر تدريجيا إلى أندية ضبـــاط       "  بدأ   1929في عام     ود، ف دفع للجن ا ي وعلى الرغم من استمرار ضآلة م

 )27:(ول التاليالضباط بدأت تتزايد آما يبين الجد
 

 الزيادة في المدفوعات الشهرية للضباط
 النسبة المئوية للزيادة )بالروبل(1939 )بالروبل(1934 

 240 625 260 قائد الفصيلة
 263 750 285 قائد الوحدة
 254 850 335 قائد الكتيبة
 300 1200 400 قائد الفوج
 337 1600 475 قائد الفرقة
 364 2000 550 قائد السلاح

 
.  روبل8000 روبلا، أما متوسط الدخل السنوي للضباط فكان 150 آان متوسط الدخل السنوي للأفراد وضباط الصف  1937لقد قدر أنه في عام       

ول يحصل على  روبلات في الشهر في حين آان الملازم الأ10أثناء الحرب العالمية الثانية، آان الأفراد في الجيش السوفيتي يحصلون على مكافأة تبلغ ) 28(
ة فقط   -وفي تناقض حاد مع هذا التفاوت الكبير  .  روبل شهريا  2400 روبل والعقيد على     1000  ونحن هنا لا نقتبس تعبيرا عن رضانا وإنما لأغراض المقارن

 )29. ( دولار شهريا333 والعقيد 150 آان الفرد في جيش الولايات المتحدة يحصل على خمسين دولار شهريا، والملازم -
 

دنيين،        وعلى الرغم من أن قيمة الروبل قد انخفضت بحدة أثناء العقدين أو الثلاثة عقود الأخيرة إلا أن تأثير هذا على الضباط آان أقل منه على الم
دير محلات ومطاعم ومغاسل ومؤسسات خياطة وصناعة                )الفوينتورج(وذلك بسبب استفادتهم من      ة ، وهي منظمة تعاونية قاصرة على الضباط ت ا  .  أحذي آم

لا يحصل الجنود العاديون على (الخ ... تبنى لهم بيوت خاصة بها آل التسهيلات، آما يحق لهم ولعائلاتهم السفر مجانا بالسكك الحديدية والأوتوبيسات والسفن     
 )30). (لاتهم إليهمأي من هذه الامتيازات، الامتياز الوحيد الذي يحصلون عليه هو البريد المجاني بالنسبة لرسائلهم ورسائل عائ

 
ملازم ثان، ملازم أول، نقيب، مقدم، عقيد، عميد، قائد فرقة، :  الرتب التالية في الجيش والقوات الجوية1935 سبتمبر 22أدخل مرسوم صادر في  

وأعطيت .  أدخلت رتب مماثلة في البحريةآما) 31.(قائد سلاح، قائد جيش من الدرجة الثانية، قائد جيش من الدرجة الأولى وأخيرا ماريشال الاتحاد السوفيتي 
، أدخلت رتب إضافية في الجيش والقوات الجوية؛ لواء، فريق، فريق أول، مشير للجيش، آما 1940 مايو7في ) 23. (رتب إضافية للخدمات التقنية العسكرية

ة        ة في البحري شير           : أدخلت الرتب التالي ق بحري، م واء بحري، فري د بحري، ل را ) 33. (عمي و  26 في  وأخي وات       1945 يوني ام للق د الع ة القائ م إدخال رتب  ت
سوفيتي اد ال سلحة للاتح ي ) 34. (الم بتمبر 3ف سترة 1940 س ى آتف ال شريط المقصب عل ل ال ديم مث نمط القيصري الق ى ال ات الرتب عل ادة علام  تمت إع

ق            ) 35). (لاتوالتي يرتديها الماريشا  (العسكرية والنجوم المصنوعة من الذهب والبلاتين والماس         دما أطل ة عن ام الحرب الأهلي دا عن أي دا ج ذا بعي لقد آان ه
صبة    "على البيض لقب     شارات المق ام                   ". ذوي ال شورة في ع صغيرة المن سوفيتية ال ا            1930ذآر أحد أجزاء الموسوعة ال م إلغاؤه د ت صبة ق شرائط المق  أن ال

ام   ) 36". (يش باعتبارها رموز للقمع الطبقي في الج      1917بواسطة ثورة نوفمبر     د  1943وعلى النقيض تماما من ذلك، آتبت جريدة الجيش الأحمر في ع ، بع
اريخ وحتى      .. إن إدخال الشرائط المقصبة التقليدية للجنود والضباط      :" إدخال الشرائط المقصبة   يؤآد ويرمز لاستمرارية مجد العسكرية الروسية على مدى الت

 ) 37". (أيامنا هذه

                                                           
 )المترجم(الكوبك جزء من مئة من الروبل  *



 

 الفصل الثاني 40

 
حتى الجنود الاحتياطيين مقسمون إلى نفس الرتب المطبقة في الجيش آما أن لديهم الحق  ) 38. (لأخوية بين الضباط والجنودو تم حظر العلاقات ا  

 . في ارتداء الزي العسكري في أي وقت
 

سافرين في         : "في موسكو " ديلي وورآر "آتـــب جون جيبونز، مندوب الـ        ود وضباط الصف الم ى الجن وبيس أو سكة   في أيامنا هذه، ينبغي عل  أت
 )39". (حديدية تحت الأرض أو قطار أن يتنازلوا عن مقاعدهم لأصحاب الرتب الأعلى إذا آانوا واقفـــين

 
زورون مسرحا                  دما ي ة صوفية عن داء أحذي شارع، أو ارت ولا . لكي يحافظوا على مظهر التنشئة الأرفع، لا يسمح للضباط بحمل أشياء آبيرة في ال

ضباط     ار ال سمح لكب رام     ي ة تحت الأرض أو الت سكة الحديدي سفر بواسطة ال ام    ) 40. (بال اك غرف طع ضباط  (هن ضباط   ) ميس ال ة خاصة بال ولا يحق . وأندي
وقد أنشئت مدارس خاصة بأبناء الضباط، . ولكل ضابط مراسله الدائم. للضابط حتى عندما يكون في إجازة، أن يجلس على نفس المنضدة مع رتب أخرى علنا

ذآر أن دروس  . وقد أصبح ضابط سابق بالحرس الخاص القيصري اللواء الكسي اجناتييف، مديرا للانضباط في جيش ستالين     . الحضانةمنذ مرحلة    وجدير بال
 . الرقص إجبارية في المدرسة العسكرية

 
جاء في القوانين التي . الضباط الروسمن المشكوك فيه أن يكون لدى ضباط أي جيش آخر في التاريخ سلطات تأديبية أآبر من تلك التي يتمتع بها  
لا يتحمل القائد أي . في حالة العصيان، يحق للقائد أن يلجأ لكافة الإجراءات القسرية بما في ذلك استخدام القوة والسلاح الناري               :"1940 أآتوبر   12أدخلت في   

القائد الذي لا يلجأ في ...  يجبر عاصي على تنفيذ أوامره ومراعاة النظاممسئولية عما يترتب من نتائج في حالة اضطراره لاستخدام القوة والسلاح الناري لكي
 اولريتش، الذي رأس محاآمات موسكو، على 0يعلق ف) 41." (مثل هذه الحالات لكافة الإجراءات الضرورية لتنفيذ أمر يحال للمحاآمة أمام مجلس عسكري

ائلا وانين ق ذه الق ن : "ه شدة م ع ب ة توس وانين التأديبي اري الق سلاح الن وة وال تخدام الق ق باس ا يتعل ادة فيم ود  ... حق الق ين الجن ة ب ات رفاقي اك علاق د هن م تع ل
ان في الجيش الأحمر                  ... والضباط ا مك د ومرءوس لا يمكن أن يكون له ين قائ ات ب ين       . إن روح الود المفرط في العلاق ا ب اش محظور تمام وع من النق أي ن

 )42". (المرءوسين
 

تقديم التظلمات . يمكن تقديم التظلمات بشكل شخصي وفردي فقط:" في نفس الفترة الضوء على جانب آخر من هذه القوانين" برافدا"يلقى مقال في  
 إن - سواء أآانت تتعلق بنظام، أو بطعام أو أي موضوع آخر          -يحظر بعد اليوم التصريحات الجماعية والمناقشات المشترآة        . الجماعية عن الآخرين محظور   

ى                  "العصيان" آله يندرج تحت     هذا ة أعل ، ويمكن بسببه إطلاق النار في الحال على الجندي دون مجلس عسكري أو استماع أو تحقيق، إذا قرر ضابط من رتب
 ) 43." (ذلك بشكل فردي

 
 . هكذا، فقد تطور الضباط إلى هيئة عسكرية هرمية محددة بوضوح لا يقل عنه في أي مجتمع في التاريخ 

 
 اتالسوفييت

ى  "من ناحية رسمية، تعتبر المؤسسات التي تكمن فيها السيادة في الاتحاد السوفيتي هي السوفييتات التي يرأسها                   ذي حل محل    " (السوفيت الأعل ال
سلط                   ). 1937مؤتمر السوفييتات، منذ   ا ال ط، أم ات سوى سلطة اسمية فق ذه الهيئ ة فهي   هناك العديد من المؤشرات على أنه لسنوات طويلة لم تكن له ة الحقيقي

 . توجد في مكان آخر
 

ؤتمر خمس مرات          1918ففي عام . في الأيام الأولى، آانت الأمور مختلفة       ام     . ، على سبيل المثال، اجتمع الم ين ع ان يجتمع     1922 و 1919وب ، آ
شدة                      سع ب ين الاجتماعات تت رات الفاصلة ب ك الوقت أخذت الفت ام     . مرة سنويــا، ولكن منذ ذل ية           انضمت    1923في ع ة الروس ى الجمهوري وحدات أخرى إل

سوفيتية           "انعقد  . السوفيتية الفيدرالية الاشتراآية فتكون على اثر ذلك اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراآية           ات ال اد الجمهوري سوفييتات الأول لاتح ؤتمر ال م
ام     1925، والثالث في مايو   1924 فبراير -، والثاني في يناير     1922الاشتراآية في ديسمبر   ؤتمر   . 1931، وبعد ذلك مرة واحدة فقط آل سنتين حتى ع د الم انعق

ك الوقت                        1935 فبراير -السابع في يناير     ذ ذل م يحدث أي تحسن من أربع سنوات، ل ل         (، أي بعد الاجتماع السابق له ب وان آانت ظروف الحرب بلا شك تمث
ان "لقد انعقد هذا ). عذرا، وان آان ضعيفا، لتأجيل الجلسات ـ  دة   "البرلم سوفيتي لم سنوات     104 ال ا فقط في ال ى 1917 يوم ام في      1936 ال تة أي ل من س ، أي أق

ر  1935 الى1931بل أن الرقم بالنسبة للسنوات اللاحقة أقل من ذلك، ومما له دلالته أن المؤتمر لم ينعقد على الإطلاق أثناء الفترة من           ) 44. (السنة ، فترة أآب
 . في البلاد" السلطة العليا" من الخطوات الكبرى، مثل الخطة الخمسية والتجميع الزراعي والتصنيع دون استشارة تم إقرار العديد. وأسرع تحول لروسيا

 
ة                     1936 إلى   1917أثناء الفترة من      ة التنفيذي ه المرآزي سوفييتات ولجنت ؤتمر ال  آانت سلطة تشريع القوانين تكمن من الناحية الصورية في أيدي م

 .  أنه، منذ انتصار ستالين، لم تزد اجتماعات اللجنة المرآزية التنفيذية في المتوسط عن عشرة أيام سنوياإلا. المنتخبة لتمثيله
 

ه                       ول في ة أن يق ة،    :"لقد قطعت روسيا شوطا بعيدا منذ ذلك الوقت الذي آان في استطاعة رئيس اللجنة المــرآــزية التنفيذي ة التنفيذي ة المرآزي اللجن
 )45." (لكي ينفذها قوميسارو الشعب.. تضع السياسات...  في الجمهورية السوفيتيةبوصفها الجهة العليا

 
 . أمــا فيما يتعلق بمجلس السوفيت الأعلى، فليس من المعروف متى يجتمع، أو ماذا يناقش في جلساته، حيث لا تظهر أي تقارير عن أعماله 

 
ا   . مؤتمر السوفييتات، والسوفيت الأعلى بعد ذلك، عن طريق الإجماع       منذ نهاية العشرينات، صدرت جميع القرارات التي اتخذها           ولم يحدث مطلق

 . أن صوت نائب واحد ضد اقتراح مطروح، بل ولم يحدث أن نائبا واحدا امتنع عن التصويت أو تقدم باقتراح بالتعديل، او حتى ألقى خطابا معارضا
 

ر                 إن الطبيعة المراسمية البحتة للسوفييت الأعلى تظهر        ذا التحول الكبي  بوضوح من خلال طابع مداولاته، هكذا، على سبيل المثال، عندما حدث ه
ساق    "في السياسة الخارجية من التحالف مع فرنسا وانجلترا إلى التعاون مع هتلر، قرر السوفيت الأعلى أنه لا توجد حاجة لمناقشة المسألة      سبب وضوح وات ب

 )46. ("السياسة الخارجية للحكومة السوفيتية
 

سنوية     . أحيانا ما تعرض الميزانية السنوية على السوفييت الأعلى بعد عدة شهور من الشروع في تنفيذها        ة ال ان الميزاني ال، ف هكذا، على سبيل المث
ام     )47.(1952 مارس  6، الموضوعة موضع التنفيذ منذ أول يناير من تلك السنة، لم يعلنها وزير المالية زفيريف إلا في                  1952لعام   ة ع ا نوقشت ميزاني   آم

وبر              )  48.( إبريل 11 في   1954 ذ في أول أآت ى موضع التنفي سية الأول ا إلا في     1928وبالمثل، يجد المرء أنه في حين وضعت الخطة الخم تم إقراره م ي ، فل
اثنين وعشرين شهرا، في        ، الا أن الموافقة الرسمية عليه    1933ودخلت الخطة الخمسية الثانية حيز التنفيذ في أول يناير        . 1929ابريل ك ب د ذل  17ا جاءت بع

وفمبر اير     . 1934ن ت أول ين ة آان سية الثالث ة الخم سبة للخط ة بالن واريخ المماثل ارس1939الت اير   1939 وم ة، أول ين ة الرابع سبة للخط  1946، بالن
 . 1952 وأآتوبر1951، وبالنسبة للخامسة، أول يناير 1946ومارس
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السلطة التنفيذية تخضع : "ن وصف التصريح التالي لعميد آانتربوري، الدآتور هيوليت جونسون، إلا بأنه هراء وقح   في ضوء هذه الوقائع، لا يمك      

ى   "،  30، آما تقول المادة   "الجهة العليا للدولة  : "جميع أعمال السلطة التنفيذية يجب أن يصدق عليها السوفييت الأعلى         .. للسوفييت الأعلى  ". هي السوفيت الأعل
ة                                      ان أهمية    وزارة البريطاني وم ال دما تق ثلا عن ا يحدث م ا، آم ا هن سية تمام ق النزعة العك ون في قل ذين يراقب ور لأولئك ال ى الف انون ستظهر عل ذا الق تنفيذ ه

ا                  ى عمله ان عل ة أعمق من ذل       . بالتصرف دون التشاور مع البرلمان أو بدون السعي للحصول على تصديق فوري وسريع من البرلم ه دلال ا ل ا م و  وأم ك، فه
ذه     ) 29."(أولئك الذين يسيطرون على الخزانة يسيطرون على السلطة. الإصرار على رقابة السوفيت الأعلى على الميزانية       ه ه ذي جاءت في عنوان الفصل ال

 " ! الدستور الأآثر ديمقراطية في العالم: "الفقرة هو
 

 الانتخابات
لم ! ر العالم مطلقا من قبل انتخابات تتسم بالحرية الكاملة والديمقراطية الحقيقية مثل انتخاباتنا لم ي: 1937أعلن ستالين قبيل الانتخابات العامة لعام  

تالين بحماس         )  50."(يسجل التاريخ أي مثال آخر من نفس النوع        د لنظام س ستطيع       : "ويقول أمريكي مؤي ق، ي سري، بلا خوف أو تمل الاقتراع ال واطن  (ب الم
لا يوجد أآثر من " آاملة الحرية وشديدة الديمقراطية"ومع ذلك، ففي هذه الانتخابات )  51."(لسياسة التي يريدهــــا فعـــلاأن يصوت للشخص أو ا ) السوفيتي

اخبين عن     . مرشح واحد يستطيع الناخبون اختياره في آل دائرة        ان  %. 98آما أنه لم يحدث مطلقا في أي من مئات الدوائر الانتخابية أن انخفضت نسبة الن وآ
 2122آان ستالين هو المرشح الذي حصل على % ! 100، آما حدث بالفعل أن حصل مرشح على أآثر من %99ر9دد الأصوات دائما على وجه التقريب ع

ي     1947 ديسمبر21صوتا في انتخابات السوفييتات المحلية التي جرت في     دائرة الت رغم من أن ال ه "، على ال ا   " انتخبت ان فيه ا فقط   1617آ وق  ولا!  ناخب  يف
الي، حيث ذآرت       " برافدا"السخافة التامة لهذه الحادثة سوى التفسير الوقح الذي قدمته           صناديق       : "في اليوم الت د وضعها في ال راع الإضافية ق ان أوراق الاقت

 ) 52."(مواطنو الدوائر المجاورة الحريصون على انتهاز الفرصة للتعبير عن شعورهم بالعرفان إزاء زعمائهم
 

اك حالات أخرى مسجلة      . ، بالطبع، ترتيب الأمور بعناية زائدة، وبالتالي لا توجد سوى أدلة قليلة على التزوير   يتم عادة   ك فهن ذه   . ومع ذل إحدى ه
اس في موسكو    لم يتم تبليغ وآالة .  للبت في الضم المقترح لليتوانيا إلى الاتحاد السوفيتي1940 يوليو 12الحالات آانت الاستفتاء الذي جرى في ليتوانيا في       ت

م يحدث إلا                 أن السلطات المحلية قررت مد مدة الاستفتاء إلى يومين، ومن ثم أعلنت موسكو النتائج بعد اليوم الأول للاستفتاء، رغم أن العد الفعلي للأصوات ل
ة    لقد آانت زلة غير موفقة مكنت جر    : "، جاءت النتائج مطابقة تماما للتوقعات     "بالمصادفة"في اليوم التالي، و    يدة لندنية من نشر النتائج الرسمية نقلا عن وآال

 ) 53."(أنباء روسية قبل أربع وعشرين ساعة من إغلاق الصناديق رسميا
 

انون                          ا الق ة يعاقب عليه ر جريم واطنين يعتب ة للم وق الانتخابي دخل في الحق ى أن أي ت ات عل د اختفى     . لقد نصت قواعد الانتخاب ك، فق  37ومع ذل
حا  ضو -مرش نهم ع وبار       م يبور وش ا آوس سياسي، هم ب ال ي المكت ي         -ان ف ى ف سوفييت الأعل ة لل ات الفعلي حين والانتخاب د المرش ين تحدي رة ب ي الفت  ف
 . لم يقدم أي تفسير للناخبين، ويبدو أن أحدا لم ير من السليم أن يبحث في الأمر. ، وتم استبدالهم بآخرين1937ديسمبر

 
ـ         وقبل خمسة عشر يوما من نفس الانتخا        ات، أرسل مراسل ال ايمز   "ب ورك ت ى           " نيوي سوفييت الأعل راد ال شكيل وأف ا بت صحيفته توقع في موسكو ل

را، و         246ذآر أنه سيتكون من     . القادم ا آبي سئولا حزبي دنيا وعسكريا، و       365 م سئولا م ين، و     78 م ثلا للمثقف الكولخوزات،     223 عاملا، و   131 مم  عضوا ب
آيف يمكن تصور حدوث ذلك في  .  الذين اعتقلوا في الدقيقة الأخيرة، تطابق توقعه مع النتائج تماما في آل التفاصيل  37وباستثناء الـ   )  54.(وأعطى أسماءهم 

 أية انتخابات خالية من التلاعب ؟ 
 

 الحــــزب
ل           ضا تحلي ه هو بالضرورة أي ه وعمل ه وتكوين ل هيكل ة  بما أن الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي هو حزب دولة، فان تحلي از الدول ل أن  .  لجه وقب

د              . نحلل عمل الحزب منذ الوقت الذي أمسك فيه ستالين بزمام الأمور           ه الجام ى النقيض من طابع ه عل ين آيف أن م أن نب ان    *من المه الي، آ شمولي الح  وال
 . الحزب يعمل بأسلوب ديمقراطي في الفترة السابقة على صعود البيروقراطية

 
اة            لم يكن الحزب البلشفي أبدا حز       با جامدا أو شموليا، بل آان على النقيض من ذلك، لقد آانت الديمقراطية الداخلية دائما ذات أهمية قصوى في حي

 . الحزب، ولكن لسبب أو لآخر، تم التغاضي عن هذا الأمر في أغلب الأدبيات التي تناولت الموضوع
 

راد                  صفحات لإي يلا ونخصص بعض ال ستطرد قل ة في                 سيكون اذن من المفيد أن ن ة الداخلي ة الحزبي ين وجود الديمقراطي ي تب ة الت  عدد من الأمثل
 . سنوات ما قبل الستالينية

 
 بعد الهزيمة النهائية للثورة، عانى الحزب من أزمة حول مسألة الموقف الذي 1907في . لنبدأ بالقليل من الأمثلة من الفترة التي سبقت ثورة أآتوبر 

فة علاوة     )1907المنعقد في يوليو(صري وفي المؤتمر الثالث لحزب العمال الاشتراآي الديمقراطي الروسي    يتخذه من انتخابات الدوما القي     ان البلاش ذي آ ، ال
) 55. (صوت جميع المندوبين البلاشفة باستثناء لينين فقط، لصالح مقاطعة الانتخابات وصوت لينين مع المناشفة            : عن المناشفة ممثلين فيه، نشأت حالة غريبة      

ين    وبع . د ذلك بثلاث سنوات، صدر عن جلسة للجنة المرآزية للبلاشفة قرار يدعو للوحدة مع المناشفة، مرة أخرى آان الصوت الوحيد المنشق هو صوت لين
)56 ( 
 

ين،               1918- 1914عندما اندلعت حرب      ه لين ا الي ذي دع وري ال اء محاآم  ) 57(، لم يتبن أي من فروع الحزب الموقف الانهزامي الث ة بعض  وأثن
 )58. (، تبرأ آامينيف ونائبان بلاشفة في الدوما من موقف لينين الانهزامي الثوري1915زعماء البلاشفة في عام 

 
ة                                    ة الانتقالي دوا الحكوم ا أي ة، وإنم ة سوفيتية ثوري دين لحكوم وا مؤي م يكون اء الحزب ل وبعد ثورة فبراير، يجد المرء أن الغالبية العظمى من زعم
ة       1917 مارس   2ان للبلاشفة أربعون عضوا في سوفييت بتروجراد في         آ. الائتلافية ة الائتلافي سلطة للحكوم ل ال رار نق ى ق ، ومع ذلك فعندما تم التصويت عل

ة       )1917مارس5(وفي اجتماع للجنة الحزب في بتروجراد       ) 59. (البرجوازية، صوت تسعة عشر فقط ضد القرار       ، حصل قرار يدعو لحكومة سوفيتية ثوري
أي حال من الأحوال              "برافدا"آان لـ   ) 60. (صوت واحد فقط  على   ة ب ت، موقف لا يمكن وصفه بالثوري د أعلنت   . ، التي آان يحررها ستالين في ذلك الوق لق

 )61" (بمقدار ما تصارع ضد الرجعية أو الثورة المضادة" بحسم تأييدها للحكومة الانتقالية 
 

وبر     -الشهيرة " أطروحات أبريل"، ونشر 1917 أبريل3مرة أخرى، عندما وصل لينين إلى روسيا في        ورة أآت ى ث ان  - ضوء مرشد للحزب إل  آ
ق    . لفترة من الوقت في أقلية صغيرة داخل حزبه        دا "آان تعلي ى   " براف ل   "عل ا     " أطروحات إبري ين الشخصي    "هو أنه ا " مرفوض "وهو رأي    " رأي لين . تمام

                                                           
 "المترجم"دة، لا تتعدد فيه الآراء أن يكون الحزب آالكتلة الصخرية الواح" الجامد" المقصود بالطابع *
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على صوتين فقــط، في حين صوت ثلاثة عشر ضدها وامتنع " الأطروحات"، حصلت 1917 أبريل8 في في اجتماع للجنة الحزب في بتروجراد، انعقد) 62(
د في           ) 63. (واحد عن التصويت   ل حصلت      22 - 14ومع ذلك، ففي مؤتمر الحزب المنعق ة   " الأطروحات   " ابري ى أغلبي ا، و     71صوت   : عل  ضدها،   39 له

ؤتمر ستوآهولم             ولقد هزم المؤتمر ذاته   ) 62. ( عن التصويت  8وامتنع   شترك في م  لينين حول مسألة هامة أخرى، وهي مسألة ما إذا آان ينبغي للحزب أن ي
 )65. (فعلى العكس من آراء لينين، أصدر الحزب قرار مؤيدا للمشارآة الكاملة. للأحزاب الاشتراآية المقترح

 
 أصوات  9قررت اللجنة المرآزية بأغلبية . ين بقوة مؤيدا مقاطعته   ، وتحدث لين  "مؤتمرا ديمقراطيا " سبتمبر، عقد آيرينسكي     14ومرة أخرى، في     

شفي                 8مقابل   اح البل شكل من الجن رر أن يت ذي تق ؤتمر الحزب ال ر لم رار الأخي  مقاطعة المؤتمر، ولكن حيث أن الأصوات آانت متساوية تقريبا، فقد ترك الق
 )66." ( صوتا عدم مقاطعة المؤتمر50ضد  77وقد قرر هذا الاجتماع بأغلبية ". المؤتمر الديمقراطي"داخل 

 
عارض جناح : عندما آانت أهم المسائل على الإطلاق، مسألة انتفاضة أآتوبر، مدرجة على جدول الأعمال، آانت القيادة مرة أخرى منقسمة بشدة       

دما أ   . قوى، قاده زينوفييف وآامينيف وريكوف بياتاآوف وميليوتين ونوجين، الانتفاضة  ك، فعن م        ومع ذل ة، ل ة المرآزي سياسي بواسطة اللجن نتخب المكتب ال
 . يستبعد أي من زينوفييف أو آامينيف

 
سابق        ا في ال ورة، طالب       . وبعد الاستيلاء على السلطة، استمرت الاختلافات داخل قيادة الحزب بنفس الحدة التي آانت عليه ة من الث ام قليل د أي فبع

وتين،        . حزاب الاشتراآية الأخرىعدد من قيادات الحزب بتكوين ائتلاف مع الأ        ة، وملي شعب للداخلي سار ال ك ريكوف، قومي ى ذل وقد تضمن الذين أصروا عل
ل،                    شعب للعم سار ال ليابنيكوف، قومي يم، وش شعب للتعل سار ال صناعة والتجارة، ولوناشارسكي، قومي شعب لل قوميسار الشعب للزراعة، ونوجين، قوميسار ال

. لقد ذهبوا إلى حد الاستقالة من الحكومة، مجبرين لينين ومؤيديه بذلك على عقد مفاوضات مع الأحزاب الأخرى                . نوفييفوآامينيف، رئيس الجمهورية، وزي   
 ) 68). (انهارت المفاوضات لأن المناشفة أصروا على استبعاد لينين وتروتسكي من الحكومة الائتلافية) (67(
 

م     )1917في ديسمبر (جمعية التأسيسية   ومرة أخرى، حول مسألة إجراء أو تأجيل انتخابات ال          ة، وت ة المرآزي ، وجد لينين نفسه في أقلية داخل اللجن
ا في بريست           ) 69. (إجراء الانتخابات على نقيض ما نصح به       سلام مع ألماني سك -وبعد ذلك بقليل، هزم مرة أخرى حول مسألة مفاوضات ال ان   .  ليتوف د آ لق

ى    1918 يناير 21لجنة المرآزية والعمال النشطين، المنعقد في       إلا أنه في اجتماع ال    . يريد سلاما فوريا   ل   15، لم يحصل اقتراحه إلا عل  صوتا  32 صوتا مقاب
في جلسة اللجنة المرآزية في اليوم التالي، هزم لينين مرة ) 70". (لا سلام ولا حرب" صوتا لاقتراح تروتسكي، 16، و "الحرب الثورية"لاقتراح بوخارين، 

ة في       ولكنه نج . أخرى ة المرآزي سة اللجن ر، حصل   24ح أخيرا، تحت ضغط الأحداث، في إقناع غالبية أعضاء اللجنة المرآزية بوجهة نظره، وفي جل  فبراي
 ) 71.( عن التصويت4وامتنع .  ضده4 أصوات، في حين صوت 7اقتراح الســـلام الذي تقدم به لينين على 

 
 . إلا أن هذا المناخ قد أصبح حقيقة فيما بعد. ل الثورة وبعدها مباشرة، يتلاشى عند مواجهته الحقائقإن المناخ الجامد الذي نسب للحزب البلشفي قب 

 
م في الحزب        .. المؤتمر: "أعلن لينين، على سبيل المثال. لفترة طويلة، آانت أهم هيئة في الحزب هي المؤتمر     سئولية الأه هو التجمع صاحب الم
صادرة في أعوام    . د قوة البيروقراطية، فقد المؤتمر أهميته بشكل متزايد ولكن مع ازديا  ) 72". (والجمهورية  1925 و1922 و 1919نصت قواعد الحزب ال

والي     22،  21،  20القواعد( ى الت نويا        ) عل ؤتمر س اد الم ى انعق ع عشر         )73(عل ؤتمر الراب ى الم ذلك حت زام ب م الالت د ت د أخذت      ). 1925(، وق ك فق د ذل ا بع أم
مرت سنتان ونصف، ) 1930في(انعقد المؤتمر التالي بعد ذلك بسنتين، وبين هذا الأخير والمؤتمر السادس عشر . عن بعضها بشكل متزايدالمؤتمرات تتباعد 

مرة واحدة على الأقل آل "أصدر هذا المؤتمر الأخير قواعد جديدة تقضي بعقد المؤتمر . ، ثلاث سنوات ونصف)1934في(وبين السادس عشر والسابع عشر 
 ) 74). (27القاعدة" (ث سنواتثلا
 

د       )1939(مرت خمس سنوات بين المؤتمر السابع عشر والثامن عشر         . إلا انه حتى هذا لم يتم الالتزام به         ة تزي رة طويل اك فت ك آانت هن ، وبعد ذل
 ). 1952(على ثلاث عشرة سنة بين المؤتمر الثامن عشر والمؤتمر التاسع عشر 

 
ن تعقد اللجنة المرآزية مؤتمرات حزبية بين المؤتمرات، ووفقا للقواعد التي أقرها المؤتمر الثامن عشر والتي لا تزال وفقا لقواعد الحزب، ينبغي أ 

ؤتمرات          نويا         "سارية رسميا، ينبغي أن تعقد هذه الم ل س ى الأق رة واحدة عل ذ ". م ؤتمرات في   1919من دت م ـرتان (1921، 1920، 1919، عق ، 1923، )مـ
 . 1941، وأخيرا في1934، 1932، 1929، 1926، 1925، 1924

 
دما لا            . ينتخب المؤتمر اللجنة المرآزية وهي الهيئة العليا للحزب         ؤتمر الحزب، ولكن عن ام م سئولة أم ة م ة المرآزي صورية، اللجن ة ال من الناحي

 .ينعقد الأخير لأآثر من ثلاث عشرة سنة، فان هذا النص يتحول إلى نص بلا حيــاة
  

ـة،                    من الناحية ا    ة الفعلي ه من الناحي ى، إلا أن لصورية، تنتخب اللجنة المرآزية المكتب السياسي، وبالتالي ينبغي أن يكون الأخير مسئولا أمام الأول
 . تخضع اللجنة المرآزية تماما للمكتب السياسي

 
ست          ة    إذا آانت اللجنة المرآزية تمارس فعلا السلطة العليا داخل الحزب، فانه آان سيكون من الم دم غالبي ر من     -حيل أن يطرد ويع ع أآث  في الواق
 عضوا في اللجنة المرآزية 71 فقط من بين الـ 16إن . ، آما حدث بين المؤتمرين السابع عشر والثامن عشر        "أعداء للشعب " أعضائها بوصفهم    -ثلاثة أرباع   

 عضوا مرشحا ظهر    68 المنتخبين بعد ذلك بخمس سنوات، ومن بين       ظهرت أسماؤهم مرة أخرى في قائمة أعضاء اللجنة المرآزية         1934المنتخبة في عام    
 .  فقط8على القائمة مرة أخرى 

 
لمدة ثلاثين عاما شغل ستالين هذا . المكتب السياسي، الذي يضم ثلاثة عشر أو أربعة عشر عضوا، يختار السكرتارية، التي يرأسها السكرتير العام 
رغم أن آل المظاهر آانت تشير إلى أن جورجي مالينكوف هو خليفة ستالين، فقد أعطي منصب . الإداري أآثر تعقيداومنذ وفاة ستالين صار النظام . المنصب

 . من الواضح الآن أن خروتشوف له اليد العليا.  نيكيتا خروتشوف-السكرتير العام لشخص آخر 
 

أصبح في ظل  ) 75(ي الأصل، مجرد منفذ لإرادة اللجنة المرآزية،     تتضح سيطرة البيروقراطية من خلال ملاحظة أن السكرتير العام الذي آان ف            
 0حكم ستالين، مطلق الصلاحية، يحمل سلطة أآبر من تلك التي آان أي قيصر يجرؤ على أن يحلم بها

 
ر صيتا                        ادة الحزب الأآث دا ق سكرتارية أب م تتضمن ال ه، ل ل     . لينين، مثلا، لم يكن أبدا عضوا في سكرتارية الحزب في أيام ال، قب بيل المث ى س عل

، آانت السكرتارية تتكون من مولوتوف وياروسلافسكي وميخاثيلوف الذين لا يمكن وضع أي منهم ضمن الصف الأول من          )1922(انضمام ستالين مباشرة    
 .  حزبي تتم السيطرة عليه من أعلىولم يصبح منصب السكرتير العام شديد الأهمية إلا مع تعزز موقف البيروقراطية وبناء تسلسل هرمي. القادة البلاشفة
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الإلغاء ذاته ذو . ( فمنذ هذه السنة، توقف نشر مثل هذه المعلومات0 بدقة1930من المستحيل تتبع التغيرات في التكوين الاجتماعي للحزب منذ عام  
 . خلال المستوى التعليمي للأعضاءومع ذلك، من الممكن الحصول على بعض المؤشرات عن التكوين الاجتماعي للحزب من ). دلالة آبيرة 

 
 في 1,588,852، ومع ذلك، فمن بين أعضاء الحزب الـ *في روسيا، يكمل واحد فقط من آل عشرين طفلا الدراسة الثانوية، ودع عنك الجامعة           

ام    9000 قد حصلوا على تعليم جامعي، بالمقارنة بـ 127,000، آان   1939عام   ان  ، 1927 في  8396، و 1934 فقط في ع ى    335,000وآ د حصلوا عل  ق
ان  1924في مؤتمر الحزب لعام )  76.(1927 في عام 84,111، و 1934 في عام  110,000تعليم ثانوي، بالمقارنة بـ      دوبين ذوي حق    % 6ر5، آ من المن

ام            سبة     :  1930التصويت قد حصلوا على تعليم جامعي، في مؤتمر ع ام       %31ر5: 1939، في    %10حوالي   : 1934، في    %7ر2آانت الن ؤتمر ع ، وفي م
، في عام %15ر7 1930، في %17ر9 1924في عام : وآانت النسبة المئوية للمندوبين الذين آانوا قـــد حصلوا على تعليم ثانوي آالتالي%. 41ر8: 1941
ر مكتمل         % (29ر1 1941وفي عام % 22ر5 1939، في   %31 حوالي   1934 يم جامعي غي ى تعل ك أولئك الحاصلون عل ذا  )  77)(بما في ذل بإضافة  (هك

ـ     )الاثنين معا  صنيفهم لل ذين يمكن ت سيا سوفيتية  "، فان نسبة المندوبين ال ام    " انتلجن ام   %24ر4 1924آانت في ع ام  %22ر9 1930، في ع ، 1939، في ع
انوي              % 41، عندما آان    1934في مؤتمر عام  %. 70ر9 1941، وفي عام    54% يم ث ى تعل د حصلوا عل ان   من المندوبين المنتخبين ق الي، آ فقط  % 9ر3وع

 . 1941 و1939لابد أن النسبة آانت أقل آثيرا في عامي . عمالا صناعيين وزراعيين
 

ائيلوف   كرتيره، ميخ ر س سومول، ذآ ق بالكوم ا يتعل ة   ‘: فيم ة والمرآزي ة والإقليمي ان المحلي كرتيري اللج ن نصف س ر م الي، أآث ت الح ي الوق ف
انوي     .  أو تعليم عالي غير مكتملللجمهوريات الاتحادية لديهم تعليم عالي    يم ث ديهم تعل سكرتيرين ل اقي ال اطق للكومسومول،       . ب ين سكرتيري لجان المن ومن ب

 )1949مارس30برافدا، (’ .لديهم تعليم ثانوي أو عالي% 67
 

ما ارتفع عدد أعضاء الحزب من     أثناء الحرب، عند. إضافة إلى ذلك، آان عدد آبير من العمال اليدويين في مؤتمرات الحزب من الاستاخانوفيين          
تة   1947في أول يناير)  78. (من جميع المرشحين المقبولين قد حصلوا على تعليم ثانوي أو جامعي          % 47مليونين ونصف إلى ستة ملايين، آان        ين س ، من ب

يم جامعي، و      400,000ملايين عضو ومرشح، آان      انوي،      1,300,000 قد حصلوا على تعل يم ث ى تعل د حصلوا عل يم     1,500,000و  ق ى تعل د حصلوا عل  ق
 ) 79. (ثانوي غير مكتمل

 
ثلا، خلال     . تظهر المعلومات المحلية عن الوضع الاجتماعي للمنضمين الجدد للحزب الاتجاه نفسه            ام          1941فم ين من ع شهرين الأول ، 1942 وال

.  موظفا يقوم بعمل آتابي2035 عضوا في آولخوز، و 289 عامل، و 600في إقليم شيليا بنسك، من بين أولئك المقبولين للعضوية تحت الاختبار، آان هناك     
اك                ان هن املين، آ  3515 عضوا في آولخوز، و    399 عاملا، و  909ومن بين أولئك الذين أآملوا حتى فترة اختبارهم أثناء هذه الفترة وأصبحوا أعضاءا آ

 ) 80. (آانوا من الفئة الأخيرةمن المرشحين الجدد والأعضاء الجدد % 70هكذا، فان . موظفا آتابيا
 

من أعضاء % 73ر7، مع الانتصار الجزئي لجناح ستالين، أصبح 1925في عام . فقط من مديري المصانع في الحزب% 29 آان 1923في عام  
ة، و  ادات الاحتكاري وال، و % 81ر5إدارة الاتح ادات رؤوس الأم الس اتح ن أعضاء مج رى، أ% 95م شروعات الكب ديري الم ن م ي الحزب، م عضاءا ف

% 99ر1و % 97ر5، آان ما بين 1936في عام ) 81%.(96ر9، %82ر9، %75ر1: ، أصبحت نسب الفئات الثلاث نفسها على التوالي1927وبحلول عام
 )82%. (100من هذه النوعية من المسئولين ينتمون للحزب، وآان الرقم بالنسبة لرؤساء الاتحادات الاحتكارية 

 
ى      10ر5 آان 1920ة الجيش الأحمر، ففي حين أنه في عام   أما بالنسبة لقاد    د وصلت إل سبة ق ان الن ام   % 30ر6 منهم فقط ينتمون للحزب، ف في ع

ى              )83 (1929في عــــام   % 51ر1 و 1924 سبة إل ام     % 71.8، وإذا أضفنا أولئك الذين ينتمون إلى الكومسمول تقفز الن ول ع يس    )84 (1931بحل وم ل ، والي
 . جميعا ينتمون للحزبهناك شك في أنهم 

 
انوا ينتمون للحزب، فمن      )  85(، 1,751,000، بلغ عدد المديرين1937إذا أخذنا في الاعتبار أنه في يناير        ل آ وأن تسعة أعشار هؤلاء على الأق

عضاء الحزب والمرشحين لعضويته آان البديهي أن عددا قليلا من الناس من خارج هذه الطبقة آان في إمكانهم أن يكونوا أعضاء، حيث أن العدد الإجمالي لأ    
 .  على التوالي2,477,000 و 2,807,000 آانت 1939 و 1934، إلا أن أرقام 1937ليس هناك رقم دقيق متوفر لعام. حوالي مليونين ونصف مليون فقط

 
 في هذا المصنع آان عدد أعضاء الحزب         موظف 1300يتأآد هذا التخمين من خلال أمثلة مثل مصنع برسنيا لبناء الآلات في موسكو من بين الـ                  

 . ستكون هذه النسب، بالطبع، متشابهة في أغلب المصانع الأخرى) 86. ( عاملا يدويا فقط12، بينهم أآثر من مائة موظف يحصل على مرتب وحوالي 119
 

 عضوا بالحزب 1,588,852من بين الـ . حزبوبنفس نمط التغيير في التكوين الاجتماعي لأعضاء الحزب، جاء القضاء على الأعضاء القدامى لل 
امن  )  87. (، أي منذ نهاية الحرب الأهلية1920منذ % 8ر3، و1917فقط ينتمون للحزب منذ ثورة  % 1ر3، آان   1939في أول مارس     في نهاية المؤتمر الث

ام          % 70عشر، تم في الواقع التأآيد على أن         ر آانت عضوية الحزب           .  فقط  1929من أعضاء الحزب آانوا قد انضموا منذ ع ورة فبراي ل ث ، في  23,600قبي
ام            ) 88.(730,000 1921، في مارس    200,000 1917أغسطس  وحوالي سدس   1917من البديهي، إذن، أن حوالي واحد على أربعة عشر من أعضاء ع

 . 1939 فقط آانوا لا يزالون أعضاء في الحزب بحلول عام 1920أعضاء عام 
 

ضخم للأ  اء ال ذا الاختف ام   إن ه ي ع ن أعضاء الحزب ف ة العظمى م ة، حيث أن الغالبي باب الطبيعي سيره بالأس ن تف دامى لا يمك  1917عضاء الق
بين % 11ر4 عاما، و 39 - 30بين % 32 عاما، وآان 29من أعضاء الحزب أقل من % 53ر8، آان 1927بل حتى عام.  آانوا صغيري السن جدا 1920و

 )89. (عاما 50فقط أآبر من % 2ر8 عاما، 49 و 40
 

 . بعض الحقائق الإضافية القليلة ستكفي لبيان إلى أي مدى ذهب ستالين في التصفية الجسدية للزعماء القدامى للحزب البلشفي 
 

، من لينين وتروتسكي وزينوفييف وآامينيف وسوآولنيكوف )ولم يكن يحمل هذا الاسم بعد (1917 أآتوبر 10لقد تم تشكيل أول مكتب سياسي في  
ام   .  أضيف بوخارين  1918في عام ) 90(وبنوف وستالين   وب نة بزينوفييف         1920وفي ع د س تبدلا بع ا اس يريبرياآوف، إلا انهم سكي وس  أضيف بربوبرازف

 ) 91. (، أخذ ريكوف مكان بوخارين1923وفي عام . وتومسكي
 

                                                           
  88أنظر صفحة   *
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من بين آل هؤلاء القادة البارزين اثنان فقط ماتا ميتة . تالينطيلة فترة الحرب الأهلية، تكون المكتب من لينين وتروتسكي وآامينيف وبوخارين وس 
ل في                 ذي اغتي سكي ال طبيعية، هما لينين وستالين، أما زينوفييف وآامينيف وبوخارين وريكوف وسيريبرياآوف فقد تم إعدامهم بعد محاآمة صورية، ثم تروت

سكي قب   ر توم ستاليني، وانتح سري ال وليس ال ل للب طة عمي سيك بواس ه   المك ه بأن د موت ه، ووصف بع بض علي ل الق شعب"ي دو ال ى " فاشي"و" ع م عل وحك
 ". التطهير العظيم"سوآولنيكوف بالسجن المؤبد، آما اختفى بربوبرازنسكي وجوبنوف أثناء 

 
بأمر ستالين بعد أن من بين هؤلاء الستة، قتل أربعة رميا بالرصاص . ، يخص لينين ستة أشخاص بالذآر الخاص"وصيته"في الوثيقة المعروفة بـ  

بابا     : وصف لينين هذين الاثنين أنهما(، هؤلاء هم بياتاآوف وبوخارين "محاآمتهم"تمت   ر ش ين الأآث درة ب ر ق امينيف  )في رائي، القوة الأآث . ، وزينوفييف وآ
 ).وزيف ستالينج! (الوحيد من بين الستة الذي انتقده لينين نقدا لاذعا هو من أعدم الخمسة الآخرين . أما تروتسكي فقتل

 
نج من       )1917مجلس قوميساري الشعب لأآتوبر   (ومن بين الأعضاء الخمسة عشر لأول حكومة بلشفية يتم تنظيمها             ر "، لم ي سوى واحد    " التطهي

ة        . فقط، هو ستالين   ة طبيعي ة أعضاء ميت سوف       : مات أربع وجين، سكفورت ين، ن تيبانوف ولوناشارسكي    -لين ا العشرة الآخرون       .  س س  -أم كي، ريكوف،    تروت
ودوروفيتش      -أوبوآوف، ميليوتين، جليبوف    - اوفسنكو، لوموف    -شليابنيكوف، آريلنكو، ديبنكو، انطونوف      وف، تي تالين أو        - أجفيل أمر س م اعدموا ب ا أنه  فأم

 ! ماتوا في سجونه 
 

أول من . سار بعد آخر ثم إعدامه أو إيداعه السجنهكذا، على سبيل المثال، تم عزل قومي. آبار مسئولي القوميساريات المختلفة" تطهير "لقد تكرر  
 . شميدت.  ف.نال هذا المنصب آان شليابنيكوف، ثم سميرنوف، وبعد ذلك ميخائيل أو جلانوف وأخيرا ف

 
د الحرب الأ       " آلاب فاشية"من بين أولئك الذين تم تطهيرهم بوصفهم     اء وبع ى أن الحزب سمى أثن ة  آان تروتسكي من البروز في الحزب حت هلي

سكي   " شعب                             "حزب لينين وتروت ساري ال رئيس مجلس قومي ه، آ د وفات ين، بع ه، وحل ريكوف محل لين ى بالاسم ذات ة الأول ا عرفت الحكوم يس  (، آم أو رئ
ة        )الوزراء يس (، وآان زينوفييف رئيسا لمجلس اللجنة التنفيذي ال        ) أو رئ ات العم ؤتمر نقاب يس لم ان تومسكي رئ شيوعية، وآ ة ال  المطرودون  تضمن . للأممي

ا  )وفقا لإعلان رسمي(توخاشيفسكي، وانتحر آخر، جان جامارنيك، عندما واجه القبض عليه       . ن. أعدم نائب قوميسار للدفاع، م    . الآخرون رؤساء الجيش   ، آم
ادة الج         . آخر، مارشال اجوروف، بعد ذلك بقليل، وآذلك فعل قوميسار البحرية، سميرنوف          " اختفى" ام   من بين الخمسة عشر من ق ين في ع ، 1935يش المعين

تعرض ) 92. (وطهروا" خيانة"الا أن الآخرين جميعا قد وصموا بالـ . وقد مات واحد ميتة طبيعية. استمر واحد فقط في التمتع بمنصبه الكبير بعد التطهيرات      
ة زينوفييف   ياجودا: آما حدث لرئيسين للبوليس السياسي" تطهير"جميع سفراء الاتحاد السوفيتي تقريبا أيضا للـ   امينييف،  -، الذي آان قد أعد بنفسه محاآم  آ

 . وييزوف، الذي أعد المحاآمات اللاحقة الأخرى، والتي آان ياجودا متهما في إحداها
 

ن مالا يقل  وقد آانوا يشكلو-، فانه يصبح من غير المفهوم بالمرة آيف أنهم "خونة"و " فاشيين"لو أن آل أولئك الذين صفاهم ستالين آانوا بالفعل  
ة                تراآية      -عن تسعة أعشار قيادة الحزب والدولة على امتداد ثورة أآتوبر والحرب الأهلي ورة اش ادوا ث د أثبت حجم      .  ق ذا، فق رات " هك ا   "التطهي ه طابعه ، ذات

 . الزائف
 

ا " التطهيرات"ولكي يضيف لمسة من السخرية المرة إلى تراجيديا       سكيين،   وضع ستالين مسئولية حجمها الضخم على ع تق أول ضحاياها، التروت
ان     ذا، ف صيدوا ببراعة     "الذين زعم أنهم أرادوا بذلك بذر بذور السخط والمرارة بطريقة مصطنعة، هك ستطيعون أن ي سكيين ي افقين التروت ذين   .. المن اق ال الرف

سكي           ستنقع الخراب التروت ى م امن        )  93."(يشعرون بالمرارة، يجروهم إل ؤتمر الث ام الم ذا الادعاء الأحمق        وفي خطاب أم  عشر للحزب، آرر زدانوف ه
تهم ضحاياها              ". تدمير الجهاز الحزبي  "، استهدفوا   "تطهير"بزعمه أن التروتسكيين، من خلال توسيعهم للـ         ستطيع أن ت يش ت نفس المنطق آانت محاآم التفت ب

ـ      وتبين الحادثة الآتية، والتي ذآرها زدانوف في نفس ال        *بمسؤوليتهم عن فعل الايمان    ر " خطاب، المدى الضخم لل سخرية وحشية  " تطهي ال  . ب د ق أ  : "لق لج
واطنين        ". التطهير"بعض أعضاء الحزب لطلب مساعدة المؤسسات الطبية في محاولة لإنقاذ أنفسهم من              سبب  : "هذه هي شهادة طبية صادرة لأحد هؤلاء الم ب

ة آييف    . تخدام آأداة بواسطة أي عدو طبقيليس صالحا للاس ) فلان الفلاني (حالته الصحية والعقلية، فان الرفيق       وبر، مدين الطبيب النفسي للمنطقة، منطقة أآت
 ) 94)" (إمضاء(
 

 زوال الدولة والقانون
ة                      ينتفي وجود الدول ة س ات الاجتماعي اء الطبق ات أو         . ذهب مارآس إلى أنه مع قيام المجتمع الاشتراآي وإلغ ين الطبق صراعات ب اب ال ك أن غي ذل

وليس وسجون     المجموعات الا  ضا سيختفي من الوجود،      . جتماعية الأخرى سيجعل من غير الضروري وجود أي جهاز قمع دائم في شكل جيش وب انون أي الق
ولن يقتضي . في ظل الاشتراآية، ستكون جميع الصراعات بين أفراد) 95." (القانون يساوي لا شىء بدون جهاز قادر على ضمان الالتزام بالقانون"حيث أن 

ن  -في المجتمع الحالي   " جريمة" وهو السبب الرئيسي للـ -اء على هذه الاعتداءات الفردية التي ستستمر في التعبير عن نفسها بعد القضاء على البؤس القض  ل
شاآل        - إذا استخدمنا تعبير روسو      -" الإرادة العامة . "يقتضي ذلك وجود منظمات قمعية متخصصة      ذه الم ال   .  ستسود وتتعامل مع ه ا ق ذ    وآم رة، من تالين م  س

 )96". (المجتمع الاشتراآي هو مجتمع بلا طبقات، مجتمع بلا دولة: "1927زمن طويل، في عام 
 

: " لقد ذآر الدستور. 1918 يوليو 10وجدت هذه الكلمات تعبيرا عنها في دستور الجمهورية الروسية السوفيتية الفيدرالية الاشتراآية، الصادر في                
ة             ان الهدف الرئيسي لدست  ة، هو تأسيس دآتاتوري ة الحالي رة الانتقالي ة الفت سوفيتية، وهو دستور مصمم لخدم ة ال ور الجمهورية الروسية الاشتراآية الفيدرالي

اء ا                    ة، وإلغ ع الكامل للبرجوازي ستغلال  البروليتاريا المدنية والريفية بالاشتراك مع فقراء الريف، في شكل سلطة سوفيتية قوية تشمل آل روسيا، وضمان القم
 )97. (الإنسان للإنسان، وتحقيق الاشتراآية، التي لن توجد في ظلها لا الانقسامات الطبقية ولا سلطة الدولة

 
ا        ر الخط تمام تالين، تغي د انتصار س ن، بع ستالينيون عن الحديث عن     . ولك ة " توقف ال ين أن     "زوال الدول ا، زاعم وا بالفعل للنقيض تمام ، وذهب

ام     . منسجمة تماما مع تقوية الدولة" الشيوعية في بلد واحد"بل وحتى " احدالاشتراآية في بلد و   " ودين في ع وة     : "1948هكذا آتب ي سوفيتية هي الق ة ال الدول
شاط  ولهذا السبب فان مهمة تقوية الدولة السوفيتية بكل الوسائل هي المهمة ال         . الرئيسية، الأداة الرئيسية لبناء الاشتراآية وإقامة المجتمع الشيوعي        رئيسيـــة للن

لقد آان تعزيز الدولة السوفيتية بكل الوسائل هو الشرط الضروري لبناء الاشتراآية، والآن : "ومرة أخرى) 98." (الحالي والمستقبلي في بناء مجتمع شيوعي
 ) 99. (الشيوعية، هذا أيضا أحد أهم قوانين تطور المجتمع السوفيتي

 
دريجيا ويأخذ شكله في ظروف       . يوعية وجود جهاز يبلغ حد الكمال يدير الاقتصاد والثقافة     تفترض الش : "وقال منظر سوفييتي آخر     از ت ينمو الجه

 ) 100" (ولهذا السبب فان نمو الشيوعية سيسير وفقا لدرجة الكمال التي يصل اليها جهاز الدولة والاقتصاد لدينا.. الانتقال من الاشتراآية إلى الشيوعية
 . سية، وطابعها الشمولي المتزايد، لا يمكن أن يكون الا نتيجة لعداءات طبقية عميقة، وليس نتيجة لانتصار الاشتراآيةإن تقوية الدولة الرو

                                                           
 )المترجم( فعل الايمان هو الاحتفال الذي يرافق اصدار الحكم بالموت *
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ث  صل الثال  :الف

 اقتصاد دولة العمال
 

ز أن ت . قبل تناول الخصائص الأساسية لاقتصاد دولة العمال، من الضروري أن  نذآر عاملا هاما جدا    ة     لقد توقع مارآس وإنجل بلاد  المتقدم ورة في ال دأ الث . ب
ولكن آل تنبؤ مشروط  .  وبالتالي فقد افترضا أن المجتمع الجديد سيكون منذ نشأته أآثر  تطورا  من الناحية المادية والثقافية من البلاد الرأسمالية الأآثر تقدما              

ر              فقد اندلعت . فالتاريخ لم يتطور آما توقع مارآس  وإنجلز بالضبط        . ببعض العوامل  يا، إحدى أآث سلطة في  روس ى ال ال عل رة واستولى العم ورة لأول م  الث
 . البلاد الرأسمالية تخلفا، في حين فشلت الثورات التي تلت  ذلك في البلاد الأآثر تقدما

 
 تحول علاقات الإنتاج الرأسمالية إلى علاقات إنتاج اشتراآية

مالية                 . العملوسائل الإنتاج وقوة    : هناك نوعان من القوى الإنتاجية     ة في ظل الرأس وى الإنتاجي ذه الق ال من         -إن تطور  ه ل في تمرآز رأس الم ذي يتمث  وال
 .  يخلق الشروط  المادية الضرورية للاشتراآية-ناحية وإضفاء الطابع الاجتماعي على عملية  العمل من ناحية أخرى 

 
 بين - بين العمال  أنفسهم - بين الرأسماليين والعمال -لعلاقات  بين الرأسماليين والرأسماليين  ا-ومن بين جميع علاقات الإنتاج التي تهيمن في ظل الرأسمالية 

ة  " فأن  قسما واحدا فقط سيمتد إلى المجتمع الاشتراآي، ألا وهو العلاقات المكتسبة  بين العمال في                 -..  بين التقنيين والرأسماليين، الخ    -التقنيين والعمال    عملي
آما أن بعض العناصر في علاقات الإنتاج  القائمة في ظل         . مال المتحدون من خلال الإنتاج الاجتماعي  يصبحون الأساس لعلاقات إنتاج جديدة           ، الع "الإنتاج  

ل                      د    " الرأسمالية يتم القضاء عليها تماما بواسطة الاشتراآية من خلال  إلغاء الرأسماليين، في حين أن عناصر أخرى مث ة المتوسطة الجدي ون  "  (ةالطبق التقني
 . سيتم إيجاد مكان لها في سياق جديد) الخ.. والمحاسبون

 
سل الهرمي للمجتمع          . تمثل جزءا من القوى الإنتاجية وهي  بالتالي عنصر إنتاج ضروري          " الطبقة المتوسطة الجديدة  " وهذه   ومع ذلك فان وضعها في التسل

اج                   . ة ذاتها الرأسمالي هو وضع انتقالي، مثله في ذلك مثل الرأسمالي         ة الإنت ا في عملي وق البروليتاري ذا الوضع الهرمي ف .  و ستقضي  الاشتراآية تماما على ه
دوي                دة     . ستخلق علاقة جديدة بين العناصر المختلفة الضرورية لنمط الإنتاج الاشتراآي،  بين العمل الذهني والي ة الجدي دأ العلاق د من      (تب نتناولها بمزي ي س الت

 . في التشكل مع فترة الانتقال) التفصيل فيما بعد
 

اج             ات الإنت أما بالنسبة للطبقة العاملة، التي تكون جزءا من القوى الإنتاجية  وجزءا من علاقات الإنتاج الرأسمالية في نفس الوقت، فأنها تصبح الأساس  لعلاق
من بين جميع أدوات الإنتاج، فأن القوة الإنتاجية  الأعظم هي           "ارآس  وآما ذآر م  . الجديدة ونقطة الانطلاق لتطور القوى الإنتاجية على أساس هذه  العلاقات          

 ) 1"(إن تنظيم العناصر الثورية آطبقة يفترض  وجود القوى الإنتاجية التي يمكن أن تنشأ في حضن المجتمع القديم. الطبقة الثورية نفسهــا
 

 تقسيم العمل والتقسيم إلى طبقات 
وع            -يه الإنتاج تلقائيا    في آل مجتمع تطور ف    " يكتب إنجلز    ذا الن ا             - ومجتمعنا  الحالي  من ه اج،  وإنم ائل الإنت ى وس سيطرون عل ذين ي م ال يس المنتجون ه  ل

ائل                             . وسائل الإنتاج هي التي تسيطر على المنتجين       دة لإخضاع المنتجين لوس يلة جدي ى وس اج بالضرورة إل دة للإنت يلة جدي ذا تتحول آل  وس ففي مجتمع آه
 ) 2"( ألا وهي تقسيم العمل-ذا ينطبق بشكل خاص على دعامة الإنتاج التي آانت، قبل إدخال الصناعة  الكبيرة، الأقوى وه. الإنتاج

 
إن تقسيم العمل آما يعبر عنه انفصال العمل اليدوي عن العمل الذهني  ذو طبيعة انتقالية تاريخيا، ذلك أن جذوره تكمن في انفصال العمال عن وسائل  الإنتاج 

 :ويعبر مارآس  عن ذلك قائلا. في العداء بين هذين العنصرين الناتج عن هذا الانفصالو
دة               ه يختفي في اتجاهات أخرى  عدي وظفهم        . إن الذآاء في الإنتاج يتوسع  في اتجاه واحد لأن ذي ي ال ال ال يترآز في رأس الم ده العم ا يفق سيم    . وم ونتيجة لتق

ه          العمال في الصناعة يوضع العامل وجها ل    سيطر علي وة ت ر، وبوصفها ق ة الغي ة، بوصفها ملكي اج  المادي ة الإنت ذا الانفصال    . وجه مع القوى الذهنية لعملي وه
رابط                        ة، وإرادة العمل المت رد  وحدة حاآم سبة للعامل الف ي تحول       . يتمخض عنه تعاون من نوع بسيط، حيث يمثل الرأسمالي بالن صناعة الت و في ال وهو ينم

ة رأس             .  يؤدى عملا روتينيا معزولا  العامل إلى عامل     سخره لخدم ستقلة عن العمل وت وى منتجة م م ق ي تجعل من  العل ة الت يكتمل ذلك  في الصناعة الحديث
 )3(”.المال

 
دوي                 ذهني والي ين العمل  ال ذا               . إن الانتصار الكامل للاشتراآية يعني الإلغاء الكامل للفصل ب اء ه ستحيل إلغ ه سيكون من الم  الانفصال عقب    من الواضح أن

الثورة الاشتراآية مباشرة، إلا أن سيطرة العمال على الإنتاج ستصبح جسرا  مباشرا بين العمل الذهني واليدوي ونقطة الانطلاق لاندماجهم المستقبلي، الإلغاء  
 .الكامل للطبقات

 
 . عمل الذهني واليدويهنا نصل إلى مسألة أساسية من ناحية تحول علاقات الإنتاج، ألا وهى   الجسر بين ال

 
 العمال والتقنيون

في نفس الوقت، آما  ذآرنا من . يشكل التقنيون عنصرا ضروريا في عملية الإنتاج، وجزءا هاما من القوى  الإنتاجية للمجتمع، سواء آان رأسماليا أو شيوعيا
اري   . ظهرون آجزء لا يتجزأ من هذا التسلسل الهرمي قبل، فانهم في ظل الرأسمالية يشكلون شريحة في التسلسل الهرمي  للإنتاج، انهم ي      إن وضعهم  الاحتك

، هو  نتيجة لانفصال العمال عن وسائل الإنتاج من ناحية، وإضفاء الطابع الاجتماعي  على العمل         )آما يقول بوخارين  (،  "وسائل الإنتاج الذهنية  "فيما يتعلق ب ـ 
ى آخر                  . الهرميستقضي الاشتراآية على هذا التسلسل      . من ناحية أخرى   ه سيختفي بمعن .  ولكن  في فترة الانتقال، فانه سيستمر في الوجود بمعنى معين، ولكن

ة     ولكن  .  فطالما أن العمل الذهني يستمر آامتياز للقلة، ستستمر العلاقات الهرمية في  الوجود في المصانع والسكك الحديدية، الخ، حتى بعد الثورة البروليتاري
الي في التسلسل الهرمي ستشغله الدولة العمالية، أي  العمال آجماعة بحيث يخضع التقنيون للعمال، فان النفوذ الذهني بهذا المعنى  سيتم حيث أن مكان الرأسم

ا  ارتفع المستوى وآلما ازدادت آفاءة السيطرة العمالية، آلم. إن سيطرة العمال على التقنيين تعني خضوع العناصر  الرأسمالية لتلك الاشتراآية. القضاء عليه
ق وحدة                        ا  وتحقي ذا الوضع تمام ى ه تم القضاء عل المادي والثقافي للجماهير، وسيؤدي هذا بدوره إلى زيادة تآآل  الوضع الاحتكاري للعمال الذهنيين، حتى ي

 .تامة بين العمل الذهني واليدوي
 

ين لمصالح المجتمع آكل سيكون أحد           بسبب الدور المزدوج للتقنيين في علاقاتهم بالعمال في عملية الإنتاج،             ى أن إخضاع التقني سية إل أشار مؤسسو المارآ
سيين،  سوف        ..  إذا"ومن هنا آتب إنجلز     . أآبر الصعاب التي يواجهها المجتمع الجديد      داءنا الرئي ون أع ل الأوان، سيكون التقني سلطة قب أوصلتنا حرب إلى ال

 ) 4".(ينا استخدام الإرهاب ضدهم  إلا إننا سنكون عرضة للغش على آل حاليخدعوننا ويخونوننا ما استطاعوا، وسينبغي عل
 

 نظام العمل
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ى نظام                     اج إل اعي يحت اج الاجتم في   . إن آل شكل للإنتاج الاجتماعي يحتاج لتنسيق جهود الأشخاص المختلفين  المشارآين فيه، بعبارة أخرى، آل شكل للإنت
ذا العامل          ظل الرأسمالية، فأن هذا النظام يواجه ال   وق ه ال ف ا رأس الم ي يملكه سلطة الت ة، بوصفه  ال ة خارجي ا في المجتمع الاشتراآي،      . عامل آقوة قهري أم

وعي والقهر  -في فترة الانتقال، سيكون  النظام نتيجة للوحدة بين عنصرين        . فسيكون الانضباط نتيجة للوعي، سيصبح عادة شعب حر        ستصبح مؤسسات    .  ال
اج، ستصبح  أساس                    .  الجماهير آعامل واعي   الدولة بمثابة تنظيم   ائل الإنت ة لوس ة العمالي ة الدول ال، أي ملكي ة بواسطة العم ائل  الإنتاجي ة لوس الملكية الجماعي

خ    -وفي نفس الوقت، فان الطبقة العاملة  آجسم واحد، من خلال مؤسساتها   . العنصر الواعي في نظام العمل     ات، ال سوفييتات، النقاب و  - ال اهرة   ستظهر آق ة  ق
اج       ة الإنت ردي،    . فيما يتعلق بتنظيم العمال آأفراد في عملي ستخدم آسلاح  للانضباط       " الحق البرجوازي  "الاستهلاك ذو الطابع  الف التوزيع، سي ق ب ا يتعل فيم

 . القهري
 

ل الم         . إن التقنيين والمشرفين، وغيرهم، لديهم مكانة خاصة في نظام العمل          ارس من         ففي ظل النظام الرأسمالي، يمث ذي يم ة ال ل الحرآ از نق شرف طوق جه
ى العامل        أي دور قمعي                   . خلاله القهر الرأسمالي عل وم المشرف  ب ن يق شيوعي، ل ا في المجتمع ال د              . أم ين قائ ة ب ك القائم ة لتل ال مماثل ه بالعم ستكون علاقات

ادة                وعي  والع ى ال يعتمد عل سترا، إذ أن نظام العمل س نظم           .الأورآسترا وأفراد هذه الأورآ سهم، سيكونون العامل الم ال أنف ال، حيث أن العم رة الانتق  في فت
انوا سيظلون  من                ة، وان آ والمنظم في نفس الوقت، فاعلا وموضوعا معا، فان التقنيين في الواقع  سيكونون طوق جهاز نقل الحرآة هذه المرة للدولة العمالي

 . الناحية الصورية منظمين للعمال
 

 تاجالعامل ووسائل الإن
 :ورد في البيان الشيوعي ما يلي

في المجتمع الشيوعي، العمل المتراآم ليس سوى وسيلة لتنمية  وإثراء حياة . في المجتمع البـــــرجوازي، العمل الحي ليس سوى وسيلة لزيادة العمل  المتراآم
ى الحاضر، في            . العمال والارتقاء بها   يمن  الماضي عل ى الماضي      في المجتمع البرجوازي، إذن، يه يمن عل شيوعي الحاضر يه وفي  المجتمع   .  المجتمع ال

 )5"(البرجوازي رأس المال مستقل وله ذاتية مميزة، في حين أن الفرد  الفاعل لا استقلال له ولا ذاتية مميزة
 

دل الأجور          وفي المجتمع الرأسمالي يحدد      . في المجتمع الشيوعي سيكون التراآم مشروطا بالحاجات الاستهلاآية  للشــــعب          ة ومع راآم حجم العمال   أي - الت
ارآس     . معدل استهلاك الشعب العامل    راآم  “حتى فيما يتعلق بالرأسمالي ذاته، فان  العنصر الذي يجعله رأسماليا هو التراآم وليس الاستهلاك، وآما قال  م الت

سه         بواسطة هذه  القاعدة عبر الاقتصاد : من أجل التراآم، الإنتاج من أجل الإنتاج       صاد نف ذا الاقت م يخدع  ه ة، ول ة للبرجوازي الة التاريخي الكلاسيكي عن الرس
 )6"(للحظة واحدة بشأن آلام مخاض الثروة

 
ه وتضعفه                       ان        . نظرا لأن نتاج عمل العامل يسيطر عليه، فان عملية التراآم الرأسمالي  تحدد الاستهلاك وتحد من ى إنتاجه، ف سيطر عل ولأن العامل سوف ي

 .  في المجتمع الشيوعي سوف يحدد تراآم وسائل الإنتاجالاستهلاك
 

سبة                   ادة في  ن اج، أي زي واء للإنت ر الت اع أسلوب اآث ا بأتب اج تقضى عموم في أي مجتمع، بغض النظر عن الشكل الذي تأخذه علاقات الإنتاج فان عقلنة الإنت
دل      ويعني هذا   . العمل الاجتماعي الإجمالي المخصصة لإنتاج وسائل الإنتاج       راآم "زيادة  في مع دل الاستهلاك     " الت سبة لمع ذه        . بالن ان ه شيوعية، ف في ظل ال

ال                 " التراآم"الزيادة في معدل     رة في استهلاك العم ة          . مقابل معدل الاستهلاك ستعنى في الوقت نفسه زيادة  مطلقة آبي سبب طريق مالية، وب ا في ظل الرأس أم
 . ايد، وبالتالي يتزايد أيضا  معدل التراآم، في حين يخضع معدل استهلاك الجماهير لهذين المعدلينالتوزيع العدائية فان معدل فائض القيمة يتز

 
أولا، انفصال العمال عن وسائل الإنتاج، وثانيا، وجود المنافسة  بين الرأسماليين، : إن التراآم من اجل التراآم في ظل الرأسمالية هو نتيجة لعاملين  اثنين هما      

راد أو دول      سواء آان هؤلا   رين أف اج         . ء الرأسماليون محتك ات الإنت ا من علاق انبين مع ذين الج ى ه تراآية عل يوجد شرطان للإخضاع  الكامل     . تقضي  الاش
 . في ظل مثل هذه الظروف سيراآم المجتمع لكي يستهلك.   سيطرة العمال على الإنتاج وإلغاء الحدود الوطنية-للتراآم للاستهلاك 

 
ـ                          إن هذا الإخضاع ل     ين ل ار التقني سه من احتك اهير،  سوف يضعف في الوقت نف افي للجم ادي والثق ه للمستوى الم راآم للاستهلاك، برفع اج   "لت ائل الإنت وس

 . وبالتالي يقوي سيطرة العمال على الإنتاج"  الذهنية
 

 علاقات التوزيع في فترة الانتقال
 :ي نقده  لبرنامج جوتهأعطى مارآس التحليل الأآثر دقة واختصارا لهذه المسألة ف

ما ينبغي علينا التعامل معه هنا هو مجتمع شيوعي، ليس آما تطور وفقا  للأساس الخاص به، وإنما آما ينبثق من المجتمع الرأسمالي، وهو بالتالي  مجتمع لا                
ذي خرج                       ديم ال يلاد  المجتمع الق ا، بعلامات م ا وثقافي ه    يزال مدموغا في آل جوانبه، اقتصاديا وأخلاقي رد يحصل من              .  من رحم تج الف ان المن ذلك، ف ا ل ووفق

ا أعطاه للمجتمع    .  يحصل على ما أعطاه للمجتمع بالضبط  -) وهي خصومات لصالح المجتمع  آكل( بعد إجراء الخصومات    -المجتمع في مقابل إنتاجه      إن م
وع  ساعات العمل الفردية، وقت العمل الفردي الخاص بالمنتج الفرد هو على سبيل المثال، يتكون يوم العمل الاجتماعي من مجم. هو مقدار  العمل الخاص به

ا من العمل     . ذلك الجزء  من يوم العمل الاجتماعي الذي يساهم به، أي نصيبه منه       دارا معين ه    (انه يحصل على شهادة  من المجتمع بأنه قدم مق د خصم عمل بع
دار العمل     ويحصل بهذه الشهادة من المخزو    ) لصالح الصندوق  الجماعي    ذي أعطاه      . ن الاجتماعي لوسائل الاستهلاك ما يتكلف  نفس مق دار العمل ال نفس مق

 . بصورة معينة للمجتمع،  يحصل عليه بصورة أخرى
 

ساوية                        يم مت ادلا لق ه  تب سلع، من حيث آون ه في          . هنا، من الواضح، يسود نفس المبدأ الذي حكم تبادل ال را لأن د تغي شكل ق ظل الظروف    إلا أن المضمون وال
ولكن فيما يتعلق . المتغيرة لا يمكن لأي فرد أن يعطي سوى عمله، ولأنه من جهة أخرى، لا يستطيع  الأفراد امتلاك أي شيء سوى وسائل الاستهلاك الفردية

سود، إ                      ة ي سلع المتكافئ ا من العمل في صورة        بتوزيع  وسائل الاستهلاك هذه بين المنتجين الأفراد، فان نفس المبدأ السائد في تبادل  ال دارا معين لا وهو أن مق
 . معينة تتم  مبادلته بنفس مقدار العمل في صورة أخرى

 
ياء                                ادل الأش افر، في حين أن تب ا تن د بينهم م يع دأ والممارسة ل دأ هو الحق البرجوازي،  إلا أن المب ومن هنا، فان الحق المتساوي هنا لا يزال من حيث المب

 .  السلعي يحدث فقط في المتوسط وليس في الحالة الفرديةالمتكافئة في التبادل 
ساواة  في       . على الرغم من هذا التقدم، فان هذا الحق المتساوي لا يزال موصوما بقيد  برجوازي               ل الم ه، تتمث ذي يقدمون إن حق المنتجين متناسب مع العمل ال

 . أن القياس يتم بمقياس متساوي، وهو العمل
 

اس،                             إلا أن رجلا قد يتفوق     ل، لكي يصلح آمقي ستطيع أن يعمل لوقت أطول، والعم ت، أو ي ر في  نفس الوق  على آخر بدنيا أو عقليا، وبالتالي يقدم عملا أآث
ه لا يعترف  . إن  هذا الحق المتساوي هو حق غير متساوي للعمل غير المتساوي     . ينبغي تحديده وفقا لوقته أو آثافته، وإلا فانه لا يظل أساسا للقياس            روق   ان  بف

زات            ة، بوصفها  ممي درة الإنتاجي الي بالق ساوية، وبالت ر المت ة غي طبقية، لأن آل شخص عامل فقط مثل الباقين جميعا، إلا انه يعترف ضمنا  بالمواهب الفردي
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ق          . انه في مضمونه بالتالي حق في عدم المساواة مثل آل حق          . طبيعية ل في تطبي ه لا يمكن إلا أن يتمث ر       إن  الحق بطبيعت راد غي ساوي، ولكن الأف اس مت مقي
لا يمكن  قياسهم بمقياس متساوي إلا إذا تم النظر إليهم من وجهة نظر متساوية، من  جانب ) ولن يكونوا أفرادا مختلفين إن لم يكونوا غير متساوين(المتساوين 

نهم  .  شيء آخر عنهممحدد واحد فقط، فهم في الحالة الحالية مثلا ينظر إليهم فقط آعمال،  ويتم تجاهل آل           وفضلا عن ذلك، فان من العمال من هو متزوج  وم
ذا                    اء، وهك ه أبن يس لدي اء ومن ل ه أبن نهم من لدي ا، وم يس متزوج م نفس النصيب في صندوق الاستهلاك              .  من ل ل، ومن ث ى العم درة عل نفس الق الي فب وبالت
ولتجنب آل هذه العيوب فان الحق بدلا . خر، سيكون  عامل أغنى من عامل آخر، وهكذاالاجتماعي سيحصل أحد العمال فعليا على ما يزيد عما يحصل عليه آ        

 . من أن  يكون متساويا، ينبغي أن يكون غير متساوي
 

د آلام                  ة  إلا أن هذه العيوب لا يمكن تجنبها في المرحلة الأولى للمجتمع الشيوعي، عندما  يكون الأخير قد انبثق لتوه من المجتمع الرأسمالي بع . مخاض طويل
 .الحق  لا يمكن أن يكون أعلى من البناء الاقتصادي للمجتمع والتطور الثقافي الذي يحدده  هذا البناء

 
د أن أصبح العمل                            دني، وبع ذهني والب ين العمل ال اقض ب في مرحلة أعلى للمجتمع الشيوعي، بعد زوال الخضوع الاستعبادي للأفراد لتقسيم  العمل ومعه التن

دفق                             ليس  مجرد     رد، ومع ت سان الف شامل للإن ضا مع التطور ال د زادت هي أي ة ق وى  الإنتاجي وسيلة للحياة وإنما أولى  ضروريات الحياة، وبعد أن تكون الق
ه        -ينابيع  الثروة التعاونية بوفرة اآبر    ى رايات نقش عل ستطيع المجتمع أن ي ضيق للحق  البرجوازي وي ه   من آل  :  حينئذ فقط يمكن تجاوز الأفق ال  وفق قدرات

 )7"(ولكل حسب  حاجاته 
 

ذي                          دار العمل  ال تم إعطاء آل عامل نفس مق خ، فلكي ي على الرغم من أن العمال يختلفون فيما بينهم في المهارة، ومن حيث  حاجاتهم وحاجات عائلاتهم، ال
اج    : ديقدمه للمجتمع في صورة معينة، ينبغي أن تكون هناك مساواة مطلقة بين  العمال في شيء واح                 ائل الإنت ة وس دار     . وهو ملكي ادة  مق اج، وزي و الإنت إن نم

ع المنتجات        ) أي التي يملكها جميع العمال بشكل  متساوي       ( وسائل الإنتاج المملوآة للمجتمع      إن .  سيقلل بشكل متصاعد من أهمية الحقوق المتساوية في توزي
 . ان الحق  البرجوازي في فترة الانتقال يحمل شروط نفيههذا بدوره سيزيد المساواة بين أفراد الشعب تصاعديا، وهكذا ف

 
إن الحق البرجوازي في فترة الانتقال، في حين انه يقضي بحصول آل  عامل على وسائل الاستهلاك من المجتمع وفقا للعمل الذي يقدمه له، إلا انه قائم  على    

 . فان هذا  الحق سيتلاشى من تلقاء نفسهأساس المساواة الاجتماعية فيما يتعلق بوسائل الإنتاج، وبالتالي
     

 الفلاحون والعمال
ورتين         دماج ث وبر ان ورة أآت صاعدة                : آانت ث مالية  ال ين الرأس صراع ب اج ال ورة الفلاحين، نت مالية الناضجة، وث اج الرأس تراآية  نت ة الاش ة العامل ورة الطبق ث

م             مثلما هو الحال في آل الأوق     . والمؤسسات الإقطاعية القديمة   ات، آان  الفلاحون مستعدين بالقدر الكافي لنزع الملكية الخاصة لكبار ملاك الأراضي، إلا  أنه
تراآية                           . آانوا يريدون الملكيات الخاصة الصغيرة الخاصة بهم       ذون الاش م يحب ي أنه م يكن يعن ذا ل ان ه ورة ضد الإقطاع، ف ستعدين للث انوا  م .  في حين أنهم آ

د الأحمر   "، أيدوا دائما الحكومات الرجعية ضد        1789بعد عام   . لموقف من جانب الفلاحين الفرنسيين    يظهر التاريخ الفرنسي نفس ا     ة       " التهدي من جانب الطبق
ر                         . العاملة الباريسية  اك ولتيي ث، ولكافيني ابليون الثال ه ن ن أخي ك لاب د ذل ابرت،  وبع ة        . لقد آانوا هم الذين شكلوا التأييد القوي لبون ا الغربي تثناء  (في أوروب باس
اجئ إن التحالف    . ، حيث تم القضاء على الضياع الكبيرة، نادرا  ما ترسل القرى عضوا اشتراآيا أو شيوعيا للبرلمان)أسبانيا وإيطاليا  ومن هنا فليس من  المف

وتر                    ات شديدة الت ه  مباشرة علاق د تلت ى الجيوش         . المنتصر بين العمال والفلاحين في ثورة أآتوبر ق ار ملاك           فمع التغلب عل ضاء، ومع خطر  عودة آب البي
دما    . الأراضي، لم يبق سوى القليل جدا من ولاء الفلاحين للعمال          ـا  عن لقد  آان من الممكن للفلاح أن يؤيد حكومة وزعت الأرض، إلا أن الأمر اختلف تمامــ

دن الجوعى                 ام سكان الم ى إنتاجه لإطع ستولي عل ذا الموقف المز   . بدأت نفس الحكومة ت ه عدد من          إن  ه ر عن د عب سوفيتية ق ة ال دوج للفلاحين إزاء الحكوم
اس          1923. المندوبين الريفيين للمؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي، في إبريل         م أن ى أنه شيوعيين عل  لقد  أظهرت تقاريرهم أن الفلاحين نظروا للبلاشفة وال
لم  " الحزب الشيوعي"وآان مما ساعد على سوء الفهم هذا إن اسم . (وا عليهم  قهر الدولةمختلفون تماما، فالبلاشفة أعطوهم الأرض، أما الشيوعيون فقد فرض

 ). 1918يعتمد استخدامه إلا في المؤتمر السابع للحزب في عام 
 

ى جانب الإ  ون إل ا الفلاحون، فيقف تراآي، أم ة،  والتخطيط الاش ة الدول اعي، وملكي ل الجم ى جانب العم تراآيون إل ال الاش صغير،  يقف العم ردي ال اج الف نت
ة،    . "ومن المستحيل تجنب الصراع الدائم بين  نظامي الإنتاج هذين . والملكية الخاصة، وحرية التجارة    مالية والبرجوازي الإنتاج صغير الحجم يؤدي إلى الرأس

 إن تخلف الإنتاج الزراعي وطابعه الفردي يمثلان  )8"(وهو يفعل ذلك دوما، يوميا، آل ساعة، على مستوى العنصر البسيط، وعلى  مستوى العناصر الأولية    
ائلين     . عائقا جديا أمام نمو الإنتاج الصناعي المخطط       اعي،         :"نستطيع إعادة صياغة ما ذآره  ابراهام لنكولن ق ى العمل الجم د نصف بيتك عل لا يمكن أن يعتم

 ". المخطط، ويعتمد نصفه الآخر على العمل الفوضوي والفردي
 

ى                          لقد زادت حدة   ضائها  عل ة من الفلاحين بق اح الثوري د انتزعت الري ة ق ورة الزراعي يس فقط لأن الث وبر،  ل ورة أآت د ث  الطابع المحافظ للفلاحين الروس بع
شكل   التي آان-إن الثورة الزراعية  . الملكية الإقطاعية للأرض، وإنما أيضا لأن هذه الثورة قللت آثيرا الفروق  الطبقية داخل الفلاحين أنفسهم                ت ديمقراطية  ب

زراعيين،                  - 1789أآثر اتساقا وذهبت أبعد آثيرا في روسيا منها في فرنسا في عام              ال ال ال وأنصاف العم شدة عدد العم   أقول أن الثورة الزراعية خفضت ب
ة ة المديني ة العامل ين للطبق اء الطبيعي الي وق. الحلف رة وبالت ضياع الكبي سية، بيعت  أغلب ال ورة الفرن ي الث ال ف ون الم ن يملك دي م ي أي دن  -عت ف اء الم  أغني

ع الأرض                            م توزي ذلك، وت اء آ زارع الفلاحين الأغني ر من م ى آثي ا عل رة  وإنم ضياع الكبي ى ال يس فقط عل د استولى الفلاحون ل يا، فق والريف، أما في روس
 . جماعيا

 
ى              فالزرا.  من الصعوبة بمكان تطبيق أساليب الإنتاج الاجتماعية على الزراعة         ا  عل وم أساس دما، تق بلاد تق ر ال ى في أآث صناعة، حت ى العكس من ال عة، عل

هكذا،  . تشغل آثير من الوحدات الصناعية مئات الآلاف  من العمال ولكن حتى في الولايات المتحدة،  تسود المزرعة الصغيرة. وحدات الإنتاج صغيرة الحجم
 )9.( آان عملا  عائليا1944ة في عام من العمل الزراعي في الولايات المتحد% 77فان نسبة 

 
صغير                 زارع ال ى أن  الم ر إل ين       -إن حقيقة أن بقاء المزرعة الصغيرة قد يعود في حالات آثي ك الأرض مجتمع ل العامل والرأسمالي ومال ذي يمث ستعد  - ال م

ا     متخليا عن  الإيجار والربح، وحاصلا رغ- بجدية أآثر من العامل الصناعي -للعمل بجدية آبيرة   ديني، لا تتصل  بم م ذلك على دخل يقل عن دخل العامل الم
 . نحاول إثباته هنا

 
ارن                   ا لا يق صناعة بم ه في ال ى     . العامل الحاسم هو أن التفوق التقني للإنتاج آبير الحجم على الإنتاج  صغير الحجم أقل في الزراعة من ق  عل ذا ينطب ل إن ه ب

ى إن ه عل ر من ة اآث ة المختلطة المكثف وبالزراع اج الحب ا   . (ت شة، آلم ستوى المعي ع م دن وارتف ي الم سكان ف ا زاد ال ه آلم سى أن بة،  ينبغي أن لا نن وبالمناس
يس           .)  إنتاج اللبن  والخضراوات واللحوم وهكذا      -انخفضت أهمية إنتاج الحبوب بالمقارنة بالزراعة المكثفة         رة للوجود  ل في بلاد آثيرة، جاءت المزارع الكبي

ا     - على صغار المزارعين من خلال المنافسة الحرة وإنما آنتيجة  لعوامل غير اقتصادية               آنتيجة للتغلب   مثل تطويق الأراضي أو آبقايا للضياع الإقطاعية وم
 . إلى  ذلك
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 : آان رأي إنجلز حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه إزاء الفلاحين بعد  الثورة الاشتراآية آما يلي

ه  ا ان سبة لن ن الواضح بالن العنف  م صغار ب ين ال ة الفلاح زع ملكي ا أن ننت ن يخطر  ببالن دينا ل ي أي ة ف لطة الدول صبح س دما ت ويض  (عن ر تع بتعويض أو بغي
 إن مهمتنا تجاه الفلاحين الصغار تقوم قبل آل شيء على توجيه  إنتاجهم صغير الحجم وملكياتهم الخاصة في الاتجاه التعاوني، لا بواسطة العنف ،             00).سيان
ذا الغرض        بل ع  ساعدة المجتمع له افع                 . ن طريق المثل وتقديم م صغير المن لاح ال ين للف ائل لكي نب ا يكفي من الوس دينا من ذاك م ه  سيكون ل د أن ومن المؤآ

 .المرتبطة بمثل هذا التحول
دم         سنبذل جهدنا في نطاق الممكن لكي  نجعل أرضه أآثر احتمالا ولكي        : إننا نقف بحزم إلى جانب الفلاح الصغير       ا أق ة إذا م ى التعاوني ال إل ه الانتق سهل علي  ن

 )10."(وإذا آان لا يستطيع أن يتخذ مثل هذا القرار بعد، فسوف  نعطيه وقتا آافيا للتفكير في الأمر، وهو في أرضه الصغيرة. على هذه الخطوة
 

د تعمل       . طى طوعا أن ينضموا للمزارع التعاونية   لقد آان من المعتقد أن الأمر يحتاج لأجيال لكي يقرر فلاحوا أوروبا  الغربية والوس               ه في بل ديهي ان ومن الب
ام              يا في  ع ا في روس اعي آم اج الجم الغالبية العظمى من السكان فيه في الزراعة وحيث الصناعة أقل قدرة  على تلبية حاجات الفلاحين وبالتالي جذبهم للإنت

ر         فان العوائق أمام الانخراط الطوعي للفلاحين ف       - 1917 دة            . ي تعاونيات المنتجين  تكون أآب ة وأسعار جي ة الميكن اون الطوعي يتطلب زراعة عالي إن التع
 . للمنتجات الزراعية، مدفوعة بواسطة الدولة، وإمداد وفير بالسلع الصناعية  الرخيصة للفلاحين، وضرائب منخفضة جدا عليهم، باختصار، وفرة عامة

 
ن  يكون       -وخاصة للاقتصادي افيجيني بريوبرازينسكي   -ح لعدد من المنظرين البلاشفة      بعد الثورة مباشرة، أصبح من الواض      صناعة ل  أن الفائض المنتج في ال

صارها        ذ لحظة انت ه من ال، خاصة أن راآم رأس الم ه لت ا بذات ة          .. آافي نفس طريق ا ب ا وصحتها وظروف عمله ة أن تتعامل مع عمله ة العامل ستطيع الطبق لا  ت
ا                إن هذ . الرأسمالي ى لتطوره رة الأول ة    ) 11.(ا عائق حاسم أمام سرعة إيقاع التراآم الاشتراآي، وهو عائق  لم تعرفه الصناعة الرأسمالية في الفت في مواجه

ح بريوبرازينسكي  اقتر) الذي يعرف بأنه إضافة إلى وسائل الإنتاج القائمة آنتيجة  للناتج الفائض المتحقق في الاقتصاد الاشتراآي ذاته            " (التراآم الاشتراآي "
مراآمة الموارد المادية التي يتم الحصول  عليها أساسا من مصادر تقع خارج النظام الاقتصادي الخاص "الذي عرفه بأنه ) 12 (*التراآم الاشتراآي البدائي

علينا إذا أن نصف ... ي سيسود أثناء فترة التصنيعالتراآم البدائ. في بلد زراعي متخلف، سيلعب هذا التراآم بالضرورة دورا ضخما      ". "بالدولة في يد  الدولة      
دائي أو التحضيري    راآم الاشتراآي الب رة الت ا فت ا بأنه ة بأجمعه ذه  المرحل ذا  )  13"(ه ة  " ه صادي الخاص بالدول ام الاقت ع خارج النظ ان " المصدر الواق آ

  التجار الثروة بالاستغلال الاستعماري فان الصناعة الاشتراآية ستعتمد -أسماليون فمثلما أنه خلال الفترة المارآنتيلية في أوروبا الغربية، جمع الر      .  الزراعة
شدة      ( الداخلية  ) المستعمرات  (على     سكي ب صغيرة       )وهذا تعبير عارضه بريوبرازين ة ال اع التجار        . ، وهي  الزراعة الفردي ى إتب سكي إل دعو بريوبرازين م ي ل

ة  -حين أو إلى رفع أي طبقة       المارآنتايليين في استخدام العنف ضد الفلا      ستغلة    - في هذه  الحالة الطبقة العامل ة م ى موضع طبق رح إجراءات آانت      .  إل د اقت لق
صناعة والزراعة                         ين ال ادل ب ر أسعار التب ق تغيي ة عن طري انون القيم ي لق ع  الجزئ رح القم ة، اقت ة المارآنتالي أخف آثيرا من تلك التي استخدمتها البرجوازي

ك ستؤدي       .  وضد الأخيرة، وحيث يتم تبادل وحدة العمل في صناعة الدولة بأآثر  من وحدة عمل في الزراعة       لصالح الأولى  ادل تل د افترض أن أسعار التب لق
 . رة مطلقةإلى  ارتفاع سريع في المستوى العام للإنتاج في المجتمع، بما يؤدي ليس فقط إلى  زيادة دخل المجتمع آكل، وإنما أيضا زيادة دخل الفلاحين بصو

 
ذ        ع إن تنفي دائي الاشتراآي       "في الواق راآم الب سكي           " الت ي تصورها بريوبرازين ك الت دا عن تل ة ج ة مختلف ا  لحال ان سيؤدي منطقي ة لاعتصار     . آ ة محاول فأي

ارة    الفلاحين آان من المتوقع أن تواجه بتخفيض متعمد في الإنتاج، بحيث انه إذا  آانت أسعار التجارة بين الزراعة وال      صناعة لصالح الأخيرة، فان حجم التج
زارع                       . آان سيهبط  يعهم في م زاع أراضيهم وتجم آانت ستكون هناك وسيلة واحدة فقط للتعامل مع مثل هذه العقبة،  وهي استخدام العنف ضد الفلاحين، وانت

ذين      وإذا استخدمت  الدولة ه. آبيرة  بحيث يصبح بإمكان الدولة أن تسيطر على عملهم وإنتاجهم  ال ال ادة من العم ذه الوسائل، فأنها ستواجه أيضا بمعارضة ج
وفضلا عن ذلك، فإذا آانت   . لا يزال الكثير منهم، في بلد متخلف مثل الذي نحن بصدده، روابط عائلية قوية  بالقرى، حيث أنهم حديثو الانخراط في الصناعة                      

ى القم                د لجأت إل دائيا، ق تراآيا ب ا اش  ـ          الدولة بفرضها تراآم ق ب ا يتعل شيء فيم يمنعها من نفس ال ان  س ذي آ ا ال راآم الاشتراآي  "ع، فم ق     " الت ا يتعل ه، فيم ذات
 باستخراج فائض القيمة من العمال في صناعة الدولة ذاتها ؟ 

 
ادة ا                     دل زي ى مع د عل صناعة يعتم و ال دل نم ة  أحد حلول الصراع بين صناعة الدولة والزراعة الفردية في بلد متخلف  هو جعل مع وائض الزراعي  و نتيجة   .لف

ذه                     يين في ه ساهمين الأساس انوا الم ار ملاك الأراضي والكولاك آ سوق،  لأن آب ذهب لل ي ت وائض الزراعة الت ر في ف للثورة الزراعية، حدث انخفاض آبي
ى تخ                       . الفوائض ق، أدى إل سد  الرم ا ل ان يعمل أساس ذي يمكن           إن  توزيع الأرض، بزيادته لنصيب الفلاح المتوسط، الذي آ اتج الزراعي ال فيض مصادر الن
 . تسويقه

 
يا                              يهم اسم الكولاك  في روس ق عل ذين يطل اء، ال ة للفلاحين الأغني سبة  الأرض المملوآ .  آان من الممكن بالتأآيد الحصول بالقطع على فوائض أآبر بزيادة ن

الي               ولكن جعل نمو صناعة الدولة يعتمد على نمو زراعة الكولاك آان سيجعل من  الض               سلحفاة وبالت ى سرعة ال صناعي إل و ال دل سير النم روري خفض مع
 . إن ذلك آان سيؤدي حتما إلى  انتصار الرأسمالية الفردية على امتداد الاقتصاد. إضعاف  الطبقة العاملة الصناعية بالمقارنة بالكولاك

 
س               صنيع ال ى أساس        آبديل آخر، آان يمكن حل الصراع بين الصناعة والزراعة بواسطة  الت ائم عل دائي   "ريع الق راآم الب ة  الفلاحين      " الت زع ملكي من خلال ن

ق    . ودفعهم قسرا إلى المزارع المميكنة الكبيرة، وبالتالي إتاحة قوة  عمل للصناعة وتوفير فوائض زراعية للسكان المدينيين           ة  لتحقي ذه الطريق راآم  "مثل ه الت
ال         يجب أيضا، في نهاية المطاف، أن تؤدي لإ       " البدائي راآم رأس الم ردي في               . خضاع  العمال الصناعيين لحاجات ت اج  الزراعي الف ار الإنت ق انغم ه طري ان

 . اقتصاد رأسمالية دولة
 

ة لضغط                  . في آلا الحالين، سيكون من المضحك توقع ازدهار الديمقراطية  الاشتراآية           ين بالضرورة أن تتعرض  الدول ى، يتع ة الأول فعلى العكس، في الحال
سئولو          .  د من الكولاك وبالتالي تصبح منفصلة عن العمال أآثر فأآثر   متزاي ك أن يصبح  م ستتبع ذل درة، وي ة الق ة مطلق د أن تصبح الدول وفي الحالة الثانية لاب

 . الدولة اتوقراطيين في علاقتهم بالعمال والفلاحين جميعا
 

 .  والثانية مع  الخطط الخمسية1928 - 1921)   النيب-السياسة الاقتصادية الجديدة (ناء فترة هاتان الطريقتان للتعامل مع المشكلة قد جربتا بالفعل، الأولى  أث
 

 ختامــــــا
شيوعية       -الدولة العمالية . إن اقتصاد الدولة العمالية والاقتصاد الرأسمالي بينهما خصائص  مشترآة آثيرة  مالية  وال ين الرأس ة ب ة انتقالي تتضمن  - وهي مرحل

رة             . ات المجتمع الذي تنشأ على أنقاضه وبعض  نويات مجتمع المستقبل          حتما بعض سم   بعض في فت وهذه العناصر، رغم تنافرها، إلا أنها مرتبطة  ببعضها ال
ستقبل      رة، يخضع الماضي  للم ين            . الانتقال، حيث تخضع الأولى للأخي سية  الفصل ب صفة رئي سيم العمل وب مالية تق ة والرأس ة العمالي ين الدول العمل  يجمع ب

وان يكن "تشكل السيطرة العمالية  الجسر . أما السمة التي تميز إحداهما عن الأخرى  فهي وجود أو عدم وجود السيطرة العمالية على الإنتاج. الذهني واليدوي
                                                           

 سميرنوف.  م. أول من استخدم هذا المقترح ف *



 

 49 

ة المجتمع                        " جسرا ضيقا  ذي سوف يتحقق بالكامل مع إقام ذهني وال دوي  وال شيوعي الذي يؤدي إلى إلغاء الانفصال بين العمل الي ة     .  ال ين  الدول ا يجمع ب آم
ه  في       ). وان لم  تكن سلطة في الجوهر في الدولة العمالية         (العمالية والرأسمالية، حقيقة أن التقنيين يشكلون سلطة فوق العمال           ل في أن زة فتتمث أما السمة الممي

ة في              .  لجماعة المنتجين  الدولة العمالية لا يخضع التقنيون لرأس المال، وإنما لإرادة الدولة  العماليــة،            ة اجتماعي اء أي  هرمي هذه هي نقطة الانطلاق نحو إلغ
مالية             . الإنتاج ائد في ظل            . إن عناصر القهر في نظام العمل ستوجد في الدولة  العمالية مثلما توجد في الرأس ا هو س ى عكس  م ة، عل ة العمالي ولكن في الدول

اعي          الرأسمالية لن تكون هذه هي العناصر الوحيدة، و       ه  التضامن الاجتم ذي يكون في ك الوقت ال ى أن يحين ذل سيتم  إخضاعها أآثر فأآثر لعناصر الوعي إل
ى الإطلاق               ه عل را لا حاجة ل اج أم ة الإنت وا القهر  في عملي د جعل يم ق سلعي        . والعلاقات المتجانسة بين الناس والتعل صاد ال ا في  الاقت ة آم ة العمالي في الدول

ة                   الرأسمالي يتم تبادل   ى نفس الكمي وي عل تج آخر يحت ا بمن ولكن في   .  أشياء متساوية، يتم تبادل منتج يحتوي  على آمية معينة من العمل الضروري اجتماعي
ا                            اء، وثاني وى العمي يس من خلال عمل الق صاد ول واعي للاقت ه  ال دا   -الدولة العمالية يتم تحقيق هذه النتيجة أولا من خلال التوجي م ج ذا مه د  -وه ادل    يعتم تب

ي      . الأشياء المتساوية على وجود مساواة في الحقوق بين آل المنتجين  المباشرين فيما يتعلق بملكية وسائل الإنتاج            ة يعن الحق البرجوازي في ظل  البرجوازي
ساوية،                      ر المت ة غي و يعترف ضمنا بالمواهب الفردي ة فه ة  العمالي ة بوصفها     الاستغلال، أما الحق البرجوازي في التوزيع في الدول درة الإنتاجي الي  بالق وبالت

ة       . مميزات طبيعية، ولكنه في نفس الوقت يقر المساواة  بين المنتجين فيما يتعلق بوسائل الإنتاج       ع في الدول الشرطان الأساسيان للحق البرجوازي  في التوزي
 . بما في ذلك تلك الناتجة عن المواهب الفردية  الطبيعيةالعمالية هما غياب أي استغلال والتطور نحو الإلغاء  الكامل لأية فوارق اقتصادية، 
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ع  صل الراب  :الف
 الإرث المادي لمجتمع ما قبل ثورة أآتوبر

 
 :حيث يكتب. في مقدمة نقد الاقتصاد السياسي يصيغ مارآس بإيجاز الاستنتاجات الأساسية للمادية التاريخية 

ل نضج               إن أي نظام اجتماعي لا يمكن أن يختفي قبل أن يطور      ى قب دة أعل اج جدي ات إنت ن تظهر علاق ه ل ا أن ا، آم سمح بتطويره ي ي ة الت آافة القوى الإنتاجي
 .ظروف وجودها المادية في رحم المجتمع القديم

 
ان ين                           ستقبلا طويلا آ تراآية، وأن م ورة الاش د للث م تكن ناضجة بع يا ل ى   وقد استدل المناشفة بهذه الجملة ليثبتوا أن الرأسمالية في روس ا حت تظره

 .ولكن هذا الاستنتاج البسيط، يغفل سلسلة آاملة من العوامل التي تحدد أو تحد من أو توسع إمكانيات تطور القوى المنتجة. تصل إلى مثل هذه المرحلة
 

ان                 يا القيصرية آ ة      -إن ما حدد التطور في روس ة أخ                  - من ناحي سها، ومن ناحي يا نف ات داخل روس ين الطبق وى ب ات الق يا    علاق ة روس رى تبعي
ة مالية العالمي دليا. للرأس بعض ج ان ببعضهما ال املان يرتبط ذان الع بلاد  . فه افيء والمرآب لل سير التطور اللامتك ن تف الم، لا يمك دة الع رار بوح دون الإق فب

ية في ظل القيصرية      وآي. لماذا آان على الصراع الطبقي أن يتخذ الشكل الأآثر عمقا والأآثر حدة في بلد متخلف آروسيا  : المختلفة ا الروس ف أن البروليتاري
اعي     . آانت مرآزة في مؤسسات عملاقة بقدر أآبر من حتى بروليتارية الولايات المتحدة الأمريكية           اج الاجتم الي للإنت إن هذه الظواهر تدل على المستوى الع

تراآي            اج الاش ات الإنت الم لإحلال علاق مالية   الذي وصل إليه الاقتصاد العالمي، ونضج الع ك الرأس سقوط       . ة محل تل ي عجلت ب ى الت ة الأول إن الحرب العالمي
القيصرية لم تكن دليلا على المستوى المتقدم للقوى الإنتاجية في آل من البلاد المتحاربة، ولكنها أظهرت أن الظروف المادية آانت ناضجة للثورة الاشتراآية     

يا                  آذلك فان سلسلة الهزائم العسك    . على النطاق العالمي   صناعي والعسكري لروس رية التي آبدت الجيش الروسي خسائر فادحة، قد أوضحت بجلاء التخلف ال
ة                . داخل العالم المتقدم   سفة الألماني ة والفل صادية الإنجليزي ة الاقت سية والنظري تراآية الفرن ين الاش رة التوليف ب ى     -وآون أن المارآسية ثم م استجلابها إل د ت  ق

د   . ة العمالية لا تزال في مهدها لدليل على الوحدة الروحية للعالم         روسيا عندما آانت الحرآ    ومن ناحية أخرى، فكون أن الأفكار الانتهازية والتحريفية لم تكن ق
تراآية               الم ناضج للاش يا في ع نخفض    : تأصلت وترسخت في الحرآة العمالية الروسية آما حدث في بلاد الغرب تكشف عن تخلف روس شة الم مستوى المعي

ى استخدام جزء                  للع درة عل الي الق مال والذي ساعد في بقائه آذلك تيار هجرة الفلاحين للمدن، عدم امتلاك البرجوازية الروسية لاستثمارات في الخارج وبالت
لوقت، آما حدث في  من الأرباح العالية الناتجة عن هذه الاستثمارات في رشوة شريحة من العمال وتحقيق تحسن مؤقت في ظروف الجماهير آكل لفترة من ا                

 .الغرب، ترآيز العمال في مؤسسات عملاقة وجلوس البلد متقلقلا على برميل بارود الثورة الزراعية
 

م                         ا حلمه د أبطل تمام فة، ق آون أن القوى الإنتاجية تتطور داخل إطار العلاقات الاجتماعية الوطنية والعالمية، وليس في فراغ، آما يتصور المناش
ية        بإمكانيات التطو  مالية الروس ام الرأس ة             . ر الهائلة المفتوحة أم ات الوطني ية داخل العلاق مالية الروس تمرار وجود الرأس ان اس ادهم، آ ى العكس من اعتق فعل

ست             . والعالمية القائمة آنذاك آان سيحافظ على إيقاع الإقطاع        ى م ة إل يا المتخلف دا أن تحول روس ائز ج به  لقد آان سيوقع البلد في حروب آان من الج عمرة أو ش
 .آان هذا سيعني أن تطور الأقليات الوطنية التي آونت نصف سكان روسيا، آان سيبقى معرقلا. مستعمرة للقوى الغربية

 
د متخلف      . الاقتــباس السابق من نقد الاقتصاد السياسي ينطبق على النظام العالمي، وليس على بلد منعزل          ة في بل ورة بروليتاري ومجرد قيام أول ث

 . هذا، انه أفضل شاهد على نضج العالم للثورة الاشتراآيةيؤآد
 

دا                                ة إطارا ضيقا ج ل، أصبحت الحدود الوطني المي للعم سيم الع ه، مع التق الم الحديث هو أن من بين الأسباب الرئيسية للأزمة المستعصية في الع
بلاد       بالنسبة لبلد مثل روسيا، فان وجود الحدود الوطنية لا      . لتطور القوى الإنتاجية   ة من ال ساعدات المادي ى الم  يضع فقط عقبات جدية في طريق الحصول عل

ى أن           . الصناعية الأآثر تقدما، وإنما يفرض أيضا العبء الثقيل لسباق التسلح مع الدول الوطنية الأخرى  شفي إل شر أحد في الحزب البل م ي ين، ل اة لين ى وف حت
ى العكس       . روسيا تستطيع أن تبني الاشتراآية بجهودها الذاتية       ية  . "لقد أآد لينين نفسه مرارا وتكرارا عل ورة الروس ول في    " الث و  4آتب يق لا  "- 1918 يوني

اريخ، وأصبحت           إرادة الت ترجع للمزايا الخاصة للبروليتاريا الروسية، وإنما لمسار الأحداث التاريخية، وقد وضعت هذه البروليتاريا مؤقتا في موضع القيادة ب
 ) 1" (لثورة العالميةلبعض الوقت طليعة ا

 
ا               "  دنا دائم د أآ ا، لق ليما تمام ا س د           ... لقد راهنا دائما على ثورة عالمية وآان هذا موقف تراآية في بل ورة الاش ل الث ستحيل إنجاز عمل مث ه من الم أن

  *"واحد
 

ال   " الاشتراآية في بلد واحد "حتى بعد وفاة لينين فان ستالين الذي طرح فيما بعد فكرة              د ق ان ق ة سلطة       : "آ ة وإقام ولكن إسقاط سلطة البرجوازي
اج الاشتراآي، تبقى في انتظار الإنجاز       . البروليتارية في بلد واحد لا يضمن بعد الانتصار الكامل للاشتراآية      نجح   . فالمهمة الرئيسية، وهى تنظيم الإنت هل ن

ة البر  ود المجتمع دون الجه د ب د واح ي بل تراآية ف م للاش صار الحاس ضمن الانت القطع لاون ة ؟ ب لاد متقدم دة ب اري ع قاط . وليت ي لإس د تكف د واح ود بل إن جه
ولكن من أجل الانتصار الحاسم للاشتراآية، تنظيم الإنتاج الاشتراآي، فان جهود بلد واحد وحدها لا تكفي، خاصة   . هذا هو ما يثبته تاريخ ثورتنا     . البرجوازية

 †."ر يحتاج لجهود بروليتاري عدة بلاد متقدمةإذا آان بلدا ريفيا بالأساس مثل روسيا، إن الأم
 
 .مما يجدر ذآره أن تروتسكي عبر عن ذات الفكرة الأممية في عدة مناسبات   
 

المي                        ل أحد وجهي وحدة التطور الع ذي يمث افيء ال الين          . يمكن فهم الثورة الروسية بواسطة قانون التطور اللامتك سمح باحتم انون ي ذا الق ولكن ه
ا                    أولا: للتطور ، أن الثورة الروسية، آونها دليلا على نضج العالم للاشتراآية، تمثل المقدمة لسلسلة من الثورات الجديدة التي تقوم فورا أو بعد فترة معينة، ثاني

ادي    إلى سنوات تارآة الثورة الروسية معزول " الفترة المعينة" بسبب اللاتكافؤ، قد تطول هذه  - وهذه إعادة صياغة للاحتمال الأول       - الم رأسمالي مع . ة في ع
وبر     المي،                                 1917قبل أآت اريخ الع شمولي للت ق بالطابع ال ة تتعل ارات عام ى اعتب اد عل سانية بمجرد الاعتم سلكه الإن ق ست د أي طري ستحيل تحدي ان من الم  آ

افىء        -فالتناقضات التي يحتوي عليها هذا الشمول        ا        - أي قانون التطور اللامتك ضا أخذها في الاعتب رر      . ر يجب أي ستطيع أن تق سانية وحدها ت الممارسة الإن

                                                           
ـة، الجزء    ) بالروسية(، لينين، الأعمال    1920 نوفمبر 6 * د      "474 - 473، ص   25الطبعة الثالثـ شديد من عن ة             الت ة الرابع ة من الطبع ذه الكلمات محذوف ي، ه

 . "370 ص 31أنظر الجزء ). بالروسية(للأعمال الكاملة للينين 
سمبر          . 46 - 45، ص   1925، الحزب الشيوعي البريطاني،     نظرية وممارسة اللينينية  ستالين،   † ي ظهرت في دي اب، الت ذا الكت ة له ية الثاني ة الروس في الطبع

... أما وقد عززت سلطتها وقادت الفلاحين فان بروليتاريا البلد المنتصر تستطيع وينبغي عليها بناء مجتمع اشتراآي               : "وآتب محلها  حذفت هذه الفقرة،     1924
ة                  ورة البروليتاري ة للث ة اللينيني ة للنظري سمات المكون ة ال صفة عام ال     " (هذه هي ب تالين، الأعم ية "س سادس، ص      " بالروس ضا   ) 108 ص   - 107الجزء ال أي

 ).28ص . 27، ص "مشاآل اللينينية" ليــن ستا
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ا      . الطريق الذي يسير فيه التاريخ  سانية بعينه ة ممارسة إن ة        -الآن، نستطيع أن نقول بأثر رجعي أي تراآية الديمقراطي ه الأحزاب الاش ذي أعطت د ال ثلا التأيي  م
 .عت في أعقاب ثورة أآتوبر تسببت في فشل الثورات التي اندل-للرأسمالية في أوروبا الغربية والوسطى 

 
ان ينبغي أن يحل    . لكي يمكن للقوى الإنتاجية أن تتطور، آان لابد من اختفاء النظام الاجتماعي القائم في ظل القيصرية      ولكن أي نظام اجتماعي آ

فليس هناك شك في أنه، لو آانت الثورة قد انتشرت، محله ؟ بالنظر إلى أن تدمير النظام الاجتماعي لروسيا القيصرية آان تعبيرا عن نضج العالم للاشتراآية، 
ان           . فان النظام الاجتماعي الذي آان سيحل محله آان سيكون المرحلة الأولى للمجتمع الشيوعي             اعي آ أي نظام اجتم شر، ف م تنت وبر ل ولكن حيث أن ثورة أآت

 ! يمكن أن يظهر في روسيا 
 

 :لى هذا السؤال هي تحليل الإرث المادي الذي ترآه النظام الاجتماعي الموجود قبل أآتوبرإن الخطوة الأولى التي ينبغي اتخاذها للإجابة ع 
ة الفجة      "الناس لا يبنون لأنفسهم عالما جديدا بـ         زوال       " المتاع الدنيوي آما تقول الخراف ل لل ديم الآي الم الق ة للع ا بالإنجازات التاريخي سار التطور،    . وإنم في م

صهم من              عليهم أن يبدأوا بالاعتما    د على أنفسهم تماما في إنتاج الظروف المادية لمجتمع جديد، ولا يمكن لأي جهد من جانب العقل أو الإرادة الإنسانية أن يخل
 )2.(هذا المصير

 
 الإرث المادي للفترة القيصرية

شهم و              % 80، آان   1913في عام   ى الزراعة آمصدر لعي صناعة       % 10من سكان روسيا يعتمدون عل ى ال ل   فقط عل دين والنق ام   . والتع ذه الأرق ه
 .من بين جميع بلدان أوروبا، لا يوجد مثل هذا التوزيع المهني للسكان إلا في يوغوسلافيا وترآيا ورومانيا وبلغاريا. وحدها تكفي لكي تبين تخلف روسيا

 
ون        في بلاد أوروبا الغربية والوسطى و الولايات المتحدة الأمريكية، في منتصف القرن التاسع عش               ذين يعمل سكان ال ة من ال ر، آانت النسبة المئوي

ام             ا في     . 1913في الصناعة والتعدين والنقل أعلى آثيرا، آما آانت النسبة المئوية التي تعمل في الزراعة، أقل آثيرا مقارنة بروسيا في ع ذا ففي بريطاني هك
ل      %22ر7يد ، آانت نسبة السكان الذين يعملون في الزراعة وصيد الأسماك والص  1841عام دين والنق اء والتع صناعة والبن %. 47ر3، ونسبة العاملين في ال

ام  1837يعملون في الزراعة في عام % 63أما فرنسا التي آانت متأخرة جدا عن بريطانيا، فكان بها      ا   1866، وفي ع ان به ون في الزراعة و    % 43 آ يعمل
% 40ر9يعملون بالزراعة و  % 44ر4 أصبح بها 1852 سكانها يعملون بالزراعة، في عام  آان حوالي ثلثي1800أما ألمانيا، ففي عام  . في الصناعة % 38

ون بالزراعة      % 72ر3أما الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أصلا بلا استيطان زراعي بالأساس، فكان            . يعملون بالصناعة والحرف اليدوية    من سكانها يعمل
ل        صن   % 12ر3والصيد، وصيد الأسماك في مقاب ام        في ال دين في ع اء والتع ام  1880اعة والبن سبتان   1850، وفي ع ى  % 17ر8و % 64ر8، أصبحت الن عل

 .التوالي
 

يتضح من إحصائيات الدخل القومي مدى فقر الإرث المادي الذي وجده البلاشفة عندما استولوا على السلطة، ليس فقط بالمقارنة مع البلاد الرأسمالية المتقدمة           
 . بالمقارنة بتلك البلاد نفسها في مستهل تطورها الرأسماليالمعاصرة لهم، وإنما حتى

 
د               -الحساب أآثر تكاملا ودقة       ك الحساب الضخم والمعق ل ذل ة في       - في الحدود التي تكون الدقة فيها ممكنة في مث دان مختلف ومي في بل دخل الق  لل

 )1940 لندن،. (فترات مختلفة أجراه آولين آلارك في آتابه شروط التقدم الاقتصادي
 

دار  ) (ع.و( وحدة عالمية 306 يعادل   1913يقدر آلارك أن الدخل الحقيقي للفرد العامل في روسيا في عام              يعرف آلارك الوحدة العالمية بأنها مق
 ").1934 إلى 1925السلع والخدمات التي يمكن للدولار الواحد شراؤها في الولايات المتحدة فوق متوسط الفترة من عام 

 
 )3: (ل هذا، آان متوسط الدخل الحقيقي للفرد العامل في بعض البلدان المتقدمة آما يليفي مقاب 

 
 الولايات المتحدة ألمانيا فرنسا بريطانيا
 ع.و السنة ع.و السنة  ع .و السنة ع.و السنة

1688 372 1850-
1859* 

382 1850 420 1850 787 

1860-
1869* 

638 1860-
1869* 

469 1877 632 1880 1032 

1904-
1910* 

999 1911 786 1913 881 1900 1388 

1913 1071     1917 1562 
      1929 1636 

 المتوسط السنوي* 
 

ام       % 80ر9 آان 1913هكذا فان متوسط دخل الفرد العامل في روسيا في عام           ا في ع ل في بريطاني رقم المقاب ورة   - 1688فقط من ال ل الث  أي قب
 .الصناعية بحوالي مائة عام

 حكم الطبقة العاملة عندما لا تتوفر الشروط المادية لإلغاء علاقات الإنتاج الرأسمالية
ة لإحلال       شروط التاريخي يتناول مارآس وإنجلز في أآثر من مناسبة مسألة ما يمكن أن يحدث إذا استولت الطبقة العاملة على السلطة قبل وجود ال

ة    . تاج الرأسمالية علاقات الإنتاج الاشتراآية محل علاقات الإن      صالح البرجوازي سلطة ل ستمكث  . وقد توصلا إلى أنه في مثل هذه الحالة ستفقد الطبقة العاملة ال
 :1847هكذا، على سبيل المثال، فقد آتب مارآس في عام. الطبقة العاملة في السلطة لفترة مؤقتة فقط وستمهد طريقا للرأسمالية المتنامية

، فانه ليس أقل صحة )تعبير هاينزن(تحافظ على عدم عدالة علاقات الملكية "  من الناحية السياسية، أي من خلال سلطة الدولة إذا آان صحيحا أن البرجوازية
خ،،، و  . أنها لا تخلق هذه العلاقات    ال، ال هو  إن عدم عدالة علاقات الملكية مشروط بالتقسيم الحديث للعمل، والشكل الحديث للتبادل والتنافس وتجميع رأس الم

ة،       ة البرجوازي ة        .. لا يعود في أصله بأي شكل من الأشكال للسيطرة السياسية للطبق اج القائم ات الإنت شأ من علاق ة تن سياسية للبرجوازي سيطرة ال ذا إذا  . إن ال ل
ضيتها      تمكنت البروليتاريا من إسقاط الهيمنة السياسية للبرجوازية، فأن هذا الانتصار سيكون مؤقتا فقط و نقطة في عملية الث                  ورة البرجوازية ذاتها، وسيخدم ق

، وذلك طالما أن حرآة التاريخ لم تخلق الظروف المادية التي تجعل من الضروري إلغاء نمط الإنتاج البرجوازي ومعه بالتأآيد 1794غرضه آما فعل في عام
مة تنظيف سطح فرنسا من الحطام الإقطاعي بواسطة ضربات في فرنسا إذن أن ينجز مه" عصر الإرهاب " آان على . إسقاط السيطرة السياسية للبرجوازية   
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د      .. لم تكن البرجوازية الجبانة المترددة لتستطيع أن تكمل هذه المهمة في عقود من الزمن             . المطرقة الرهيبة  لم تفضي الأعمال الدموية للشعب إذن إلا إلى تمهي
 )4. (الطريق للبرجوازية

 :آتب إنجلز في الاتجاه ذاته
ا                          إن أسوأ ش   ي يمثله ة الت سيطرة الطبق د ل ة ناضجة بع ه الحرآ يء يمكن أن يحدث لزعيم حزب متطرف، هو أن يضطر لرئاسة الحكومة في زمن لا تكون في

سيطرة    ذه ال ا ه ي تمليه دابير الت اذ الت ي ورطة  ... ولاتخ سه ف ضرورة يجد نف ه بال ه   . ان سابقة، وآل مبادئ ه ال ى نقيض آل أعمال ه هو عل ستطيع أن يفعل ا ي ، م
بكلمة واحدة، انه يضطر لتمثيل ليس حزبه ولا طبقته، وإنما الطبقة التي تكون الظروف ناضجة . والمصالح الحالية لحزبه، وما ينبغي أن يفعله لا يمكن تحقيقه

سيطرتها ذ   . ل صالح ه دا أن م ود، مؤآ ل والوع ه بالجم ة طبقت ة، وتغذي ة غريب صالح طبق دفاع عن م ضطر لل ا، ي ة ذاته صالح الحرآ ة هي ول ة الغريب ه الطبق
 )5. (إن من يضع نفسه في هذا الوضع المحرج يضيع ضياعا لا رجعة فيه. مصالحهم

 
إن ما يقوله مارآس وإنجلز، حول الثورة التي تأتي بالبروليتاريا إلى السلطة قبل وجود المقدمات التاريخية للانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراآية،  

والأمر ليس آذلك فقط لأن المقدمات التاريخية المادية آانت قائمة على النطاق العالمي، وإنما أيضا بسبب الظروف  . ر بشكل مباشرلا ينطبق على ثورة أآتوب   
وبر          . المحددة القائمة في روسيا    ة من أآت ة  وال. فالبرجوازية الروسية لم يتم إسقاطها سياسيا فقط، وإنما أيضا نزعت ملكيتها الاقتصادية بعد أشهر قليل برجوازي

إن عزلة أآتوبر لم يجعل  . الريفية التي استمرت لم تنجح في إسقاط البروليتاريا، وآان وزنها الاجتماعي خاصة من تاريخ إعلان الخطة الخمسية، شبه معدوم   
 ية علاقات إنتاج يمكن أن تلي أآتوبر ؟فإذا آان الأمر آذلك فأ. نقطة في عملية التطور البرجوازية الروسية لأن البرجوازية الروسية قد تم تصفيتها"منها 

 
 أهي علاقات إنتاج اشتراآية ؟

ه ارث القيصرية                                ان علي ا آ را مم ى آثي ة أعل وى الإنتاجي تراآية يتطلب وجود مستوى من الق سبب    . إن إقامة علاقات إنتاج اش ز ل سير إنجل إن تف
 : تماما لظروف روسيا حتى بعد أآتوبرالانقسام الطبقي في المجتمع، وللانقسام إلى مستغلين ومستغلين، يصلح

ي الماضي    اج ف ضعف تطور الإنت ة ل ة الحتمي ان النتيج د آ ة ومضطهدة، ق ستغلة، حاآم ستغلة وم ين، م ى طبقت ع إل سام المجتم ل . إن انق دم العم ث لا يق فحي
ة العظمى      الاجتماعي الإجمالي إلا آمية من المنتجات لا تكاد تفيض عما هو ضروري لبقاء المجتمع آكل، وحيث             الي، جل وقت الأغلبي  يستوعب العمل، بالت

ل، تتكون           . لأفراد المجتمع، أو تقريبا آل وقتهم، آان هذا المجتمع منقسما بالضرورة إلى طبقات             والى جانب هذه الأغلبية العظمى المستوعبة بالكامل في العم
لذا فان قانون .. توجيه العمل، والشؤون السياسية، والقضاء، والعلوم، والفنون، الخ: جتمعطبقة معفاة من العمل المنتج المباشر ومكلفة بإدارة الشئون العامة للم

ات             ى طبق سلب                      . تقسيم العمل هو الذي يكمن في جذور انقسام المجتمع إل تم باستعمال العنف وال م ي ات ل ى طبق سيم المجتمع إل ا أن تق ذا لا ينفي إطلاق ولكن ه
ى           والحيلة والغش، أو أن الطبقة الحاآ      اعي إل ل الأشراف الاجتم ة، و تحوي ة العامل ى حساب الطبق د سيطرتها عل مة فور توليها السلطة لم تتوانى قط في توطي

 )6. (استغلال للجماهير
 وظيفة الرأسمالية

اعي وإضفاء، الطابع الاجتم              : يلخص لينين الرسالة التاريخية للبرجوازية في نقطتين        ة للعمل الاجتم وى الإنتاجي ى العمل    زيادة الق ى  . اعي عل فعل
ارا  . النطاق العالمي، تم إنجاز هذه المهمة بالفعل  و في روسيا، قضت الثورة على معوقات تطور القوى الإنتاجية، ووضعت نهاية لبقايا الإقطاع، وأقامت احتك

ة في شكل         للتجارة الخارجية يحمي تطور القوى الإنتاجية للبلاد من الضغط المدمر للرأسمالية العالمية، آما أع      وى الإنتاجي ة لتطور الق ة رهيب ذلك دفع طت آ
مالية              . ملكية الدولة لوسائل الإنتاج    ة للرأس الة التاريخي ام الرس ات من أم ع المعوق ذه، أزيلت جمي ى العمل      -في ظل ظروف آه اعي عل  إضفاء الطابع الاجتم

وقفت روسيا ما بعد أآتوبر على أعتاب تحقيق . البرجوازية قادرة على توفيرها  وترآيز وسائل الإنتاج، والتي تعد شروطا ضرورية لإقامة الاشتراآية لم تكن            
 .الرسالة التاريخية للبرجوازية

 
ا                       ة ظافرة أن تنجزه ورة بروليتاري ى ث يتعين عل ي س ة الت ال، في بعض      . حتى في بلد متقدم، ستكون هناك بعض المهام البرجوازي بيل المث ى س عل

د             ) عية أساسا الزرا(أجزاء الولايات المتحدة     ا بع م يتحقق اج ل ائل الإنت . يعوق النظام الرأسمالي تطور القوى الإنتاجية، بحيث أن الإنتاج الاجتماعي وترآيز وس
اء مجتم                     سبة للعمل الأساسي وهو بن ة بالن ة ستكون إضافات ثانوي ع ولكن لأن القوى الإنتاجية للولايات المتحدة آكل متطورة جدا، فان هذه المهام البرجوازي

ة                    . اشتراآي ا من ناحي ق بروليتاري هكذا، على سبيل المثال، فان إقامة الإنتاج الاجتماعي وترآيز وسائل الإنتاج حيث لا يوجدان بعد، لن يتحقق من خلال خل
اج                         ائل الإنت صلين عن وس وا منف ن يكون ة ل ال من البداي ا             . ورأس مال من ناحية أخرى ؛ فالعم ق المه ان تحقي ك، آ ى العكس من ذل شكلة   عل ة الم م البرجوازي

دة ضرورية لإضفاء        . الرئيسية في روسيا ما بعد أآتوبر مع المستوى المنخفض لدخلها القومي        اج جدي ائل إنت رن إضافة وس في الولايات المتحدة يمكن أن تقت
وتعزيز السيطرة العمالية، والتخفيض التصاعدي      الطابع الاجتماعي على العمل بزيادة في مستوى معيشة الجماهير، وتقوية عنصر الاقتناع في نظام الإنتاج،                

ولكن هل يمكن تحقيق هذا في بلد متخلف في ظل ظروف حصار ؟ هل يمكن أن يسود نظام العمل القائم .. في فروق الدخل بين العمال اليدويين والذهنيين، الخ
دون  أساسا على الاقتناع عندما يكون مستوى الإنتاج منخفضا جدا ؟ هل يمكن إنجاز معد     لات عالية للتراآــم، يحتمها تخلف البلد وضغط الرأسمالية العالمية، ب

اج من إدارة                       ديرون الإنت تمكن من ي ل أن ي اء الانفصال قب ودين ؟ هل يمكن إنه انقسام المجتمع إلى مديرين لشؤون المجتمع العامة ومدارين، قادة للعمل ومق
نقطة في  "الية في بلد متخلف، منعزلة بفعل الرأسمالية العالمية المنتصرة، أن تكون أي شيء آخر غير        التوزيع أيضا لمصلحتهم الخاصة؟ هل يمكن لثورة عم       

 تطور الرأسمالية، حتى لو آانت الطبقة الرأسمالية قد قضي عليها ؟" عملية 
 لماذا تعني الخطة الخمسية تحول البيروقراطية إلى طبقة حاآمة

ين      في الفصلين الأول والثاني رأينا أن     راآم والاستهلاك، وب ين الت ات ب بدء الخطة الخمسية شكل نقطة التحول في تطور علاقات التوزيع، والعلاق
اج،    ائل الإنت زارعين بوس ة الم سري، وعلاق ل الق از العم ال، وجه ة للعم وق القانوني اج، والحق ى الإنت سيطرة عل ال، وال شة العم ستوى معي ل وم ة العم إنتاجي

 .بة المبيعات، وأخيرا، في هيكل وتنظيم جهاز الدولةوالارتفاع الهائل في ضري
لقد اعتقدوا أن الخطة . جاءت حقيقة التصنيع ونظام المزارع الجماعية على النقيض تماما لآمال الجماهير فيهما، بل والنقيض تماما لأوهام البيروقراطية ذاتها             

ى النقيض        الخمسية ستأخذ روسيا شوطا بعيدا نحو الاشتراآية، ومع ذلك، فان ه           سانية عل ال الإن ائج الأعم ا نت ذه ليست المرة الأولى في التاريخ التي تكون فيه
 .لأماني وآمال القائمين بهذه الأعمال أنفسهم

 
 لماذا آانت الخطة الخمسية الأولى نقطة التحول هذه ؟ : آيف يمكن أن نجيب على السؤال 

 
ق بروليتا         ال          الآن، ولأول مرة، تحاول البيروقراطية خل رأس الم راآم سريع ل ق ت ا وتحقي ه          . ري ذي سعت في ذا هو الوقت ال ان ه ارة أخرى، آ بعب

اج، وانخفاض متوسط دخل     . البيروقراطية لإنجاز الرسالة التاريخية للبرجوازية بأسرع ما يمكن   إن تراآما سريعا لرأس المال على أساس تدنى مستوى الإنت
رأس      -في ظل ظروف آهذه، فان البيروقراطية . الجماهير، و على مستوى معيشتهمالفرد لابد أن يحدث ضغطا شاقا على استهلاك          ى تجسيد ل د تحولت إل  وق

ة العمل       -المال، يمثل تراآم رأس المال بالنسبة لها الغاية القصوى            يتعين عليها التخلص من جميع بقايا السيطرة العمالية، ويتعين عليها إحلال القهر في عملي
ومن البديهي أن البيروقراطية، التي أصبحت ضرورية   . زئة الطبقة العاملة، وحشر الحياة الاجتماعية و السياسية بأسرها في قالب شمولي          محل الاقتناع، وتج  

سها في                                  ازات لنف اج لكسب امتي ات الإنت اعي في علاق ا الاجتم وانى في استخدام تفوقه ن تت ال، ل ي أصبحت مضطهدة العم في عملية تراآم رأس المال، والت
في بلد متخلف في ظل ظروف حصار يحولان البيروقراطية من شريحة  ) المزارع الجماعية(هكذا فان التصنيع والثورة التقنية في الزراعة     . علاقات التوزيع 
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ع    ة للمجتم شؤون العام دير لل ى م ة، إل ة حاآم ى طبق ا، إل رين للبروليتاري ر المباش رين وغي سيطرة المباش ضغط وال ل،: تخضع لل ة، إدارة العم ئون الدول  وش
 ".والقضاء، والعلم، والفن وما إلى ذلك 

 
الاشتراآية "إن التطور التاريخي الجدلي، المليء بالتناقضات والمفاجآت، جعل من الخطوة الأولى التي اتخذتها البيروقراطية بهدف الإسراع ببناء  
 .الأساس لبناء رأسمالية الدولة" في بلد واحد
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امس  صل الخ  :الف
 ه والاختلاف بين رأسمالية الدولة والدولة العماليةأوجه الشب

 
ة يرآز آل                       ماليين، أو الدول لم يشك أي من المنظرين المارآسيين في أنه إذا وصل ترآيز رأس المال إلى درجة تجعل رأسماليا واحدا، أو مجموعة من الرأس

ان                 المي،  ف سوق الع سة في ال ستمر المناف ماليا     رأس المال الوطني في يديه بينما ت صادا رأس ذا سيظل اقت صادا آه ع المنظرين       .  اقت د جمي وفي نفس الوقت أآ
تراآية                         ورة اش ى ث د أدى إل المارآسيين أنه قبل أن يصل ترآيز رأس المال إلى مثل هذا المستوى بكثير، فإما أن العداء بين البروليتاريا والبرجوازية سيكون ق

ا، إلا       . ستدفعها إلى حرب إمبريالية مدمرة بحيث ينحدر المجتمع آلياظافرة، أو أن العداءات بين الدول الرأسمالية      ة نظري ة ممكن مالية الدول وفي حين أن رأس
د واحدة                              ه في ي اعي بأآمل ال الاجتم ز رأس الم ى ترآي دريجي إل ـلال التطور الت ـن خــ د شرح   . انه من المؤآد أن الرأسمالية الفردية لن تصل أبدا عمليا مـ لق

 :لماذا لا يمكن حدوث ذلك قائلاتروتسكي بوضوح 
ن تكون   . من الناحية النظرية بالتأآيد، يمكن تصور حالة تكون فيها البرجوازية آكل شرآة مساهمة تقوم، من خلال دولتها، بإدارة الاقتصاد القومي بأسره          و ل

ا     . هناك أية صعوبة في تفهم القوانين الاقتصادية لمثل هذا النظام          رد، آم ذا الجزء من            إن الرأسمالي الف ى ه ح، لا عل دا، يحصل في شكل رب  هو معروف جي
في . فائض القيمة الذي يخلقه مباشرة عمال مشروعه هو، وإنما على نصيب من فائض القيمة الإجمالي المخلوق على مستوى القطر يتناسب مع حجم رأسماله        

ة     موحدة، فان قانون معدل الربح المتساوي هذا سيتحقق،         " رأسمالية دولة "ظل   ة        -ليس بوسائل ملتوي وال المختلف ين رؤوس الأم سة ب ا   - أي المناف ا فوري  وإنم
دا             . ومباشرة عن طريق دفاتر الدولة     دما    -إلا أن نظاما آهذا لم يتواجد من قبل، وبسبب التناقضات العميقة بين الملاك أنفسهم، فانه لن يتواجد أب ه عن  خاصة أن

 ) 1. (رأسمالية، فأنها ستكون مصدر إغراء شديد بالثورة الاجتماعيةتكون الدولة المستودع الشامل للملكية ال
 

المستودع الشامل للملكية الرأسمالية، فأنها ستكون مصدر إغراء شديد         "ومسألة إذا آانت الدولة هي      " التناقضات بين الملاك أنفسهم    "-إن العاملين الأخيرين    
ولكن هل   . لأمر بعيد الاحتمـال% 100الية الفردية التقليدية بالتدريج حتى تصل إلى رأسمالية دولة بنسبة  يفسران لماذا أن تطور الرأسم -بالثورة الاجتماعية   

سلطة ؟ إن                         ى ال ة من عل ة حاآم ة عامل د إسقاط طبق ة بع مالية التقليدي يس الرأس ة ول مالية الدول مالية في شكل رأس ة عودة الرأس املان إمكاني يستبعد هذان الع
أما فيما يتعلق بالعامل الثاني، فان أي قمع أو استغلال  . ية قد رآزت بالفعل وسائل الإنتاج في أيدي هيئة واحدة، بذلك استبعدت العامل الأول     البروليتاريا الثور 

ة  "للعمال بواسطة الدولة يجعل الدولة       سياسية لا يختل         " مصدر إغراء بالثورة الاجتماعي ة من سلطتها ال ة العامل د الطبق ان تجري الي ف ا    بالت زع ملكيته ف عن ن
 .الاقتصادية

 
إن الحجة الوحيدة التي يمكن تقديمها ضد إمكانية وجود رأسمالية الدولة هي أنه إذا أصبحت الدولة مستودع آل رأس المال، فان الاقتصاد يتوقف عن أن يكون 

 .رأسماليا، أي بعبارة أخرى، انو رأسمالية الدولة مستحيلة نظريا
 :فقد آتب بيرنهام، على سبيل المثال. ل بيرنهام ودوايت ماآدونالد وغيرهملقد قدم هذه الحجة بالفع

فعندما تمتلك الدولة جزءا فقط، وجزءا صغيرا، من الاقتصاد، مع بقاء باقي الاقتصاد في صورة ... قد جاء نتيجة لسوء فهم) رأسمالية الدولة(يبدو أن مصطلح 
ة   "عن  مشروعات فردية رأسمالية، نستطيع أن نتحدث بحق         مالية الدول صاد يظل في            " رأس ك لأن الاقت ة، وذل وك للدول صغير الممل ذا الجزء ال ق به ا يتعل فيم

مالية "ولكن  . مجمله رأسماليا، آما رأينا، بل وحتى الجزء المملوك للدولة قد يكون موجها في الأساس لخدمة مصالح الجزء الرأسمالي      مالية  "في  " الرأس رأس
د          . زء الذي تسيطر عليه الدولة، وإنما عن الجزء الخاص  ليست ناتجة عن الج   " الدولة مالية تكون ق أن الرأس ر ذي شأن، ف ر، أو يصبح غي عندما يختفي الأخي
أن عشرة أضعاف           . اختفت ساوي      % 10ليس هناك تناقض في القول ب دا عن أن ت ة بعي مالية دول ساوي    % 100رأس ل ت مالية، ب مالية % 0رأس ذي  . رأس إن ال

مالية   يتضاعف هو الدولة     يس الرأس ا أن                      . ول ه آم ول ان ة أن نق ى الدق ه أقرب إل ر، فان دا بكثي ر تعقي رغم من أن الحسابات ستكون أآث ى ال صاد  % 10وعل اقت
 ) 2. (اقتصاد دولة تكون قد ألغت الرأسمالية جملة  وتفصيلا%) 70أو % 80أو حتى % (100فقط اقتصاد رأسمالي، فان % 90رأسمالية دولة تساوي 

 
ذا آانت رأسمالية الدولة تناقضا لفظيا، فان اسم ذلك المجتمع الذي تسود فيه المنافسة في السوق العالمي، والإنتاج السلعي، والعمل المأجور، الخ، سيتم بالطبع إ

شكل عشوائي               . اختياره عشوائيا  ه ب ذي يحدد قوانين ة، ال ة البيروقراطي سميه المجتمع الإداري، أو الجماعي رء أن ي ة      يخب.يمكن للم أن الجماعي و آر ب ا برون رن
شكل متواصل               . البيروقراطية تؤدي تلقائيا إلى الشيوعية     اج ب ينمو الإنت ة     )116-115ص  (ويخبرنا بيرنهـــــام بأنــه في المجتمع الإداري س ن تحدث أزم ، ول
، وانه سيصبح  )155- 154ص (ري سيطور البلاد المتخلفة    ، ولن توجد البطالة أبدا، آما أن المجتمع الإدا        )114ص  (زيادة الإنتاج آما في النظام الرأسمالي       

وم        د ي اهير                )147- 145ص  (ديمقراطيا يوما بع د الحماسي للجم ى التأيي ذا سيحصل عل سبب آل ه ه ب أن      ). 160ص (، وأن ا شاختمان ب ك، يخبرن ل ذل ومقاب
 .الجماعية البيروقراطية هي البربرية

 
م                     إذا عاد آدم سميث للحياة اليوم، لكان قد وج         ة الضخمة، وتحك ثلا، بمؤسساته الاحتكاري ة م ا النازي صاد ألماني د صعوبة آبيرة في اآتشاف أوجه الشبه بين اقت

خ                       ومي، ال اتج الق رن التاسع عشر         .الدولة في توزيع المواد الخام، وتحكم الدولة في سوق العمل، وشراء الدولة لأآثر من نصف الن ة، وصناعة الق ، من ناحي
اج، وعدم وجود     القائمة على تشغي   ل عدد قليل من موظفي الدفاتر، والمنافسة الحرة بين المشروعات، والمشارآة الفعالة من جانب الرأسماليين في تنظيم الإنت

ا هو    ، من ناحية أخرى، فان النظر بإمعان في التطور التدريجي للرأسمالية من مرحلة لأخرى يجعل من الأسهل ر           .أزمة زيادة الإنتاج الرأسمالية، الخ     ة م ؤي
ين         . مشترك بين الاقتصاديين، و أن القوانين التي تحكم الاثنين هي قوانين رأسمالية     ارق ب را من الف ل آثي ازي أق صاد الن فالفارق بين الاقتصاد الروسي والاقت

واحي    انه فقط غياب التدرج في التطور من خلال مرحلة الرأسمالية الاحتكار          . الاقتصاد النازي واقتصاد أيام آدم سميث      تيعاب ن ية، الذي يجعل من الصعب اس
ة             ين الدول ة، وب ة من ناحي مالية التقليدي ة والرأس الشبه والاختلاف بين الاقتصاد الروسي والرأسمالية الاحتكارية التقليدية، ووجه الاختلاف بين رأسمالية الدول

 .العمالية من ناحية أخرى
 

ة          إذا علما أن رأسمالية الدولة هي الحد النظري الأ         مالية التقليدي مالية عن الرأس د أشكال الرأس . قصى الذي يمكن أن تصل إليه الرأسمالية، فهي بالضرورة أبع
ة هي أدنى مراحل المجتمع الاشتراآي الحديث، فهي بالضرورة ذات          . إنها نفي الرأسمالية على أساس الرأسمالية ذاتها      وبالمثل، فإذا علمنا أن الدولة العمالي

مالية   . إن ما يفرق بينهما نوعيا هو الفارق الجوهري، الأساسي، بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراآي           . رأسمالية الدولة سمات مشترآة مع     ة رأس إن مقارن
ى الاشتر         ة إل ة انتقالي ى   الدولة بالرأسمالية التقليدية من ناحية، وبالدولة العمالية من ناحية أخرى، سوف تظهر أن رأسمالية الدولة هي مرحل ا إل اآية، إذا نظرن

 .أحد جوانب الثورة الاشتراآية، في حين أن الدولة العمالية هي مرحلة انتقالية إلى الاشتراآية، إذا نظرنا إلى الجانب الآخر للثورة الاشتراآية
 

  نفي جزئي للرأسمالية-رأسمالية الدولة 
 . حتى لو لم تصبح الدولة بعد مستودعا لوسائل الإنتاج*نون القيمةإن إدارة الدولة للنشاط الاقتصادي هي، في حد ذاتها، نفي جزئي لقا

 
اس             . يفترض قانون القيمة إدارة الوظائف الاقتصادية بطريقة فوضوية        انه يحدد علاقات التبادل بين فروع الاقتصاد المختلفة، ويفسر آيف أن العلاقات بين الن

والآن، فان قانون القيمة لا تكون له الهيمنة المطلقة إلا في ظل ظروف . ر مباشرة، مغلفة بالأسرارلا تظهر آعلاقات واضحة مباشرة، وإنما تظهر بطريقة غي 
                                                           

 من أجل فهم أوفى لهذا، أنظر الفصل السابع *
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ى       . المنافسة الحرة، أي حيث تتوفر حرية الحرآة لرأس المال والسلع وقوة العمل           ة إل انون القيم اري تنفي ق لذا، حتى الأشكال الأآثر بدائية من التنظيم الاحتك
بل إن الأمر يكون اآثر . ما تدير الدولة عملية توزيع رأس المال وقوة العمل، وسعر السلع، الخ، فان هذا بكل تأآيد نفي جزئي للرأسمالية     هكذا، فعند . حد معين 

 :حول هذه المسألة قال لينين. وضوحا، عندما تصبح الدولة مشتريا هاما للمنتجات
ومي         " النقية"لبديهي إننا لا نكون أمام الرأسمالية       عندما يعمل الرأسماليون للدفاع، أي لخزانة الحكومة، فمن ا         صاد الق ا شكل خاص من الاقت مالية  . وإنم الرأس

ى الإطلاق  " يعمل"للدفاع لا " يعمل"ولكن الرأسمالي الذي . والإنتاج السلعي يعني العمل لسوق مجهول وحر . النقية تعني الإنتاج السلعي    ذ   . للسوق عل ه ينف ان
 ) 3. ( الأحوال مقابل أموال قدمتها له الخــــــزانةطلبية الحكومة، وفي أغلب

 
ساعا            صناعي              . مع الاحتكار المتزايد للاقتصاد، يصبح النفي الجزئي لقانون القيمة أآثر ات ال ال ل رأس الم اعي قب ى شكل اجتم ال المصرفي إل يصل رأس الم

 )4" (اتر العامة وتوزيع وسائل الإنتاج على نطاق اجتماعي ولـكــن الشكل فقطيبين بالفعل شكل مسك الدف. إن النظام المصرفي: "وآما لاحظ مارآس. بكثير
 

مالية النظام        . بل إن الأمر يكون أآثر وضوحا عندما تصبح الدولة الشكل الرئيسي لاستثمار رأس المال التمويلي               ة الرأس وهو يصل إلى مداه عندما تأخذ الدول
 .المصرفي في أيديها

 
ار       تنتفي الملكية الرأسما   ه                         . لية جزئيا أيضا عن طريق شكل الاحتك ق لملكيت ك المطل ان الرأسمالي هو المال سة الحرة آ مالية المناف ه في ظل رأس ففي حين أن

اج                    ائل الإنت ة لوس ة مطلق رد ملكي في  . الخاصة، إلا أنه في ظل الرأسمالية الاحتكارية، وخاصة في أقصى أشكالها، أي رأسمالية الدولة، لا يكون للرأسمالي الف
ال  صبح رأس الم ساهمة، ي شرآات الم اعي"ال ال الاجتم شكل رأس الم رة ب ا مباش اج  .. مرتبط دود الإنت ة خاصة داخل ح ال آملكي اء رأس الم ة إلغ ه بمثاب ان

يختفي رأس المال . تعاقدفي حالة آهذه تحرم الملكية الخاصة من حرية ال. ويصبح هذا صحيحا أآثر عندما تنظم الدولة تدفق رأس المال) 5(” .الرأسمالي ذاته
ى    . يصل هذا إلى مداه عندما تأخذ الدولة وسائل الإنتاج في أيديها. الخاص، في حين تستمر السيطرة الفردية  ة سيطرة عل إن حامل الأسهم آفرد لا تعود إليه أي

 .الجزء الذي يملكه من رأس المال الاجتماعي
 

أولا، يجب أن : في السوق، لابد من توفر شرطين" نقية"فلكي تبرز قوة العمل آسلعة . قوة العمل آسلعةوفضلا عن ذلك، فان رأسمالية الدولة هي نفي جزئي ل
ه               " حرا"يكون العامل    وة عمل ع ق ام بي ة أم ق قانوني ا في         . من وسائل الإنتاج، وثانيا، يجب أن يكون حرا من أي عوائ ل، آم سوق العم ة ل في ظل تنظيم الدول

ا، في حين         . مل حرا في بيع قوة عمله     الفاشية مثلا، لا يكون العا     فإذا أصبحت الدولة المالك الفعلي لوسائل الإنتاج، فان حرية اختيار صاحب العمل تلغي تمام
 .وإذا صاحب رأسمالية الدولة تجميد للأجور، وتعبئة إجبارية، الخ، فان هذه الحرية تنتفي أآثر. يتقيد آثيرا اختيار مكان العمل

 
فالفارق يتمثل فقط في   . ي لقانون القيمة لا يــحرر الاقتصاد مــن هذا القانون، بل على العكس، فان الاقتصاد آكل يصبح أآثر خضوعا له    على أن النفي الجزئ   

ائض  فعندما يزيد أحد الاحتكارات معدل ربحه في مواجهة صناعات أخرى، فانه ببساطة يزيد نصيبه من إجما. الشكل الذي يعبر به قانون القيمة عن ذاته      لي ف
ر           ع           . القيمة الإجمالي، أو يزيد معدل استغلال عماله بإجبارهم على إنتاج فائض قيمة أآث الي تبي ة، وبالت ى دعم من الدول صناعات عل دما تحصل إحدى ال وعن

ى آخر      رع إل د . سلعها بسعر أقل من نفقات إنتاجها، فان جزءا من نفقات الإنتاج الإجمالية يكون ببساطة قد انتقل من ف ان نقطة      وعن ة الأسعار، ف نظم الدول ما ت
ائض               . الانطلاق تكون دائما نفقات الإنتاج     اج ف ستمر إنت ال، وي أجور ورأس الم ين العمل الم داء ب ستمر الع وفي ظل آل هذه الظروف أيا آان شكلها المعين، ي

دل      إن وقت العمل الإجمالي للمجتمع ووقت العمل الإجمالي الموجه      . القيمة وتحويله إلى رأس مال     ل، يحددان مع ال آك اة العم  لإنتاج الحاجات الضرورية لحي
ر عن    . آما يحدد وقت العمل الإجمالي المخصص لإنتاج وسائل إنتاج جديدة معدل التراآم           . الاستغلال، و معدل فائض القيمة     في حين أن سعر آل سلعة لا يعب

ى             )فرديةوهذا لم يحدث، إلا عرضيا، حتى في ظل الرأسمالية ال         (قيمتها بالضبط    سيمه إل ، فان تقسيم الناتج الإجمالي للمجتمع على الطبقات المختلفة، وآذلك تق
وحيث أن الدولة تمتلك آافة وسائل الإنتاج ويكون العمال مستغلين بينما يظل الاقتصاد العالمي مفككا ومجزئا، فان                 . تراآم واستهلاك، يعتمد على قانون القيمة     

 . نقاءا والأآثر مباشرة والأآثر إطلاقاهذه التبعية تتخذ شكلها الأآثر
 

  مرحلة انتقال إلى الاشتراآية-رأسمالية الدولة 
مالية     . إن آل ما يرآز وسائل الإنتاج يرآز الطبقة العاملة  ا أن رأس ورأسمالية الدولة تصل بهذا الترآيز إلى أعلى مرحلة ممكنة في ظل النظام الرأسمالي، آم

 .إلى أعلى درجة ترآيز ممكنةالدولة تصل بالطبقة العاملة 
 

إن النفي الجزئي للرأسمالية على أساس علاقات الإنتاج الرأسمالية، يعني أن القوى الإنتاجية التي تنمو في آنف النظام الرأسمالي تتجاوزه إلى درجة تضطر                    
الي             يجر ا " على الرغم منهم  . "وتسخيرها لمصلحتها " اشتراآية"الطبقة الرأسمالية لاستخدام وسائل      اعي انتق د، نظام اجتم اعي جدي لرأسماليون إلى نظام اجتم

 ) 6". (بين المنافسة الحرة الكاملة وإضفاء الطابع الاجتماعي بالكامل على الإنتاج
 

صاد    "اشتراآية"إن القوى الإنتاجية أقوى مما تستوعبه الرأسمالية، لذا فأن عناصر            ى الاقت سرب إل ز وصف    (، تت ق إنجل ازي  المجتمع الا " أطل " شتراآي الغ
تراآية،              . ولكنها خاضعة لمصلحة استمرار الرأسمالية    ). على هذا  اء الاش افي لبن در الك ة ليست متطورة بالق وى الإنتاجي ة، لأن الق ة العمالي وبالمثل، ففي الدول

 .ء الاشتراآيةلصالح بنا) مثل القانون الرأسمالي مطبقا على التوزيع(تضطر الطبقة العاملة لاستخدام إجراءات رأسمالية 
 

 انهما متضادان تماثليا، -رأسمالية الدولة هي نقيض الاشتراآية . رأسمالية الدولة والدولة العمالية هما مرحلتان في فترة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراآية
ار صاحب         ففي حين أنه في ظل رأسمالية الدولة ينتفي العمل المأجور جزئي       . ومتحدان جدليا مع بعضهما البعض     ا من حيث أن العامل لا يكون حرا في اختي

اج    " أحرارا""العمل، إلا انه ظل دآتاتورية البروليتاريا ينتفي العمل المأجور جزئيا من حيث أن العمال آجماعة يكونون                  ائل الإنت ت،      . من وس وفي نفس الوق
ة لا             قوة العمل يكو  " بيع"فـ  . في الدولة العمالية لا يكون العمل المأجور سلعة        ة العمالي ه في ظل الدول مالية، حيث أن ن مختلفا عن بيع قوة العمل في ظل الرأس

ال    . يبيع العمال آأفراد قوة عملهم وإنما يضعونها تحت خدمتهم في دورهم آجماعة            تتوقف قوة العمل حقا عن أن تكون سلعة، حيث أن التبادل هنا يتم بين العم
ادل   آأفراد، ونفس العمال آجماعة، وليس بين        ة التب دماج        . آيانين مستقلين تماما عن بعضهما البعض فيما عدا عملي ى ان ؤدي إل ة ت مالية الدول في حين أن رأس

ى أقصى حد                           ال إل ات العم أثير نقاب ع ت ة ترف ي         . النقابات مع الدولة حتى تنتهي آنقابات في آخر المطاف، فان الدولة العمالي ة تعن مالية الدول وفي حين أن رأس
ة الإخضاع     . اء الطابع الشمولي على الدولة، فان الدولة العمالية تأتي بأعلى درجة من الديمقراطية عرفها المجتمع من قبــل         تاريخيا إضف  مالية الدول ي رأس تعن

ة ع      . التام للطبقة العاملة بواسطة طبقة رأسمالية تسيطر على وسائل الإنتاج          ماليين بواسطة طبق ي قمع الرأس ة فتعن ائل     أما الدولة العمالي ى وس سيطر عل ة ت امل
 .الإنتاج

 
 :بهذه الكلمات صاغ لينين بوضوح العلاقة بين رأسمالية الدولة والاشتراآية

ة خاصة بظروف     ) شيدمان ولينش وغيرهم(بواسطة أمثال بليخانوف من الألمان  " اشتراآية الحرب "الإجراء المسمى    ة احتكاري هو في الحقيقة رأسمالية دول
 ساطة ووضوح أآثر، هو العمل العقابي العسكري للعمال، والدفاع عسكريا عن أرباح الرأسماليينولكي نتحدث بب. الحرب
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ا دون أن            ازات ثوري ة تحطم آل الامتي ة، أي دول ة ثوري ولكن حاول أن تستبدل دولة الرأسمالي الأرستقراطي ودولة الرأسمالي مالك الأرض بدولة ديمقراطي
ا وبالضرورة    -بطريقة ثورية تخشى إقامة أآمل ديمقراطية ممكنة و    ي حتم  وسترى أنه في دولة ديمقراطية ثورية حقيقية، فان رأسمالية الدولة الاحتكارية تعن

 .التقدم نحو الاشتراآية
ة الدولة وقد تم لصالح وبكلمات أخرى، الاشتراآية ليست سوى احتكار رأسمالي. فالاشتراآية ليست سوى الخطوة التالية للأمام بعد احتكار رأسمالية الدولـــة...

 )7(الشعب آله، وبهذا فان هذا الاحتكار لا يظل احتكارا رأسماليا 
 

 :بوخارين، الذي تناول بتوسع مسألة رأسمالية الدولة، صاغ العلاقة بين رأسمالية الدولة ودآتاتورية البروليتاريا بوضوح شديد
صادية هي ا  ة الاقت ذات الفاعل ة، ال مالية الدول ام رأس ي نظ اعيف مالي الجم ـة، الرأس ة الرأسماليــ ة  . لدول ذات الفاعل ة، فال ة البروليتاري ي ظل ديكتاتوري ا ف أم

ة      " الاقتصادية هي الدولة البروليتارية، الطبقة العاملة المنظمة جماعيا،          اج           ". البروليتاريا المنظمة في شكل سلطة الدول ة الإنت ة، عملي مالية الدول في ظل رأس
اج     .  القيمة الذي يصب في أيدي طبقة رأسمالية، تحاول تحويل هذه القيمة إلى فائض إنتاجهي عملية إنتاج فائض  ة الإنت ا، عملي ة البروليتاري في ظل ديكتاتوري

ام         . هي وسيلة لتلبية الحاجات الاجتماعية وفق خطة محددة       ة من الحك اهير بواسطة أقلي ا دي . نظام رأسمالية الدولة هو أآمل أشكال استغلال الجم ة  أم كتاتوري
ى                          ردي إل ا شكلها الرأسمالي الف ة ومعه ة "البروليتاريا فتجعل أي نوع من الاستغلال مستبعدا بالمرة، حيث تحول الملكية الرأسمالية الجماعي ة  " ملكي  -جماعي

ة أجزاء النظامين رهن الحوار،      يحدد هذا العداء أيضا العداء . على الرغم من تشابههما الصوري، فانهما متناقضان تماما في المضمون         ! بروليتارية   بين آاف
ذا،                  . على الرغم من التشابه الصوري     ل ه ة، وفي مقاب اهير العامل تعباد الجم ي اس ة يعن هكذا، على سبيل المثال، فان واجب العمل العام في ظل رأسمالية الدول

ة     فانه في ظل دآتاتورية البروليتاريا لا يعدو أن يكون التنظيم الذاتي للعمل بواسطة ا  وة البرجوازي ادة ق ى زي لجماهير ؛ في رأسمالية الدولة تعبئة الصناعة تعن
راه من           . وتقوية النظام الرأسمالي، في حين أنها في ظل دآتاتورية البروليتاريا تعني تقوية الاشتراآية  ة أشكال الإآ ل آاف ة، تمث مالية الدول في ظل هيكل رأس

اء المجتمع              جانب الدولة ضغطا يضمن ويوسع ويعمق عملية الا        يلة لبن ل وس ا يمث ة البروليتاري ستغلال، في حين أن الإآراه من جانب الدولة في ظل دآتاتوري
ة               . الشيوعي باختصار، فان التناقض الوظيفي بين الظاهرتين المتشابهتين صوريا يتم تحديده هنا بالكامل بالتناقض الوظيفي بين النظامين وخصائصهما الطبقي
 ) 8.(المتناقضة

 :لينين وبوخارين بكثير، طرح إنجلز ما يعتبر جوهريا نفس الأفكار في آتابه ضد دوهرنجوقبل 
ستغلهم                  )الدولة(آلما زادت القوى الإنتاجية التي تستولي عليها         ذين ت ون ال ا زاد المواطن ماليين، وآلم يظل  . ، آلما أصبحت الهيئة الجماعية الحقيقية لكل الرأس

سها        . يتم إلغاء العلاقة الرأسمالية، إنها بالأحرى تدفع إلى حد أقصى         لا  . العمال أجراء، بروليتاريين   ى عك ذا الحد تتحول إل د ه وى    . ولكنها عن ة للق ة الدول ملكي
 )9.(الإنتاجية ليست هي حل المشكلة، ولكنها تحمل في طياتها الوسائل الشكلية، التي تعتبر الطريق إلى الحل
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سادس  صل ال  :الف
  المجتمع والاقتصاد والسياسة-نيةتأملات إضافية في الستالي

 
 البيروقراطية الستالينية طبقة

ا تعريف                      ق عليه ستالينية ينطب ة ال ة، أن البيروقراطي ة الاجتماعي سيتضح لنا من دراسة التعريفات التي يقدمها مختلف المنظرين المارآسيين للطبق
 :ينينعلى سبيل المثال، يكتب ل. الطبقة حسبما يراه جميع هؤلاء المنظرون

ائل                               ا بوس ا ومحدد، و بعلاقاته ائم تاريخي اعي ق اج اجتم نطلق وصف الطبقات على الجماعات العريضة من الناس التي تتميز بالموقع الذي تحتله في نظام إنت
ا      )محددة ومصاغة في قوانين) ليس دائما(التي تكون في أغلب الأحوال    (الإنتاج   ل، وبالت اعي للعم ا في النظام الاجتم ى     ، ودوره ائلها في الحصول عل لي وس

الطبقات هي جماعات من الناس تستطيع واحدة منها أن تستولي على عمل الأخرى  . النصيب الذي يحوزونه من الثروة الوطنية، فضلا عن حجم هذا النصيب          
 )1(بسبب اختلاف مواقعهم في نظام معين للاقتصاد الاجتماعي 

 
 :يعطي بوخارين تعريفا مماثلا جدا

اج، وهي                   ... جتماعيةالطبقة الا  هي مجموع الأشخاص الذين يلعبون نفس الدور في الإنتاج، وتكون لديهم نفس العلاقة نحو الأشخاص الآخرين في عملية الإنت
 )2). (أدوات العمل(علاقات تتعلق أيضا بالأشياء 

 
ة التجار       إذا آانت هناك أية شكوك أخرى حول ما إذا آانت البيروقراطية الستالينية طبقة أم لا             ز لطبق ل إنجل ى فحص تحلي ، فإننا لا نحتاج سوى إل

 :انه يكتب. التي لم تلعب دورا مباشرا في عملية الإنتاج
سابقة   .  وهى طبقة التجار-خلقت طبقة لا تلعب دورا في الإنتاج، وإنما تعنى فقط بتبادل المنتجات : لقد خلقت الحضارة تقسيما ثالثا للعمل      إن آافة المحاولات ال

ا تظهر لأول   . وقد قسمت المنتجين إلى مديرين ومدارين، أو إلى منتجين على نطاق واسع بدرجة أو بأخرى            . كوين طبقات قد انحصرت في الإنتاج     لت ولكن هن
سها الوسيط    . مرة طبقة تسيطر على الإنتاج بصفة عامة وتخضع المنتجين لحكمها، دون أن تلعب أدنى دور في الإنتاج           ى   وهي طبقة تجعل من نف ذي لا غن  ال

: عنه بين منتجين، وتستغلهما معا بحجة تجنيبهما مشقة ومخاطر التبادل، ومد أسواق منتجاتهما إلى مناطق بعيدة، وبذلك تصبح أآثر الطبقات نفعا في المجتمع   
ة   الاجتماعية الأصيلة، تستأثر بقشدة الإنتاج داخل وخارج البلاد آمكافأة في مقا*طبقة من الطفيليين والنموس  بل خدمات تافهة، طبقة تجمع سريعا ثروة هائل

را                       وتكتسب بالتالي نفوذا اجتماعيا، وهي لهذا السبب تحصد على الدوام تشريفات جديدة وسيطرة أآبر على الإنتاج أثناء فترة الحضارة، حتى تزيح النقاب أخي
 )3. ( الأزمات الدورية في الصناعة-عن منتج خاص بها 

 
ا   "الطبقات الأيديولوجية"، بأنهم ..ف، يتضح لماذا استطاع مارآس أن يصف رجال الدين، والمحامين، الخفـــي ضوء هذا التعري   ، التي لديها احتكار طبقي لم
 ".وسائل الإنتاج الذهنية" يسميه بوخارين بذآاء 

 
ة  في حين أن الطبقة هي مجم: من الخطأ تسمية البيروقراطية الستالينية بالطائفة للأسباب التالية       وعة من الناس لديهم مكانا محددا في عملية الإنتاج، فان الطائف

ة الواحدة يمكن أن يتواجد أعضاء في طوائف                                   -هي مجموعة قضائية     ة، أو في الطبق ات مختلف وا أعضاءا في طبق ة يمكن أن يكون  سياسية، أعضاء الطائف
 في حين أن البيروقراطية الستالينية قد تحولت إلى طبقة حاآمة -وجمود القوى الإنتاجية  تقسيم عمل جامد -مختلفة، الطائفة هي نتاج الجمود النسبي للاقتصاد 

 .في أوج ديناميكية الاقتصاد
 

  أقصى وأنقى تجسيد لرأس المال-البيروقراطية الستالينية 
 :آتب مارآس

ولكن طالما أنه رأس مال متجسد، فان ما يدفعه للعمل ليس ...  المالليس للرأسمالي أية قيمة تاريخية، ولا أي حق في ذلك الوجود التاريخي، إلا آتجسيد لرأس
اج     . القيمة الاستعمالية، ولا الاستمتاع، وإنما القيمة التبادلية وزيادتها  ى الإنت ة عل إن الرأسمالي، وهو الخادم المتعصب للتراآم، يجبر الجنس البشرى بلا رحم

ان استهلاآه الشخصي يصبح     - وهو رأس مال لديه، في شخصه، وعي وإرادة    -جرد وظيفة لرأس المال وحيث أن أعماله ليست إلا م     ... من أجل الإنتاج،    ف
ال                         ... سرقة، تتم على حساب التراآم     ى رأس م تج إل ائض المن ة أو ف ائض القيم ! وبالتالي، ادخروا، ادخروا، ادخروا، أي أعيدوا تحويل أآبر قدر ممكن من ف
 )4."( اج من أجل الإنتاجالتراآم من أجل التراآم، والإنت

 
ال           -تصبح الوظيفتان     ى رأس م مالية    - استخراج فائض القيمة وتحويله إل يتان للرأس ا أساس سيطرة والإدارة    - وهم صلتين مع انفصال ال ففي  .  منف

ان   بالنسبة. حين أن وظيفة الإدارة هي استخراج فائض القيمة من العمال، فان السيطرة تشرف على تحويله إلى رأس مال        ان الوظيفت  للاقتصاد الرأسمالي، هات
يس قاصرا    . فقط ضروريتــان، يبدو حاملو السندات أآثر فأآثر آمستهلكين لجزء ما من فائض القيمة       ستغلين ل إن استهلاك جزء من فائض المنتج بواسطة الم

 .لتراآم من أجل التراآم، بهدف الاستمرار في المنافسةأما ما يميز الرأسمالية فهو ا. على الرأسمالية، وإنما وجد في ظل آافة الأنظمة الطبقية
 

ى                    د الموزعة عل ستخدم الجانب الأعظم من العوائ ا، في حين ي سها داخلي في الشرآات الرأسمالية، معظم التراآم يكون مؤسسيا، تمول الشرآة نف
ة    في ظل رأسمالية دولة تطورت بالتدريج من الرأسمالية الاح    . حاملي الأسهم للاستهلاك   تكارية، يظهر حاملو السندات أساسا آمستهلكين في حين تظهر الدول

 .آأنها الجهة المسئولة عن التراآم
 

اءا                  ر نق سها بصورة أآث مالية عن نف ا  . آلما ازداد ذلك الجزء من فائض القيمة المخصص للتراآم مقارنة بالجزء المستهلك آلما آشفت الرأس وآلم
سيطر       سندات        ازداد الوزن النسبي لعامل ال ل عامل حمل ال ة                   . ة مقاب شرآة أو الدول داخلي بواسطة ال راآم ال د للت ا ازداد خضوع العوائ ارة أخرى، آلم أي بعب

 .المالكة، آلما آشفت الرأسمالية عن نفسها بصورة أآثر نقاءا
 
ال، لا                     ( رأس الم ة             الكل يعرف أن أولئك الذين يسيطرون على رأس المال، أي الذين يمثلون أقصى تجسيد ل الم، ولكن أهمي ذا الع ع ه سهم من مت يحرمون أنف

 ).إنفاقهم تقل آثيرا من الناحية الكمية وتختلف من الناحية النوعية عن أهمية التراآم، ولا يمثل إنفاقهم أهمية تاريخية رئيسية
 

ى عملية التراآم، تمثل التجسيد الأآثر نقاء لرأس للدولة وسيطرتها عل" امتلاآها"إننا نستطيع بالتالي أن نقول أن البيروقراطية الروسية، من خلال  
ة     -إلا أن روسيا مختلفة عن النموذج      . المال مالية الاحتكاري دريج من الرأس مالية      .  أي مفهوم رأسمالية الدولة المتطورة بالت وم رأس ذا الاختلاف عن مفه إن ه

ة      الدولة التي تتطور تدريجيا، وعضويا، من الرأسمالية الاحتكارية لا يجع        ر ذات أهمي ة غي مالية الدول وم رأس سألة مفه ه        . ل م ا ل ك، فم ى العكس من ذل ل عل ب
ى أساس رأسمالي       دريجيا عل فكون  . أهمية عظمى أن نجد أن الاقتصاد الروسي يقترب من هذا المفهوم أآثرا آثيرا مما تستطيعه أية رأسمالية دولة تطورت ت

                                                           
 ".المترجم" جمع نمس *
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ة      أن البيروقراطية تنفذ مهام الطبقة الرأسمالية، و       ذه الطبق اءا له ر نق ة       . بذلك تحول نفسها إلى طبقة، يجعلها التجسيد الأآث ا عن الطبق رغم من اختلافه ى ال وعل
اريخي       ا الت سه التجسيد             . الرأسمالية، فإنها في الوقت نفسه الأقرب لجوهره ة هي في الوقت نف مالية التقليدي ة الرأس ي للطبق ية آنفي جزئ ة الروس البيروقراطي

 .سالة التاريخية لهذه الطبقةالأآثر صدقا للر
 

ة في       -إن القول بأن طبقة بيروقراطية تحكم في روسيا والوقوف عند هذا الحد هو تحايل على القضية الأساسية                    مالية القائم اج الرأس ات الإنت  علاق
ى                         . روسيا ارة إل ضا الإش افي، فمن الضروري أي ر آ ه غي ا، ولكن ليم تمام ة س ة             والقول بأن روسيا رأسمالية دول ين الطبق ة ب ات القانوني ات في العلاق  الاختلاف

مالية  "الاسم الأآثر دقة إذن للمجتمع الروسي هو . الحاآمة في روسيا والطبقة الحاآمة في رأسمالية الدولة التي تتطور تدريجيا من الرأسمالية الاحتكارية         رأس
 ".الدولة البيروقراطية

 
 البرجوازيةشكل ملكية البيروقراطية يختلف عن شكل ملكية 

ة الإدارة . في روسيا، تظهر الدولة آصاحب عمل، ويظهر البيروقراطيون آمديرين فقط        إلا أن الأمر  . هناك فصل آامل بين وظيفة الملكية ووظيف
ة ال                . آذلك من الناحية الصورية فقط     ة في دول ا متمثل راطيين آجماعة، إنه ة فمن الناحية الجوهرية، تترآز الملكية في أيدي البيروق ولكن آون أن   . بيروقراطي

ه                     د أن ه يعتق المدير الفرد يبدو وآأنه لا يمتلك وسائل الإنتاج، وآون أن حصوله على الجزء الخاص به من الدخل القومي في شكل راتب قد يخدع المرء ويجعل
وة عم                             ل ق أة مقاب ى مكاف ا العامل عل ي يحصل به ة الت نفس الطريق ه ب وة عمل ل ق آت مقاب ى مكاف ه يحصل فقط عل ك، فحيث أن عمل الإدارة      . ل وفضلا عن ذل

وظيفتين              دير يصبح ضبابيا لأن ال ة الم ة العامل ووظيف ين وظيف ضروري لكل عملية إنتاج اجتماعي، وبالتالي ليس له صلة بعلاقات الاستغلال، فان الفارق ب
ويبدو عمل المستغلين وعمل تنظيم الاستغلال آلاهما متجسد        . ها متناغمة هكذا فان العلاقات الطبقية العدائية تبدو آأن      . متضمنتان في عملية الإنتاج الاجتماعي    

الي                  . آعمل رون بالت اج ويعتب ة الإنت ى عملي شرفون عل ذين ي ون، ال دو البيروقراطي ة مجسدة، في حين يب ا ملكي شعب، آأنه وق ال آما تبدو الدولة وآأنها تقف ف
 . آعمال، وبالتالي منتجين للقيمة بعملهم ذاتهتاريخيا تجسيدا لرأس المال من الناحية الجوهرية، يبدون

 
ا              ة ذاته ال لا بعمل البيروقراطي ه يكفي لكشف          .     ولكن، من الواضح أن دخل البيروقراطية له علاقة مباشرة بعمل العم دخل في حد ذات ذا ال ا أن حجم ه آم

بينهما، فيتعين علينا إذن أن نقول أن اللورد ماآجوان، الذي يحصل على أعلى لو لم يكن ثمة فارق آيفي     . الفارق الكيفي بين دخل البيروقراطية وأجور العمال      
شعب، هي في        . مرتب يتقاضاه مدير في بريطانيا، لا يفعل سوى بيع قوة عمله      وق ال ا تقف ف دو آأنه والى جانب ذلك، فان الدولة، التي هي صاحب العمل وتب

 .الحقيقة تنظم البيروقراطية آجماعة
 

 دد تقسيم فائض القيمة بين الدولة والبيروقراطيين آأفراد ؟    ما الذي يح
 

ائض   - قوة العمل ورأس المال -في حين أن التقسيم الكمي للقيمة الإجمالية المنتجة بين الأجور وفائض القيمة يعتمد على عنصرين مختلفين آيفيا     سيم ف  فان تق
ا   والبيروقراطيين ) الدولة(القيمة بين البيروقراطية آجماعة     ارق آيفي بينهم وانين      . الأفراد لا يمكن أن يقوم على أي ف رء إذن أن يتحدث عن ق ستطيع الم لا ي

وبالمثل لا يستطيع المرء أن يتحدث عن       . دقيقة عامة لتقسيم فائض القيمة بين الدولة والبيروقراطية أو توزيع نصيب البيروقراطية بين مختلف البيروقراطيين              
ال،    . (زيع الربح بين ربح المشروع والفائدة، أو بين ملاك مختلف أنواع الأسهم في البلاد الرأسماليةقوانين عامة دقيقة تنظم تو  ارآس، رأس الم ارل م أنظر آ

 ).428الجزء الثالث، ص 
 

لرأسمالية العالمية الذي وهي تعتمد على ضغط ا. فالنزعات يمكن أن تعمم. سيكون من الخطأ، مع ذلك، أن نفترض أن هذا التقسيم يحدث بشكل اعتباطي تماما             
خ         راآم، ال سبيا مصادر الت ل ن ذي تقل ذنا  .. يتطلب الإسراع بالتراآم، والمستوى المادي الذي وصل إليه الإنتاج بالفعل، وميل معــدل الربح للانخفاض ال إذا أخ

ة      . ةهذه الظروف في الحسبان، نستطيع أن ندرك لماذا تتم مراآمة جزء أآبر على الدوام من فائض القيم              دير عملي ي ت ة الت ان البيروقراطي وفي الوقت نفسه، ف
ستمر       . التراآم لا تهمل إشباع رغباتها الشخصية، وتزداد آمية فائض القيمة التي تستهلكها بشكل مطلق              د م اك تزاي إن هاتين العمليتين ممكنتان فقط إذا آان هن

ال ب      ســـتمر  في معدل استغلال الجماهير، وإذا وجدت مصادر جديدة لرأس الم روس،            (شكل م ا نهب الفلاحين ال م به ي ت دائي الت راآم الب ة الت ذا عملي سر ه يف
 .) والنهب الذي تم لبلاد أوروبا الشرقية

 
 علاقات الإنتاج والقانون

ائل    السندات وغيرها من المطالبات القانونية تغطي جزءا  . إن الغالبية العظمى من وسائل الإنتاج في روسيا تترآز في أيدي الدولة      ضئيلا من وس
 .الإنتاج بحيث لا يكون لها سوى أهمية طفيفة

 
سائد في                     ة ال انون الملكي ين ق ارق ب لماذا يكون الأمر آذلك ؟ أليست هناك نزعة لإدخال مثل هذا الشكل من المطالبات الفردية على نطاق واسع ؟ لماذا يوجد ف

 .ذه الأسئلة، علينا أولا أن نحلل العلاقة بين علاقات الإنتاج وقانون الملكيةروسيا و نظيره في بقية العالم الرأسمالي ؟ لكي نجيب على ه
 

اج      . إن القانون يعتمد على الاقتصاد     ات الإنت اج وتطور          . و علاقات الملكية هي التعبير القانوني عن علاق ات الإنت ين علاق ام ب ق وت وازي دقي ه لا يوجد ت إلا أن
وذلك لأن القانون لا يعبر عن علاقات الإنتاج . ا توازي دقيق وتام بين الأساس الاقتصادي وسائر عناصر البناء الفوقيالقانون، بنفس الطريقة التي لا يوجد به

ا في                        . مباشرة، وإنما بشكل غير مباشر     ا وموازي را فوري اج تغيي ات الإنت فإذا عكس القانون علاقات الإنتاج مباشرة بحيث يصحب آل تغيير تدريجي في علاق
فوظيفة القانون، إن صح هذا التعبير، هي خلق التجانس بين المصالح المتعارضة للطبقات، ملء الفجوات التي تظهر . انه يتوقف عن أن يكون قانوناالقانون، ف

 .صادولكي يحقق هذا، ينبغي له أن يرتفع فوق الاقتصاد في الوقت الذي يقوم فيه على أساس هذا الاقت.  الاقتصــادي-في النظام الاجتمــاعي 
 

من ناحية مضمونه، فان القانون هو الانعكاس غير المباشر للأساس المادي الذي يقوم عليه، ولكن من ناحية شكله، فهو ليس إلا استيعابا واستكمالا  
انون                 . للقانون الموروث من الماضي    رات في الق ر في      .ويوجد دوما اختلاف زمني بين حدوث التغييرات في علاقات الإنتاج، وحدوث التغيي ان التغي ا آ  وآلم

سابق                         كليا بالاستمرارية مع تطوره ال ر مع احتفاظه ش دة     . علاقات الإنتاج أعمق وأسرع، آلما صعب على القانون أن يلاحق التغي ة عدي ة تاريخي اك أمثل وهن
ذي                  اقض       لصعود طبقة جديدة تمتنع عن إعلان وصولها للسلطة وتحاول بالتالي أن تكيف وجودها وحقوقها مع الإطار ال رغم من التن ى ال ه الماضي، عل  يقدم

ك الوقت    -هكذا، فان البرجوازية الصاعدة سعت لفترة طويلة جدا لإثبات أن الربح والفائدة ليسا سوى نوعان من الإيجار      . التام بينها وبين هذا الإطار      في ذل
ة     ى أساس         حاولت . آان الإيجار الذي يحصل عليه مــالك الأرض مبررا في أعين الطبقات الحاآم سياسية عل ا ال يم حقوقه ة أن تق مالية الإنجليزي ة الرأس  الطبق

ا                      شكل مع ة المضمون وال اء     . الماجناآارتا، ميثاق حقوق الطبقة الإقطاعية، الذي يتناقض جوهريا مع الحق البرجوازي من ناحي ة إخف ة حاآم ة طبق إن محاول
 .وى صورها في حالة حدوث ثورة مضادة لا تجرؤ على الإعلان عن وجودهاامتيازاتها تحت عباءة القانون الموروث من الماضي تكون في أق

 
ا              شكل مع ا في المضمون وال سلطة يكون ثوري د وصولها لل و آانت   . إن الاشتراآية الثورية لا تخفي أهدافها، وبالتالي فان القانون الذي تمليه عن ل

ان         دموي آ م ال ان حكمه وبر، ف ورة أآت د ث د انتصرت بع دخل ق وبر       جيوش الت ورة أآت ا ث ي ألغته ة الت وانين القديم ادة أغلب الق ن، حيث أن  .  سيصحبه إع ولك
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انون                   ر آامل للق ا مباشرة في شكل تغيي ر عنه تم التعبي . البيروقراطية في روسيا حولت نفسها تدريجيا إلى طبقة حاآمة، فان التغيرات في علاقات الإنتاج لم ي
د              لأسباب عديدة، أهمها حاجة السياسة الخارجي   ورة مضادة ق ية صراحة أن ث ة الروس ن البيروقراطي م تعل الم، ل ال الع ين عم ة ب ة زائف ة الستالينية لدعاية ثوري

 .حدثت
 

إلا أن هذا وحده لا يكفي لتفسير عدم إعادة البيروقراطية للملكية الفردية في صورة سندات أو أسهم تغطي الاقتصاد آله بطريقة تسمح لكل عضو                  
ه      في البيروقراطية أ   صيغها               . ينبغي أخذ عوامل أخرى في الحسبان           . ن يورث وضعا اقتصاديا آمنا لابن ة ت ة أو شريحة اجتماعي ة أو طائف ات أي طبق إن رغب

نت  لو آا. و ليس لدى آل طبقة موقعها  الخاص في عملية الإنتاج فحسب، بل إن آل طبقة مالكة لها قلعة مختلفة في الثروة الاجتماعية      . ظروف حياتها المادية  
ضا                        ا أي ة وإنم الرغبة البسيطة المجردة في الحصول على الحد الأقصى من المكاسب المادية والثقافية، هي القوة الدافعة للإنسانية، إذن فليس فقط الطبقة العامل

ذا حيث                ل تحت شبح      البرجوازية الصغيرة والمتوسطة، بل والبرجوازية الكبيرة آذلك، آانت سترغب في الاشتراآية، خاصة في عصرنا ه ذا الجي يعيش ه
ذي            . ولكن واقع الأمر ليس آذلك    . الحرب الذرية  ه، وال سهم في ذي يجدون أنف ع الخارجي الموضوعي ال ا للواق صنعونه وفق انهم ي عندما يصنع الناس التاريخ ف

توفير الأمن لأبنائه بتوريثهم مبلغا آبيرا من       هكذا، فان صاحب الأرض الإقطاعي يكافح لزيادة مساحة ضياعه هو وابنه، آما يسعى التاجر ل              . يصوغ رغباتهم 
وحيث أنه لا .  التعليم-وسائل الإنتاج الذهنية "المال، أما الطبيب والمحامي وغيرهم من أعضاء المهن الحرة، فانهم يحاولون نقل امتيازاتهم لأبنائهم بإعطائهم 

ا               ان آل منه ة، ف ا الخاصة         توجد أية أسوار صينية بين الطبقات والشرائح المختلف ى امتيازاته د عل ا يزي ورث م الطبع أن ت فأصحاب المهن الحرة    :  ستحاول ب
 .سيرثون وسائل إنتاج مادية وذهنية معا، والتجار سيتوفر لهم تعليم عالي، وهكذا

 
تي تكون مستودع وسائل الإنتاج، يكون لدى ففي الدولة ال.     إن بيروقراطية الدولة، آما قال مارآس في نقد فلسفة القانون لهيجل، تمتلك الدولة آملكية خاصة

إذا  .  أشكال لنقل امتيازاتها تختلف عن تلك الخاصة بملاك الأرض الإقطاعيين أو البرجوازية أو أصحاب المهن الحرة               - الطبقة الحاآمة    -بيروقراطية الدولة    ف
ديري المؤسسات ورؤساء ا           ه           .. لإداراتآان قرار الهيئة المنتخبة هو الأسلوب السائد لاختيار م ل لابن أن ينق ا ب ر اهتمام ان آل بيروقراطي سيكون أآث خ ف ال

ى مناصب             ). وان آان لهذا أيضا أهميته    (من أن ينقل له، مثــلا، مليون روبل        " علاقاته" سين عل سه أن يحد عدد المناف ومن البديهي أنه سيحاول في الوقت نف
 ..هير على تعليم عالي، الخداخل البيروقراطية بوضع قيود على إمكانيات حصول الجما

 
 الجمع بين متناقضات التطور

تقدم لنا روسيا مثالا للجمع بين شكل للملكية تولد من ثورة بروليتارية وعلاقات إنتاج ناتجة من مزيج من قوى الإنتاج المتخلفة وضغط الرأسمالية                      
ة            و مضمون التوليفة يظهر استمرارية تاريخية مع فترة ما قبل ال          . العالمية رة الثوري ة مع الفت تمرارية تاريخي د التراجع عن    . ثورة، أما الشكل، فيظهر اس وعن

 .وعلى الرغم من خضوعه للمضمون، إلا إن الشكل له أيضا أهمية آبيرة. الثورة لا يعود الشكل مباشرة إلى نقطة انطلاقه
 

ي بحيث   وعندما يقفز إلى الخلف،. آثيرا ما يقفز التاريخ إلى الأمام أو إلى الخلف     فانه لا يعود مباشرة إلى نفس الموضع، وإنما يهبط بشكل حلزون
دريجيا لتطور      . يجمع بين عناصر النظامين الذين انتقل المجتمع من أحدهما إلى الآخر  تمرارا عضويا، ت على سبيل المثال، في رأسمالية الدولة التي تكون اس

مالية       الرأسمالية، سيبقى شكل من أشكال الملكية الخاصة ألا          ى رأس ق عل سه ينطب شيء نف وهو ملكية الأسهم والسندات، ولكننا لا يجب أن نستنتج من هذا أن ال
إن الاستمرارية التاريخية في حالة رأسمالية الدولة التي تتطور من الرأسمالية الاحتكارية، تظهر من خلال  . الدولة التي نمت تدريجيا على أشلاء دولة عمالية      

أما الاستمرارية التاريخية في حالة رأسمالية الدولة التي تتطور من ثورة عمالية انحطت وماتت، فهي تظهر من خلال عدم                 ). السندات(ة  وجود الملكية الفردي  
 .وجود الملكية الفردية

 
ا،         إن هذا التطور الحلزوني يتمخض عنه الجمع بين طرفين للتطور الرأسمالي في روسيا، التوليف بين المرحلة العليا ال           مالية أن تصل إليه تي يمكن للرأس

تراآية                  ة الضرورية للاش شروط المادي داد ال ا للتطور تتطلب إع ة دني ين مرحل ب، وب د آخر في الأغل ا أي بل د     . والتي لن يصل إليه وبر ق ورة أآت ة ث إن هزيم
 .لية العالميةأصبحت بمثابة نقطة انطلاق للرأسمالية الروسية التي هي في الوقت نفسه متخلفة جدا عن الرأسما

 
     يكشف هذا التوليف عن نفسه في ترآيز عالي جدا لرأس المال، وترآيب عضوي عالي جدا لرأس المال؛ ومن ناحية أخرى، إذا أخذنا المستوى التقني في       

وى الإنتاجي          . الحسبان، فهو يكشف عن نفسه في إنتاجية متدنية للعمل، ومستوى ثقافي متدني            سر سرعة تطور الق يا، وهي سرعة تتجاوز         وهي تف ة في روس
 .آثيرا ما شهدته الرأسمالية الفتية، آما أنها تمثل النقيض المطلق لما تشهده الرأسمالية في فترات التآآل والرآود

 
سا        "المتشردين"مارست الرأسمالية الفتية وحشية لا إنسانية ضد الكادحين، آما يتضح من الصراع ضد                ار الن راء، وإجب وانين الفق ال   ، وق ء والأطف

ارق          ا، مع ف زة لطفولته على العمل خمسة عشر وثمانية عشر ساعة في اليوم، الخ، ترتكب الرأسمالية المعمرة مرة أخرى الكثيـــر من الجرائم الوحشية الممي
صادية   تتسم الفترتان باستخدام الإآراه بالإضافة إلى الآلية. أنها قادرة، آما أظهرت الفاشية، على تنفيذها بدرجة أآبر  وانين الاقت ة للق إن التوليف  .  الأوتوماتيكي

سانية،                     ى الوحشية اللاإن ر محدودة عل درة غي بين رأسمالية الدولة والمهام الفتية للرأسمالية يعطي البيروقراطية الروسية شهية غير محدودة لفائض القيمة، وق
 .معهاآما أنه يسمح لها في الوقت نفسه بإظهار أعلى آفاءة ممكنة في تنفيذ ق

 
ة            "عندما قال إنجلز      سه من البربري ة لكي يخلص نف فمن  " الإنسان انحدر من الحيوانات، وآان عليه بالتالي أن يستخدم وسائل بربرية وشبه بهيمي

ان   سيذآر التار. ولكنه وصف جيدا تاريخ ما قبل الإنسانية     ". واعيا بذاته "المؤآد أنه لم يصف الثورة الاشتراآية، حيث يصبح التاريخ           ه آ يخ لبطرس الأآبر ان
ل  " آتب هرزن  . أحد المحاربين ضد البربرية باستخدام وسائل بربرية       اريخ   " أنه حقق الحضارة والكرباج في يده، وبالكرباج في يده اضطهد العق وسيذآر الت

ة         لستالين أنه مضطهد الطبقة العاملة، والقوة التي آان بإمكانها التقدم بالقوى الإنتاجية والثقافية ا         ه الكفاي ا في ان ناضجا بم الم آ اج، لأن الع دون الكرب لإنسانية ب
 .، مهددة في الوقت ذاته الإنسانية آلها بخطر الانحطاط من خلال الحروب الإمبريالية"تقدمت بها والكرباج في يدها ) قوة ستالين(لذلك، إلا أنها 

 
ة   لقد اآتسحت الثورة البروليتارية من طريقها آل معوقات تطور الق           ا    . وى الإنتاجية، وألغت الكثير من أنواع البربرية القديم سبب انعزاله ا ب إلا أنه

 .وحدوثها في بلد متخلف، انهزمت تارآة المجال مفتوحا أمام محاربة البربرية بوسائل البربرية
 

 الاقتصاد والسياسة
ة  . يدي طبقة لاضطهاد طبقة أو طبقات أخرى      إنها سلاح في أ    -" هيئات خاصة من الرجال المسلحين والسجون، الخ        "الدولة هي     في روسيا، الدول

ضا الحاجات المباشرة       . إلا أن هذا وحده لا يصف آل وظائف الدولة الستالينية         . سلاح في أيدي البيروقراطية لاضطهاد جماهير الكادحين       ي أي ة تلب ذه الدول فه
ل                           لقد أنجزت    . للتقسيم الاجتماعي للعمل، وتنظيم الإنتاج الاجتماعي      صين ومصر وباب ل ال ديل، بواسطة دول مث ديل والتع زم من التب ا يل ة، مع م ة مماثل مهم

يس فقط آنتيجة                  . القديمة ة ل د تطورت الدول ا، فق ى نطاق واسع آانت ضرورية تمام ذها إلا عل هناك، ولأن أعمال الري الكبرى التي لم يكن من الممكن تنفي
اج   لظهور الانقسامات الطبقية، وبالتالي بطريقة       ة الإنت اد  . غير مباشرة آنتيجة لتقسيم العمل الاجتماعي، وإنما أيضا بطريقة مباشرة آجزء من عملي إن الاعتم

وبالمثل، في روسيا، . والتأثير المتبادل للانقسامات الطبقية وظهور وتقوية الدولة، لهى علاقة معقدة بدرجة تجعل الفصل بين الاقتصاد والسياسة أمرا مستحيلا
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ـ      لم تظهر    ة ل سلحين     "الدولة الستالينية فقط آنتيجة للهوة المتسعة بين الجماهير والبيروقراطية، وبالتالي الحاجة المتنامي ات خاصة من الرجال الم ا  " هيئ وإنم
 .أيضا آاستجابة مباشرة لحاجات القوى الإنتاجية ذاتها، آعنصر ضروري في نمط الإنتاج

 
 :قال أحد الملوك الكلدانيين

ورويت السهول الصحراوية، لقد جلبت  ... وقد وجهت مياه الأنهار إلى حيث القفر، وملأت بها الخنادق الجافة   ... سرار الأنهار لمصلحة الإنسان   لقد أخضعت أ  
ق ل            : "يلاحظ بليخانوف الذي يقتبس هذا الكلام     " لهم الخضرة والوفرة وأسكنتهم مساآن البهجة      ذا وصف دقي ان ه اخر، ف ة  على الرغم مما فيه من تف دور الدول
 )5. (الشرقية في تنظيم عملية الإنتاج الاجتماعية

 
تبداد    .. آان بوسع ستالين أيضا أن يزعم أنه بنى الصناعات، ودفع القوى الإنتاجية في روسيا إلى الأمام، الخ                  رغم من أن اس ولكن، بالطبع، على ال

 .اد ستالين آان غير ضروري و رجعي من الناحية التاريخيةالملك الكلداني آان ضروريا تاريخيا وتقدميا في وقته، إلا أن استبد
 

دماج       وآما في المجتمعات القديمة، فان الوظيفة المزدوجة للدولة، آحارس للطبقة الحاآمة ومنظم للإنتاج الاجتماعي، تؤدي في روسيا اليوم إلى ان
 .آامل للاقتصاد والسياسة

 
ة         . لتها العليا، ومن سمات الدولة العمالية أيضا      يعد هذا الاندماج من سمات الرأسمالية في مرح         ي في ظل الدول دماج يعن ذا الان ولكن في حين أن ه

فانه يعني ) 6" (استبدال حكم الأشخاص بإدارة الأشياء والأشراف على عملية الإنتاج "العمالية أن العمال مسيطرون سياسيا، يتقدمون دوما نحو وضع يتم فيه 
السمة المميزة للنظام الرأسمالي هي   . "لتها العليا أن الإآراه السياسي يضاف إلى لاإرادية الاقتصاد و يعطي بالفعل الدور الرئيسي             في ظل الرأسمالية في مرح    

 ."أن جميع عناصر مجتمع المستقبل تظهر فيه بشكل لا تقترب به من الاشتراآية وإنما تبتعد به عنها
 

 :هكذا على سبيل المثال
شعبية   ... فان التطور يؤدى إلى ظهور الخدمة العسكرية الإلزامية العامةفيما يتعلق بالجيش،  " شيا ال شكل الحديث      . وهو اقتراب من الميلي ا تتحقق في ال ولكنه

 )7." (للعسكرية، الذي يأتي بسيطرة الدولة العسكرية فوق الشعب ويدفع الطابع الطبقي للدولة إلى الحد الأقصى
 

تراآية            ان هذا الاندماج يثبت أن عصرنا       ذا هو         .  ناضج جدا للاشتراآية حتى أن الرأسمالية تضطر لاستيعاب عناصر من الاش ز، ه ال إنجل ا ق وآم
في  . (ومع ذلك، فان هذا الاستيعاب لا يخفف عبء الاستغلال والاضطهاد، بل على العكس، انه يزيد من ثقل هذا العبء . غزو المجتمع الاشتراآي للرأسمالية   

 .) الدولة العمالية هي أيضا اندماج للاقتصاد والسياسة، ولكن بنتائج متضادة تماثليا.  العمال أحرارا اقتصاديا لأنهم أحرار سياسياالدولة العمالية يكون
 

صادية     سياسية والاقت ورة ال ين الث ز ب ا التميي أ نظري ن الخط ون م سياسة، يك صاد وال دماج للاقت د ان ا يوج سياسية  . حيثم ضادة ال ورة الم ين الث أو ب
ة      : تستطيع البرجوازية أن توجد آبرجوازية، لديها ملكية فردية، في ظل أشكال مختلفة للحكم           . الاقتصاديةو ة دستورية، جمهوري ة، ملكي ة إقطاعي في ظل ملكي

ة                               ة عمالي ى في ظل دول بعض الوقت حت ية، ول ة فاش ث، دآتاتوري ابليون الأول والثال سياسة   وجد الكولا  (برجوازية، نظام بونابارتي مثل نظام ن ك ورجال ال
اج           ). 1928الاقتصادية حتى عام   ائل الإنت ة ووس ين البرجوازي ة مباشرة ب ة ملكي ذه الحالات، توجد علاق ع ه ستقلة عن       . في جمي ة م ا تكون الدول ا جميع وفيه

اج، يوجد     عندما تك. السيطرة المباشرة للبرجوازية، ومع ذلك فان البرجوازية لا تتوقف في أي منها عن أن تكون طبقة حاآمة              ائل الإنت ستودع وس ون الدولة م
د نزعت         . اندماج مطلق بين الاقتصاد والسياسة، نزع السلطة سياسيا يعني أيضا نزع الملكية اقتصاديا             رة أعلاه ق ه الفق سنا من ذي اقتب داني ال لو آان الملك الكل

ديل،     ينطبق هذا على. سلطته السياسيــة، فانه آان بالضرورة ستنزع ملكيته الاقتصادية      ديل والتع ايلزم من التب  البيروقراطية الستالينية آما ينطبق أيضا، مع م
تهم                    . على الدولة العمالية   ا من خلال ملكي ر عنه تهم آجماعة يعب ة، وحيث أن ملكي ة العمالي فحيث أن العمال آأفراد ليسوا ملاآا لوسائل الإنتاج حتى في الدول

 .ا نرى أنه إذا نزعت  سلطتهم السياسية فقد نزعت ملكيتهم الاقتصاديةللدولة التي هي مستودع وسائل الإنتاج، فإنن
 

 هل يمكن حدوث انتقال تدريجي من دولة عمالية إلى دولة رأسمالية؟
ه             ة ا      . لا يمكن للبروليتاريا أن تستولي على جهاز الدولة البرجوازي بل لا بد لها من تحطيم دريجي من الدول ال الت ذا أن الانتق ستتبع ه ة  إلا ي لعمالي

أن   ) 1923-1917(للينين وتروتسكي    إلى الدولة الرأسمالية لستالين، يناقض أساس النظرية المارآسية للدولة ؟ هذا هو أحد أرآان الدفاع عن النظرية القائلة ب
ام    . روسيا اليوم لا تزال دولة عمالية      ه       (1933أولئك الذين يتمسكون بهذه النظرية يستشهدون بمقولة لتروتسكي في ع شهاد بمقولت نهم يمتنعون عن الاست ولك

 :لقد آتب في الاتحاد السوفيتي والأممية الرابعة) المعاآسة في وقت لاحق
ى                       اريخ إل ق الت دما ينطل ة، عن رات الثوري ى الفت الأطروحة المارآسية المتعلقة بالطابع المأساوي لانتقال السلطة من طبقة إلى طبقة أخرى تنطبق ليس فقط عل

وراء             الأمام بجنو  ى ال ة          . ن، وإنما أيضا في فترة الثورة المضادة عندما يتدحرج المجتمع إل دريجيا من حكوم رت ت د تغي سوفيتيات ق ة ال زعم أن حكوم إن من ي
 .بروليتارية إلى حكومة برجوازية لا يفعل سوى، إذا جاز التعبير، عرض فيلم الإصلاح بالاتجاه المعاآس

 .لأخيرةالسؤال المطروح هو مدى صحة الجملة ا
 

صادية       . إن عودة الرأسمالية يمكن أن تحدث بطرق آثيرة         ودة الاقت ان الحرس الأبيض        : يمكن أن تسبق العودة السياسية الع و آ ذا سيحدث ل ان ه آ
دث لو آان الكولاك ورجال آان هذا سيح: أو قد تسبق العودة الاقتصادية، حتى لو لم تكن آاملة، العودة السياسية. وجيوش التدخل فد نجحوا في إسقاط البلاشفة

ال من              .  قد نجحوا في إسقاط النظام        1928السياسة الاقتصادية الجديدة الذين عززوا امتيازاتهم الاقتصادية حتى عام           م يكن الانتق ذآورتين، ل التين الم في الح
ان يمكن             . دولة عمالية إلى دولة رأسمالية سيكون تدريجيا       ال آ ذا الانتق أن ه ول ب ه      وبالفعل، فان الق دريجيا، يحق وصفه بأن يس سوى، اذا جاز    " أن يكون ت ل

ولكن حيث تتحول بيروقراطية الدولة العمالية إلى طبقة حاآمة، فإن العودة الاقتصادية والسياسية تتشابكان ". التعبير، عرض لفيلم الإصلاح بالاتجاه المعاآس   
ن العمال، وتصبح العلاقات بينها وبين العمال أآثر فأآثر مثل العلاقات بين صاحب العمل تصبح الدولة تدريجيا أآثر انفصالا ع. بحيث لا يمكن الفصل بينهما    

ة في                              . والرأسمالي وعماله  ام البرجوازي ذ مه ة تنف ى طبق دريجيا إل سها ت شوه، تحول نف دو أول الأمر آت ي تب ة الت رة البيروقراطي في مثل هذه الحالة، فان الزم
ام            ان الا . علاقات الإنتاج الرأسمالية   ى ع ر        1928نفصال التطوري التدريجي للبيروقراطية عن سيطرة الجماهير، والــذي استمر حت ة التغي ى مرحل ، وصل إل

 .الكيفي الثوري مع الخطة الخمسية الأولى
 

د ا                    : ولكن السؤال، مع ذلك، يظل قائما       ق المنطق الصوري، لا يمكن تفني ه إذا آانت     ألا يناقض هذا النظرية المارآسية للدولة ؟ من منطل ول بأن لق
ة             ة الحاآم دما تصبح الطبق البروليتاريا لا تستطيع تحويل الدولة البرجوازية تدريجيا إلى دولة عمالية وإنما عليها أن تحطم جهاز الدولة، فان البيروقراطية عن

ولكن من وجهة النظر الجدلية، علينا أن نطرح المشكلة . دولةلا تستطيع أيضا تحويل الدولة العمالية تدريجيا إلى دولة برجوازية وإنما عليها أن تحطم جهاز ال 
بشكل مختلف، ما هي الأسباب التي تمنع البروليتاريا من تحويل جهاز الدولة البرجوازي تدريجيا، وهل تستمر هذه الأسباب آعائق لا يمكن إزالته أمام التغيير 

 التدريجي في الطابع الطبقي للدولة العمالية ؟ 
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ارة      . س وإنجلز إن إنجلترا فقط تستطيع تجنب تحطيم جهاز الدولة باعتباره الخطوة الأولى في الثورة البروليتارية  قال مارآ   ى الق ذا عل ق ه م ينطب ل
را         . الأوروبية ه في إنجلت ة فقط               "لقد قالا أن سلمية والقانوني ائل ال ة بالوس الثورة الاجتماعي ام ب ائلا          "يمكن القي ذا ق ى ه ين عل ق لين ا : "، ويعل ا في    آ ذا طبيعي ن ه

 ) 8." ( بدون بيروقراطية- إلى حد آبير - و *، عندما آانت إنجلترا لا تزال نموذجا للبلد الرأسمالي الخالص، ولكن بدون عسكرية1871عام
 

ة أو  ولكن الدولة العمالي. انهما إذن البيروقراطية والجيش النظامي اللذان يشكلان العائق أمام الوصول السلمي للعمال للسلطة         ة ليس بها بيروقراطي
 .ومن ثم فان انتقالا سلميا يمكن تحقيقه من دولة عمالية لا توجد بها هذه المؤسسات، إلى نظام رأسمالية دولة تتواجد فيه. جيش نظامي

 
 .دعونا الآن نرى إذا آان ما يستبعد ثورة اجتماعية تدريجية يستبعد آذلك ثورة مضادة تدريجية 

 
ق                           إذا سعى الجنود في     ضباط، لا توجد طري ة ال ور معارضة طائف ى الف انهم سيواجهون عل ى الجيش، ف سيطرة الحاسمة عل ا لل ي هرمي  جيش مبن

تهم         . للتخلص من طائفة آهذه إلا بالعنف الثوري       ن، مع رؤي ود، فمن الممك وعلى العكس، فإذا اصبح ضباط ميليشيا شعبية مستقلين أآثر فأآثر عن إرادة الجن
شيا لا يمكن إلا أن     .  أية بيروقراطية مؤسسية، أن يتحولوا تدريجيا إلى طائفة ضباط مستقلة عن الجنود           أنهم لا يواجهون   ى ميلي إن الانتقال من جيش نظامي إل

ا،                       يمكن وينبغي أن   يكون مصحوبا باندلاع هائل للعنف الثوري، أما الانتقال من مليشيا إلى جيش نظامي، فبمقدار ما يكون نتيجة لنزعات داخل الميليشيا ذاته
يس ضروريا    .. إن معارضة الجنود للبيروقراطية الصاعدة قد تدفع الأخيرة لاستخدام العنف ضد الجنود       . يكون تدريجيا  ذا ل ى الجيش     . ولكن ه ق عل ا ينطب وم

ى      الدولة التي لا توجد بها بيروقراطية، أو توجد بها بيروقراطية ضعيفة غير مستقلة عن ا              . ينطبق بالمثل على الدولة    دريجيا إل د تتحول ت اهيري ق لضغط الجم
 .دولة تكون البيروقراطية فيها متحررة من سيطرة العمال

 
د شهدت   . آانت محاآمات موسكو هي الحرب الأهلية التي شنتها البيروقراطية ضد الجماهير، وهي حرب آان أحد طرفيها فقط مسلحا ومنظما      وق

د أن محاآمات موسكو و        .  الشعبية إتمام التحرر الكامل للبيروقراطية من السيطرة      مالية      " الدستور "ان تروتسكي، الذي اعتق ادة الرأس آانت خطوات نحو إع
ة هو             ة برجوازي ى دول ة إل اه     "الفردية بالوسائل القانونية، تخلى في ذلك الوقت عن فكرة أن التغير التدريجي من دولة بروليتاري يلم الإصلاح بالاتج عرض لف

 :لقد آتب" المعاآس
 )9" (ضربة باردة"للثورة المضادة الاقتصادية، أي إعادة الرأسمالية بواسطة " قانونية"يفتح أمام البيروقراطية طرقا ... الحقيقة، فان الدستور الجديدفي 

 
  بربرية ؟-الستالينية 

ي للشعوب المستعمرة، القتل البربري لليهود إننا نتحدث عن الاستغلال البربري للعمال، الاضطهاد  البربر. تدل على أشياء مختلفة" بربرية"آلمة  
د                        " بربري. "الخ.. بواسطة النازيين  ة، ق ال طبق ين من أفع هنا لا تدل على مرحلة في تاريخ الإنسانية، أو مضمون معين للعلاقات الاجتماعية، وإنما جانب مع

ري للفلاحين في                ا         تكون حتى طبقة صاعدة، تقدمية، إننا مثلا نتحدث عن الطرد البرب سكان أمريك ري ل صاعدة، أو النهب البرب مالية ال ا وقت الرأس بريطاني
سابق                            "البربرية"الخ، إلا أن    .. الجنوبية المعني ال اط ب ه بعض الارتب ان ل ا وان آ ى شئ مختلف تمام دل عل د ت ك، ق شامل          . ، مع ذل دمار ال ى ال دل عل د ت ا ق أنه

ذا  . للحضارة عن طريق تدهور المجتمع إلى عصر قبل تاريخي    سانية        ه اريخ الإن ة في ت ة آامل ة مرحل ى يجعل البربري د يكون بالفعل      . المعن ا ق دثا معين إن ح
فأعمال الطبقات الحاآمة في حرب عالمية ثالثة، مثلا، ستكون بربرية بالمعنى الأول، ولكونها السبب في الانحدار الكامل للمجتمع ستكون                    . بربريا بالمعنيين 

ضا     صلين         من  . بربرية بالمعنى الثاني أي ان منفصلان ويجب أن يظلا منف ك، المعني ة، مع ذل ة جوهري ق      . ناحي ا يتعل المعنى الأول فيم ة ب إذا استخدمنا البربري
دان آل أمل في مجتمع تآآل                      . بعصرنا، فهي تعني الثمن الذي تدفعه الإنسانية بسبب تأخر الثورة الاشتراآية           ى فق اني، فهي تعن المعنى الث أما اذا استخدمت ب

اني، بوصفها          . وانحط ة النمل الأبيض   "، أو "إقطاع متجدد  " وفقا لهذا، يكون من الخطأ تعريف النازية بأنها بربرية بالمعنى الث ة،    "دول ل تاريخي رة قب ، أو فت
خ  سانية         ..ال ذو الإن ره ومنق ارو قب ا حف رون تاريخي اريين يعتب ى عمل بروليت ا عل ان قائم ازي آ ام الن را   . ، حيث أن النظ ى تبري نجد حت ام  وس ل لوصف النظ أق

الستاليني بأنه بربري بالمعنى بالثاني، حيث أن هذا النظام، في مواجهة تخلف روسيا وخوفه من الهلاك من خلال المنافسة العالمية، يزيد أعداد الطبقة بسرعة 
 .آبيرة

 
ة  فاستخدام آلمة بر. إن هذا السؤال ليس مسألة جدال في توافه الأمور، وإنما هو ذو أهمية آبرى              برية بمعناها الثاني سيكون مثل خطأ استخدام آلم

ى أحد                  . عبد لوصف العمال الروس، إذا استخدمت آلمة عبد آشيء مختلف عن بروليتاري            ا الأول، إذا استخدمت للإشارة إل ة بمعناه ل البربري ة، مث فالعبودي
ليما   -دانه للحرية، ونفيه الجزئي لنفسه آعامل  أي فق-جوانب ظروف العامل الروسي في ظل ستالين والعامل الألماني في ظل هتلر             ا  .  ستكون مصطلحا س أم

ستاليني                     . إذا استخدمت آتعريف أساسي للنظام فسيكون هذا خطأ        ى النظام ال ة عل اني للدلال ا الث ة بمعناه ة بربري ا  . علينا إذن أن نعارض بقوة استخدام آلم علين
ى المرح       ة عل ا للدلال تخدامها           بالفعل أن نعارض استخدامها عموم ا الأول، أي اس ر فقط باستخدامها بمعناه وم، ويمكن أن نق ا المجتمع الي ي وصل إليه ة الت ل

هــل روســـيا الستالينية مثــال للبريرية الرأسمـالية ؟ . لوصف بعض جوانب الرأسمالية الهابطة آكل، سواء آانت أمريكية أو روسية أو بريطـــانية أو يــابانية
 .تلك البربرية التي هي نفي آامل للرأسمالية ؟ لاهل هي مثال ل. نعم

 
 هل النظام الستاليني تقدمي؟ 

ى    . النظام الاجتماعي الذي يكون ضروريا لتطوير القوى الإنتاجية وإعداد الشروط المادية لنظام أعلى للمجتمع، هو نظام تقدمي        د عل يجب أن نؤآ
دميا، حيث أن مجرد    ..) الطبقي، ووجود أحزاب ثورية جماهيرية، الخ  الوعي(لأننا إذا أدخلنا آل الشروط      . الشروط المادية  ، فان أي نظام اجتماعي سيكون تق

 .وجوده يثبت عدم وجود آل شروط إسقاطه
 

ذه                      ان ه ة، ف وى الإنتاجي ام تطور الق ا أم ا، و يصبح عائق ا رجعي اعي م دما يصبح نظام اجتم من غير الصواب أن نستنتج من هذا التعريف أنه عن
امن           . قوى تتوقف عن التقدم، أو أن معدل التقدم ينخفض بشكل مطلق          ال فمما لا شك فيه أن الإقطاع في أوروبا أصبح رجعيا في القرون من الثالث عشر إلى الث

دل أسرع                           ل والتطور بمع سابق، ب ا في ال دل آم نفس المع ة من التطور ب وى الإنتاجي ع الق م يمن ل، ففي حين أن    . عشر، ولكن هذا ل رة    وبالمث ال أن فت ين ق لين
 :تعبر عن هبوط وتعفن الرأسمالية، فقد قال في نفس الوقت) والتي بدأت مع العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر(الإمبريالية 

بريالية، تقوم بعض فروع ففي عصر الإم. فالأمر ليس على هذا النحو. سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن هذه النزعة للتعفن تعيق إمكانية النمو السريع للرأسمالية
را من ذي            . الصناعة وبعض شرائح البرجوازية وبعض البلاد، بدرجة أو بأخرى، بخيانة واحدة أو أآثر من هذه النزعات                مالية أسرع آثي و الرأس إجمالا، تنم

ى في     ولكن هذا النمو لا يصبح فقط غير متكافئ يوما بعد يوم بصفة عامة، بل إن عدم تكافؤه يكشف عن نفسه             . قبل بلاد الأغن ن ال  أيضا، بصفة خاصة في تعف
 )10). (مثل إنجلترا(رأس المال 

 

                                                           
 "المترجم"المقصود بدون النزعة العسكرية المتمثلة في الايمان المتطرف بأن القوة العسكرية هي عماد الدولة  *
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ة للتطور      تحدث لينين عن تعفن الرأسمالية، وفي الوقت نفسه قال ان الثورة الديمقراطية في روسيا، باآتساحها لبقايا الإقطاع، ستوفر إمكانات هائل
ه أن               . قاع أمريكية للرأسمالية الروسية، التي ستنطلق للأمام بسرعة إي       د في ان يعتق ا      "وقد تبنى هذا الرأي في الوقت الذي آ ة للبروليتاري ة الديمقراطي الدآتاتوري

 .ستحقق مهام الثورة البرجوازية في روسيا" والفلاحين
 

ة آانت الق             1891إذا نظرنا في أرقام الإنتاج الصناعي العالمي منذ عام          رة الإمبريالي ـن     ، فيمكننا أن نرى أنه في فت دة عـــ ـالم بعي ة للعـ وى الإنتاجي
 )11. (الرآود المطلق

 
 )100 يساوي1913في (الإنتاج الصناعي العالمي 

1891 33 
1900 51 
1906 73 
1913 100 
1920 102 
1929 148 

 
 .وات الجبارة التي تمتفيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية، لا نحتاج إلا أن نأخذ في الاعتبار السيطرة على الطاقة الذرية لنرى الخط 

 
ا               ة فيه مالية ستكون تقدمي ة، إن الرأس ول بصورة قاطع دهورت أو    . لو آانت البلاد المتخلفة منعزلة عن بقية العالم، لكان بإمكاننا أن نق و ت ثلا، ل فم

سبة    . طانية في القرن التاسع عشر  اختفت دول الغرب، فان الرأسمالية الهندية آان سيكون لها تاريخ لا يقل طولا وعظمة عن الرأسمالية البري               ذا بالن ويصح ه
ذلك أن المشكلة . إلا أن المارآسيين الثوريين يتخذون العالم آنقطة انطلاقهم، ويستنتجون بالتالي أن الرأسمالية رجعية حيثما وجدت. لرأسمالية الدولة الروسية

ذه          التي يتعين على الإنسانية حلها اليوم، تحت ضغط الإبادة، ليست آيفية           ستغل ه ة ست ات اجتماعي ة علاق ة ووفق أي ة غاي  تطوير القوى الإنتاجية، وإنما إلى أي
 .القوى الإنتاجية

 
ده إلا إذا    ة، لا يمكن تفني ا الإنتاجي سريع لقواه رغم من التطور ال ى ال ية، عل ة الروس مالية الدول تنتاج الخاص بالطابع الرجعي لرأس ذا الاس إن ه

ة ظروف أخرى                   استطاع المرء أن يثبت أن ال      ستاليني بصدد تهيئ تراآية، أو أن النظام ال اء الاش رأسمالية العالمية لم تهيئ بعد الشروط المادية الضرورية لبن
تراآية       . ضرورية لبناء الاشتراآية أآثر من تلك التي هيأها العالم آكل          ورة الاش رة الث ى فت د إل م نصل بع ا عن   . الادعاء الأول يدفع المرء إلى استنتاج أننا ل أم

ولكن . الادعاء الثاني، فأآثر ما يمكن للمرء أن يقوله هو أن روسيا الستالينية ستورث الاشتراآية ترآيزا لرأس المال والطبقة العاملة أعلى منه في أي بلد آخر
اب                      : هذا فارق آمي فقط     ال وإضفاء الط ز رأس الم ا نجد أن ترآي زي، فأنن صادين الأمريكي والإنجلي ا الاقت را في          إذا قارن ى آثي ى العمل أعل اعي عل ع الاجتم

 .الاقتصاد الأول منه في الأخير، ولكن هذا لا يجعل رأسمالية اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية تقدمية تاريخيا
 

ان هذا غير سليم . خرىقد يزعم المرء أن التخطيط في روسيا هو عنصر يحول الاقتصاد الروسي إلى اقتصاد تقدمي بالمقارنة برأسمالية البلاد الأ 
ينطبق هذا على التخطيط داخل مؤسسة فورد العملاقة . إطلاقا، فطالما أن الطبقة العاملة لا تسيطر على الإنتاج، فالعمال ليسوا ذاتا للتخطيط وإنما موضوعا له

م فقط     . تماما، آما ينطبق على اقتصاد روسيا آله       ان التخطيط يهمه تراآية      وطالما أن العمال هم الموضوع، ف ة الضرورية للاش شروط المادي :  آعنصر من ال
 .آجانب من جوانب ترآيز رأس المال والعمال

 
وق    100 عامل يكون التخطيط أآثر تعقيد وتطورا منه في مصنع يشغل           100,000في مصنع يشغل      ا يف  عامل، وهو يكون أآثر تعقيدا وتطورا بم

ة في المؤسسة               .  مليون عامل  10ذلك في رأسمالية الدولة التي تشغل        .  الأصغر إن هذا لا يجعل علاقات الإنتاج في المؤسسة الكبيرة تقدمية مقارنة بتلك القائم
ه        . فالخطة في آل منهما تحددها القوة الخارجية العمياء للمنافسة بين المنتجين المستقلين عن بعضهم البعض          ن عن طابع ستاليني يعل إن مجرد وجود النظام ال

 .عت ثورة أآتوبرالرجعي، حيث أن النظام الستاليني لم يكن ليوجد لولا هزيمة ثورة أآتوبر، ولولا نضوج العالم للاشتراآية لما اندل
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سابع  صل ال  :الف
 الاقتصاد الروسي وقانون القيمة المارآسي ونظرية الأزمة الرأسمالية 

 )الحتمية الاقتصادية في النظام الستاليني(
 
 

 مقدمــــة
وانين  وفقا لمارآس وإنجلز، فان القانون الأساسي للرأسمالية، آنظام يتميز عن آافة الأنظمة الاقتصادية الأخرى، والقانو     ن الذي تشتق منه جميع ق

إن شكل القيمة للمنتجات يحمل بالفعل في طوره الجنيني نمط الإنتاج الرأسمالي بأسره، العداء بين الرأسماليين والعمال . "الرأسمالية الأخرى، هو قانون القيمة
 .سي للاقتصاد السياسي المارآسيقانون القيمة، إذن، هو القانون الأسا) 1."(الأجراء، جيش الاحتياطي الصناعي، الأزمات

 
ائلين                        دوس وأوستروفيتيانوف، ق ا لابي ارزان، هم صاديان سوفيتيان ب ساءل اقت صاد   : في مقدمة آتابهما الدراسي في الاقتصاد السياسي، ت هل الاقت

 :وآانت أجابتهما!" السياسي يدرس آافة العلاقات الإنتاجية بين الناس 
وع خاص   . لفلاح الأبوي البدائي الذي يلبي حاجاته من الداخل ولا يدخل في أية علاقات تبادل مع الفلاحين الآخرين          لا، خذ مثلا الاقتصاد الطبيعي ل      لدينا هنا ن

ين     ... مع بعض الخضوع من جانب الجميع لرأس العائلة   ... دعنا نقول أنها تتمثل في تنظيم جماعي للعمل       . من علاقات الإنتاج   ل ب ارق الهائ على الرغم من الف
ة                سانية الواعي ين بواسطة الإدارة الإن ه الاثن اك،  ... الاقتصاد الطبيعي الفلاحي والاقتصاد الشيوعي، إلا أنه يوجد بينهما سمة مشترآة، إذ يتم تنظيــم وتوجي هن

شارآين    إلا أن هذه القوانين عفوية، ومستقلة عن   . بلا شك، بعض القوانين التي تحكم العلاقات غير المنظمة للمجتمع الرأسمالي           ة للم ة والموجه  الإرادة الواعي
 ) 2. (و هذه القوانين الأولية العفوية هي التي تشكل موضوع الاقتصاد السياسي... في هذه العملية الإنتاجية

ين النشاط العفوي و المخطط آيف والى أي مــدى تؤثــر القوانين الرأسمالية للاقتصاد السياسي على الاقتصاد السوفيتي ؟ ما هي العلاقة ب              “: وبعد ذلك تساءلا  
وقد توصلا إلى أن الاقتصاد السياسي ينطبق فقط على العمليات ) 3(في اقتصاد الاتحاد السوفيتي ؟ ما هو الوزن المحدد لهذه العناصر، ما هو اتجاه تطورها ؟ 

ال نحو    العفوية وليس على اقتصاد مخطط آالاشتراآية، وأنه ينطبق على روسيا فقط باعتبار أن الاقتصاد     ة الانتق  الروسي ليس اشتراآيا بعد، و إنما في مرحل
 .وقد وافق جميع الاقتصاديين السوفييت الآخرين على هذا الرأي في ذلك الوقت. الاشتراآية

 
اد   وقد فسروا أية آثار لوج  . في ذلك الوقت، أجمع الاقتصاديون السوفييت على عدم وجود مكان لقانون القيمة في المجتمع الاشتراآي                وده في الاتح

 :السوفيتي على أنها انعكاس لوضعه الانتقالي، أي نتيجة لأنه لم يصل بعد بالكامل للاشتراآية، هكذا فقد آتب لابيدوس وأوستروفينيانوف
مستحيلة، حيث أن " اشتراآي"و أ" رأسمالي"هل الاقتصاد السوفيتي رأسمالي أم اشتراآي، فان علينا بالطبع أن نعلق بأن الإجابة بأنه     : إذا طرح علينا السؤال   

تراآية           ... السمة المميزة للاقتصاد السوفيتي تتمثل     ى الاش ا أن           .. بالضبط في آونه انتقالي الطابع، يسير من الرأسمالية إل ة بالضبط سيكون علين نفس الطريق وب
د توقف عن العمل تم                : نجيب الشخص الذي يسألنا    د أن             هل يعمل قانون القيمة بالكامل هنا، أم أنه ق ة ؟ إن تأآي الإدارة الواعي تبداله ب م اس ا وت ذا أو ذاك "ام " ه

ى الآخر        : صحيح هو أمر مستحيل، حيث أن الأمرين معا ليسا صحيحين، أما الصحيح فهو أمر ثالث            ال من الوضع الأول إل ة انتق ا نعيش عملي م يختف   . إنن ل
ه لا          ا، ولكن ة                قانون القيمة بعد وإنما هو مستمر في العمل في ظروفن ه يمر خلال عملي ك أن ه في النظام الرأسمالي، ذل ان يعمل ب ذي آ شكل ال نفس ال يعمل ب

 )4. (الزوال
 

إن قانون القيمة وعنصر التخطيط الذي تتمثل سمته الأساسية في التراآم الاشتراآي، يتصارعان : "استخدم بريوبرازينسكي نفس الحجة التي تقول    
 )5".(لرأسمالية إلى الاشتراآية، ومع انتصار الاشتراآية، سيختفي قانون القيمةفيما بينهما، خلال فترة الانتقال من ا

 
ة     " إن قانون القيمة هو قانون الحرآة الخاص بالإنتاج السلعي الرأسمالي           : "وآتب اقتصادي آخر، هو ليونتيف      مالية   "إن بذور آاف تناقضات الرأس

 ) 6". (تكمن في القيمة
 

ارهم                آان بإمكان الاقتصاديين الس     دا لأفك ز تأيي ارآس وإنجل ال م ى أعم اد عل سناها أعلاه من ضد       . وفيت أن يتوسعوا في الاعتم ي اقتب الفقرة الت ف
في ظل   : وفي موضع آخر من نفس الكتاب، يسخر إنجلز من تصور دوهرنج أن قانون القيمة المارآسي ينطبق على الاشتراآية                . دوهرنج تؤآد وجهة نظرهم   

 ) 7". ( سيكون باستطاعة الناس إدارة آل شيء ببساطة شديدة، دون تدخل قانون القيمة المعروفالاشتراآية، يكتب إنجلز
 

ق المنطقي               "وواصل إنجلز بأنه سيكون من العبث التام         ق التطبي اتهم عن طري ى منتج ة عل ه المنتجون في النهاي سطر في تم تنظيم مجتمع سي أن ي
اتهم          تعد التعبير الأآثر  ) القيمة(لمقولة اقتصادية    ه        ) 8." ( شمولا عن خضوع المنتجين لمنتج ارآس قول سنا من م ة        : "وإذا اقتب ر عن الطبيع ة هي التعبي القيم

ا            "وفي مناسبة أخرى، أثناء نقده لكتاب لفاجنر، يسخر مارآس من           ) 9." (المميزة تحديدا لعملية الإنتاج الرأسمالي     م تطويره ي ت ة، الت ة القيم فرضية أن نظري
آانت مثل هذه الأفكار شبه بديهية بالنسبة لجميع الاقتصاديين السوفيت أثناء فترة ) 10" (دولة مارآس الاشتراآية"تنطبق على " البرجوازي"لتفسير المجتمع 

 .العقد ونصف التالية للثورة
 

ة للحزب  1943وبعد عقد من الصمت التام تقريبا حول هذه المسألة، دوت صاعقة في عام           سيزما،    ، فقد نشرت المجلة النظري امينيم مارآ ود زي ، ب
أن     ) 11. (، أحدث قطيعة تامة مع الماضي     "بعض التساؤلات حول تدريس الاقتصاد السياسي     "مقالا طويلا غير موقع بعنوان       ارئ ب ر الق د أخب دريس  "... لق ت

ة       قبل هذا الانقطاع، عانى تدريس الاقتصا. الاقتصاد السياسي في آلياتنا قد استؤنف بعد غياب لبضع سنوات       ية القائم ى الكتب الدراس سياسي، بالإضافة إل د ال
سياسي                 "،  "والمنهج الدراسي، من عيوب خطيرة       صاد ال نهج الاقت ى م دة إل ة عدي سللت أخطاء جوهري ا ت فيما يتعلق بالقوانين الاقتصادية للاشتراآية، آثيرا م

ع   ". إنكار عمل قانون القيمة في المجتمع الاشتراآي"آان وزعم المقال بأن الخطأ الأساسي لما آان يدرس في السابق   " وآتبه الدراسية    وعلى الفور سار جمي
 .الاقتصاديين السوفييت على النهج الجديد

 
ر                           ا ولكن غي يمكن تفسير هذا التحول التام من خلال استعداد جديد لدى السلطات للإعلان الصريح في ذلك الوقت عن الكثير مما آان في الماضي مقبولا عملي

 .به علنا مثل الشوفينية الروسية، وتمجيد التقاليد القيصرية، وأشياء أخرى آثيرة ذات طابع مماثلمعترف 
 

شكلة                 تم معالجة الم ين أن ت ز بحيث أصبح من المتع ارآس وإنجل ات م ولكن يبدو أن الاقتصاديين السوفيت قد أصبحوا متورطين في تناقضات جديدة مع آتاب
 :، وجد ستالين نفسه أنه من الضروري أن يكتب1952تأخر آفبراير وحتى في تاريخ م. مرارا وتكرارا

 )12(أحيانا ما يسأل حول ما إذا آان قانون القيمة يوجد ويعمل في بلدنا، في ظل النظام الاشتراآي، نعم انه يوجد ويعمل 
تالين                 ذآر س سية حول الموضوع، ي اليم المارآ ة هو الق         : "على النقيض من آل التع انون القيم مالية ؟ لا        هل ق ذآر  ) 13. "(انون الاقتصادي الأساسي للرأس ي

مارآس أنه حيثما تكون قوة العمل سلعة، فان النتيجة الطبيعية الحتمية لبيعها هي ظهور فائض القيمة، ظهور الاستغلال، يجد ستالين من المناسب أن يعلن أنه            
لعة " "انه يكتب .  لقوة العمل وبالتالي لا يوجد فائض قيمةفي حين يسود قانون القيمة في الاقتصاد الروسي، فانه لا يوجد بيع        ، "الحديث عن آون قوة العمل س
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) 14."(فكأن الطبقة العاملة التي تمتلك وسائل الإنتاج، تستأجر نفسها وتبيع قوة عملها لنفسها: في ظل نظامنا" الآن"العمال يبدو غير معقول  " استئجار"وعن  
وة العمل هي بالفعل                  والافتراض الضمني، والذي لا     ( شتري ق اج وت ائل الإنت ك وس ي تمتل ة الت الطبع، أن الدول تالين هو ب ه، لحجة س ة "سند ل ال  " مملوآ للعم

أخوذة من   ... أعتقد أن علينا: "إضافة إلى ذلك، فهو يكتب ). ولا تسيطر عليها بيروقراطية مطلقة السلطة     . ويسيطرون عليها  أن ننبذ بعض المفاهيم الأخرى الم
ل            - حيث آان مارآس معنيا بتحليل الرأسمالية       -رأس المال لمارآس    آتاب   اهيم مث ى مف ي أشير إل تراآية، إنن ا الاش ى علاقتن شكل مصطنع عل  والمفروضة ب
 ) 15". (الفائض"و " الضروري"، والوقت "الفائض"و " الضروري"، والناتج "الفائض"و " الضروري"العمل 

 
ارآس                      انه، بالطبع، من الأهمية القصوى أ       ار أن م صاد الروسي، آخذين في الاعتب ن نكتشف العلاقة الصحيحة بين قانون القيمة المارآسي والاقت

 .رأي ارتباطا بين هذا القانون وجميع تناقضات الرأسمالية
 

 قانون القيمة المارآسي
 :يمكن شرح نظرية القيمة لمارآس باختصار آما يلي

سيم عمل     ) 16(ط، تتخذ آل، أو حتى أغلب المنتجات شكل السلع، في ظل الرأسمالية، وفي ظل الرأسمالية فق     لكي تتحول المنتجات إلى سلع لابد من وجود تق
آما أن سلعا لم تنتج أيضا في نظام المجتمع القائم . فقد آان هناك تقسيم عمل داخل القبائل البدائية، إلا أن سلعا لم تنتج. إلا أن هذا وحده لا يكفي. داخل المجتمع

وداخل آل مصنع رأسمالي، أيضا، يوجد تقسيم عمل، دون أن تصبح ثمار عمل آل عامل .  اللاتيفنديات الرومانية القديمة بعملها العبودي واآتفائها الذاتيعلى
ذ شكل ا  الي تتخ ات، وبالت ادل المنتج تم تب مالي وآخر، ي ين مصنع رأس ديات أو ب ين اللاتيفن ة، أو ب ل البدائي ين القبائ ط ب لعة، فق سلعس ارآس. ل إن : " يكتب م

ستقلا عن الآخر                   ا م تم آل منه ل، ي ة من العم وع مختلف ك الناتجة عن أن المنتجات التي يمكن أن تصبح سلعا قابلة للتبادل، الواحدة لقاء الأخرى، هي فقط تل
 )18" (مجموعات من الأفراد"أو ) 17" (ولحساب أفراد 

 
ليس للمنتجات قيمة تبادلية إلا بوصفها سلعا، حيث القيمة التبادلية هي .  والتي يتم التبادل على أساسهاتعرف القيمة بأنها السمة المشترآة لكل السلع 

تج       اعي لعمل آل من اعي         . تعبير عن العلاقات الاجتماعية بين منتجي السلع، أي تعبير عن الطابع الاجتم د عن الطابع الاجتم ر الوحي ع، التعبي ا، في الواق إنه
ان الطابع              : "يكتب مارآس .  المنتجين المستقلين  للعمل في مجتمع من    اتهم، ف ادل منتج ا إلا بواسطة تب بعض اجتماعي ولما آان المنتجون لا يتصلون ببعضهم ال

ادل                ة التب تج لا يظهر إلا في عملي ق                          . الاجتماعي المحدد لعمل آل من ع، فقط عن طري سه آجزء من عمل المجتم د نف رد يؤآ ان عمل الف وبكلمات أخرى، ف
 )19." (لاقات التي تنشأ بفعل التبادل بين المنتجات بصورة مباشرة، و بصورة غير مباشرة، بين المنتجينالع
 

يعبر . عندما يكتب مارآس أن السلعة هي قيمة، فانه يؤآد أنها عمل مجرد متجسد ماديا، ويؤآد أنها نتيجة قسم ما من إجمالي العمل المنتج للمجتمع 
 ) 20. " (تاج اجتماعي، انه يعبر عن الصلة القائمة بالضرورة بين صنف معين ونسبة العمل الاجتماعي المطلوبــــة لإنتاجهمقدار القيمة عن علاقة إن

 
ء لماذا تكون القيمة التبادلية التعبير الوحيد عن هذه الصلة، ولماذا لا يمكن التعبيـــر عن هذه العلاقة مباشرة، بدلا من التعبير عنها من خلال الأشيا 

 .؟ الإجابة هي أن الصلة الاجتماعية الوحيدة التي يمكن قيامها بين منتجين مستقلين هي من خلال الأشياء، من خلال تبادل السلع
 

 :في مجتمع من المنتجين المستقلين، يحدد قانون القيمة ما يلي 
 .علاقة التبادل بين السلع المختلفة

 تم إنتاجها بالمقارنة بالسلع من نوع آخر، وبالتالي، الكمية الإجمالية للسلع من نوع معين التي سي
 .تقسيم وقت العمل الإجمالي للمجتمع بين المشروعات المختلفة

 
الذي " (العمل الضروري"ومن هنا فانه يحدد علاقة التبادل بين قوة العمل آسلعة وغيرها من السلع، وبالتالي تقسيم يوم العمل إلى وقت ينفق على  

ضا في   ). الذي ينتج العامل خلاله فائض قيمة للرأسمالي" (العمل الفائض"ووقت ينفق على   ) لاله إنتاج قيمة قوة عمله    يعيد العامل خ   آما يتحكم قانون القيمة أي
 ).رة أ أعلاهوهذه نتيجة لازمة للفق(نسبة العمل الاجتماعي المخصص لإنتاج السلع الإنتاجية والاستهلاآية، أي في العلاقة بين التراآم والاستهلاك 

 
يم       (أجرى مارآس مقارنة بين تقسيم العمل في المجتمع الرأسمالي آكل         ه من خلال ظهور الق ر عن تم التعبي سيم العمل في داخل      )والذي ي ين تق وب

 ). الذي لا يعبر عنه بهذا الشكل(مصنع واحد 
 

ة في المصنع هو          تقسيم العمل في المجتمع يحدث من خلال شراء وبيع منتجات مختلف فروع الصناعة       ال الجزئي ين الأعم صلة ب ، في حين أن ال
اج       . نتيجة بيع قوة العمل الخاصة بعديد من العمال لرأسمالي واحد، يستخدمها بمثابة قوة عمل جماعية               ائل الإنت ز وس إن تقسيم العمل في المصنع يقتضي ترآي

ا ب                   سيم العمل في المجتمع فيقتضي تفرقه ستقلين       في أيدي رأسمالي واحد، أما تق سلع الم د من منتجي ال صارم داخل       . ين العدي بية ال انون التناس في حين أن ق
المصنع يخضع أعداد معينة من العمال لوظائف محددة، إلاّ أن المصادفة والهوى، في المجتمع خارج المصنع، يلعبان لعبتهما غير المقيدة في توزيع المنتجين             

وازن باستمرار           ص. ووسائل إنتاجهم على مختلف فروع الصناعة      ى الت زع إل تج          : حيح أن مختلف دوائر الإنتاج تن ى آل من ه ينبغي عل ة، في حين أن فمن جه
سبها                نظم ن ة ت ك، رابطة داخلي ة، مع ذل ا، فثم لسلعة أن ينتج قيمة استعمالية، أي أن يلبي حاجة اجتماعية معينة، وفي حين أن مقدار هذه الحاجات يختلف آمي

ى                    جميعا في نظام متناسق، ي     ه عل سر ل نمو عفويا، ومن جهة أخرى، فان قانون القيمة يحدد في آخر المطاف آم يستطيع المجتمع أن ينفق من وقت العمل المتي
وازن              . إنتاج آل نوع من أنواع السلع   ذا الت ستمر له رد فعل للاضطراب الم تم فقط آ وازن، ي ى الت اج، إل ر الإنت ستمر، لمختلف دوائ إن . ولكن هذا النزوع الم

نظام الافتراضي الذي يتم على أساسه تقسيم العمل، داخل المصنع، يصبح في تقسيم العمل داخل المجتمع استدلاليا و ضرورة تفرضها الطبيعة، تحكم الهوى ال
ى    يقتضي تقسيم العمل داخل المصنع سلطة الرأسمالي المطلقة على  . غير المنظم للمنتجين، ولا تظهر إلا في التقلبات في أسعار السوق            ناس جرى تحويلهم إل

ر                .. مجرد أعضاء في جهاز يملكه الرأسمالي      سلطة غي ون ب ذين لا يعترف ستقلين، ال سلع الم ين منتجي ال شئ الاتصال ب و ين أما تقسيم العمل داخل المجتمع، فه
 )21". (سلطة المنافسة، ولا بقوة غير القوة القسرية التي تفرضها عليهم مصالحهم المتبادلة 

 
دائم في الطلب                     هكذا فعلى    ر ال ق النظام من اللانظام، من خلال التغي ة يخل انون القيم ان ق سلع، ف الرغم من اختفاء التخطيط المرآزي داخل مجتمع منتجي ال

روع الا                 . والعرض الناتج عن المنافسة    ين مختلف ف المجتمع ب ى   ينشأ توازن معين في إنتاج السلع المختلفة، في تقسيم إجمالي وقت العمل الخاص ب صاد، إل قت
ة مختلف                     . آخره سيم العمل وآمي ي تحدد تق ة للرأسمالي هي الت ا الإدارة الواعي ومن ناحية أخرى، داخل المصنع الواحد، ليست الفوضى غير الشخصية وإنم

 .السلع التي يتم إنتاجها
 

ى مجتم                    ديم إل سيم           من البديهي أنه في جميع أشكال المجتمع، من المشاعية البدائية في الماضي الق اك تق ستقبل الاشتراآي، يجب أن يكون هن ع الم
ا      اج له د      . معين لوقت العمل الخاص بالمجتمع، بين مختلف فروع الاقتصاد لكي يتم إنتاج آميات مناسبة من السلع التي يحت سيم ق ذا التق ة إجراء ه إلا أن طريق

 :، آتب مارآس.."إن آل طفل يعرف. "اختلفت  مع اختلاف شكل المجتمع
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آما يعرف آل طفل أيضا أن مجموع المنتجات المقابلة للحاجات المختلفة تقتضي  . د الذي يتوقف عن العمل، لن أقول لسنة ولكن لأسابيع قليلة، سيموت          إن البل 
اعي بنسب محددة لا         . آميات مختلفة ومحددة آميا من إجمالي عمل المجتمع        ع العمل الاجتم تغناء   ومن البديهي أن هذه الضرورة المتمثلة في توزي  يمكن الاس

ذي تتخذه                ة          . عنها بواسطة الشكل الخاص للإنتاج الاجتماعي، وإنما يمكن فقط أن تغير الشكل ال وانين الطبيعي تغناء عن الق ر،    . لا يمكن الاس ا يمكن أن يتغي م
ردي   وفي حالة المجتمع الذي يظهر فيه الاتصا      .. بتغير الظروف التاريخية، هو الشكل الذي تعمل به هذه القوانين          ادل الف ل بين العمل الاجتماعي من خلال التب

 )22. (لمنتجات العمل الفردية، فان الشكل الذي يتخذه هذا التقسيم النسبي للعمل هو بالتحديد القيمة التبادلية لهذه المنتجات
 

لمختلفة، فان الشرط الضروري لذلك هو أن تكون ولكي تكون القيمة التبادلية هي التعبير عن تقسيم وقت العمل الإجمالي للمجتمع بين إنتاج السلع ا 
وة                  "تلقائية تماما "أنشطة الناس في عملية الإنتاج       ائعي ق ك ب ا في ذل ة، بم سلع المختلف ، ينبغي أن تكون هناك منافسة حرة بين المنتجين المستقلين وبين ملاك ال

 .نتاج بواسطة الفعل الواعيوينبغي ألا تتحدد العلاقات بين أعضاء المجتمع أثناء عملية الإ. العمــل
 

 إمكانية تطبيق قانون القيمة على الاحتكار الرأسمالي
الاقتصادي المارآسي الوحيد الذي ناقش بالتفصيل قانون القيمة      . في رأس المال، اتخذ مارآس من نظام المنافسة الحرة المطلقة نموذجا للرأسمالية            

انه يذآر أنه من المستحيل أن نستنتج من نظرية القيمة ). 1910فيينا، (هلفيردينج في آتابه، رأس المال المالي فيما يتعلق بالرأسمالية الاحتكارية هو رودولف 
 :لمارآس أي قانون عام يتم من خلاله تفسير الأثر الكمي للاحتكار على علاقات التبادل بين السلع المختلفة، انه يكتب

ا          ل للقي ارات    الطلب هو العنصر غير المحدد وغير القاب م الاحتك اع الأسعار          . س في ظل حك ى ارتف ة رد فعل الطلب عل يقن من آيفي إن أسعار  . فلا يمكن الت
ارآس ضمنه  (إن علم الاقتصاد الكلاسيكي  ... الاحتكار يمكن تحديدها عمليا، ولكن لا يمكن تحديد مستواها نظريا          ا     ) هلفيردينج يضع م ى أنه م الأسعار عل يفه

ة للعمل  الشكل الذي يظهر به الإنتا    سعر الموضوعي لا يتحقق     . ج الاجتماعي الفوضوي، آما يعتبر مستوى الأسعار معتمدا على الإنتاجية الاجتماعي انون ال ق
انون أسعار موضوعي                       . إلا من خلال المنافسة    ا وضع ق ي يمكن من خلاله دة الت يلة الوحي ا الوس .. وعندما تلغي الهيئات الاحتكارية المنافسة، فإنها تزيل معه

دلا من أيكون نتيجة يصبح افتراضا،                   وي توقف السعر عن أن يكون مقدارا محددا موضوعيا، ويصبح مشكلة حسابية لأولئك الذين يحددونه بإرادة ووعي، وب
نظرية الترآيز يبدو أن تحقيق . وبدلا من أن يكون موضوعيا يصبح ذاتيا، وبدلا من آونه حتميا ومستقلا عن إرادة ووعي الفاعلين سيصبح عشوائيا وعرضيا    

 )23. (سيؤدي إلى إبطال نظرية القيمة المارآسية- الاندماج الاحتكاري -المارآسية 
 

رع                    ين مختلف أف المجتمع ب الي وقت العمل الخاص ب ا إجم ي سيوزع به ة الت يستحيل بالمثل تحديد الكميات التي ستنتج من السلع المختلفة والكيفي
سة                        ولكن من الممكن تقدير اتجا    . الاقتصاد ه في ظل ظروف المناف ا يحتمل أن تكون علي ة بم ار بالمقارن هات العوامل المذآورة أعلاه في ظل ظروف الاحتك
يتم إنتاجه                                . الحرة ا س ل منه ان عدد أق الي ف ا، وبالت ة بغيره ارات ستزيد بالمقارن سلع المنتجة بواسطة الاحتك ة لل ة التبادلي ان القيم في ظل ظروف التوازن، ف

ه في ظل ظروف        . لع غير الاحتكارية، ومن ثم فان نسبة إجمالي وقت عمل المجتمع المنفق في الصناعة المحتكرة ستقل   بالمقارنة بالس  ى أن د عل ويمكن التأآي
ي آانت ستظهر         في ظل   الاحتكار، فان علاقات التبادل بين السلع، والكميات المنتجة وتقسيم إجمالي وقت عمل المجتمع هــي تعديلات على نفس العوامل الت

ة، موجودة،    . فقانون القيمة ينتفي جزئيا، ولكنه يستمر في الوجود من حيث الجوهر، وان يكن بشكل معدل  . المنافسة الحرة  ذلك أن المنافسة، وان لم تكن مطلق
ا "وبالتالي فان أطروحة مارآس لا تزال صحيحة، أي أن       م ف   . سلوك الناس في عملية الإنتاج الاجتماعي تلقائي تمام ة      ومن ث نهم في عملي ا بي ات فيم ان العلاق

 )24(”.الإنتاج تتخذ طابعا ماديا مستقلا عن سيطرتهم وعن أفعالهم الفردية الواعية
 

م                 رتبط، و إن ل سلع ت ين ال ادل ب ات التب ان علاق نظرا للمنافسة بين الاحتكارات المختلفة، سواء في نفس الفرع من الاقتصاد أو في فروع مختلفة، ف
وعلى الرغم من أن تقسيم العمل داخل المجتمع آكل ليس . ماما، بوقت العمل المستغرق في إنتاجها أو معدلات تكاليف الإنتاج المترتبة على ذلكتكن متطابقة ت

ا يحتمل أن يكون   ، فان هذا التقسيم يمكن أن يختلف فقط في حدود ضيقة نسبيا عم )مثل الاحتكارات(مستقلا تماما عن الأفعال الواعية للأفراد أو المجموعات       
بواسطة الاحتكارات فان التقسيم يظل عشوائيا ومختلفا تماما عن تقسيم العمل داخل المصنع،   " التخطيط"وعلى الرغم من . عليه في ظل المنافسة الحرة تماما   

ه نفي             الرأسمالية الاحتكارية تعنى نفيا جزئيا لقانون القيمة المارآ        ". ليس فقط في الدرجة، ولكن في النوع أيضا       " ه، أن ة ذات انون القيم ى أساس ق سي ولكن عل
 .إلا أن النفي الجزئي لقانون القيمة يقف عند أعتاب نفيه الكامل. وتأآيد في نفس الوقت

 
 رأسمالية الدولة الاحتكارية وقانون القيمة

سلع، وشرا                             التحكم في سعر ال ة في النظام الاقتصادي ب دخل الدول دما تت ة عن انون القيم ومي،       آيف يعمل ق صاد الق ام من منتجات الاقت ء جزء ه
 وتخصيص المواد الخام، والتحكم في استثمار رأس المال ؟

 
 :بالنسبة للينين

مالية                          ام رأس ا لا نكون أم ديهي أنن ة، فمن الب ة الدول دفاع، أي لخزان صة "عندما يعمل الرأسماليون لل ومي     "خال صاد الق ا شكل خاص للاقت مالية  . ، وإنم الرأس
دفاع لا  " يعمل"ولكن الرأسمالي الذي  . والإنتاج السلعي يعنى العمل لسوق مجهول وحر      . ي الإنتاج السلعي  الخالصة تعن  ى الإطلاق   " يعمل "لل سوق عل ه  . لل ان

 )25" (ينفذ طلبية للحكومة، وفي أغلب الأحوال مقابل أموال تقدمها له الخزانة مقدما
 

ة          هل يعني هذا أن إمداد المؤسسات الرأسمالية للدولة         ا النازي ة؟ في ألماني انون القيم ر من      - بالمنتجات يقع خارج نطاق ق ة أآث  حيث اشترت الدول
سلع،          نصف، إجمالي الناتج القومي، ورآزت في أيديها تخصيص المواد الخام، وتحكمت في تدفق رأس المال إلى فروع الاقتصاد المختلفة، وحددت أسعار ال

الي وقت عمل           فان إ-وأخضعت سوق العمل لنظام عسكري   سيم إجم ة، وتق سلع المنتجة المختلف سبية لل ات الن دارة علاقات التبادل بين السلع المختلفة، والكمي
سوق           ا اتخذت              . المجتمع بين مختلف الصناعات، لم تترك للنشاط الأعمى التلقائي لل اج، إلا أنه ة بالإنت رارات المتعلق م تتخذ آل الق ة ل ة النازي صحيح أن الدول

الي                          . لأآثر حسما القرارات ا  سيم إجم ا تحدد تق ل، آم وة العم ع ق في الاقتصاد النازي حددت الدولة آمية السلع الاستهلاآية المنتجة، ولم تكن هناك حرية في بي
تثمار رأس  وقت عمل المجتمع بين فروع الصناعة المختلفة لا بواسطة آلية السوق، وإنما عن طريق تخصيص الدولة للطلبيات والمواد الخام وتحكمها ف           ي اس

 .ولم يبق سوى مجال ضيق جدا للأنشطة المستقلة لمختلف المستثمرين داخل ألمانيا. المال
 

راآم                      ... في ألمانيا : " وآما آتب هلفيردينج    اج والت ة الإنت ا، تحدد طبيع ى سلطتها وتقويته اظ عل ة في سعيها للحف ا    . فان الدول د دوره والأسعار تفق
صبحـــــــوا            . للتوزيعالتنظيمي وتصبح مجرد وسيلة      ة، بحيث ي أخرى للدول تم إخضاعهم بدرجة أو ب صادي، ي شاط الاقت آما أن الاقتصاد، ومعه أصحاب الن

 )".1940 وقد آتب المقال في عام R. Hilfending, "State Capitalism or Totalitarian Economy"  ,Left, September, 1947." (تابعين لها
 

يمكن أن يدل على اقتصاد الحرب الرأسمالي، وعلى المرحلة التي تصبح فيها الدولة الرأسمالية مستودع آل وسائل " الدولةرأسمالية "إن مصطلح  
 )أ(وعلى الرغم، آما سيظهر، من أنه لا يوجد فارق آيفي أساسي بين الاثنين فيما يتعلق بأثرهما على          . فبوخارين، مثلا، استخدمه للدلالة على الاثنين     . الإنتاج

ين لتجنب            ) ج(الكميات النسبية المنتجة، و) ب(علاقة التبادل بين السلع، و    ين الاثن رق ب ه من الأفضل أن نف د أن ا نعتق ع، فإنن تقسيم إجمالي وقت عمل المجتم
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صاد    فقط للدلالة على المرحلة التي تصبح فيها الدولة الرأسمالية مستودع وسائل      " رأسمالية الدولة "سنستخدم مصطلح   . الارتباك سمي اقت الإنتاج، في حين سن
 ".رأسمالية الدولة الاحتكارية"الحرب الرأسمالي 

 
ة لأي                    رارات الواعي الإرادة والق إن رأسمالية الدولة الاحتكارية هي، في التحليل الأخير، تحت رحمة القوى الاقتصادية العمياء، وليست محكومة ب

ة    (ة يتم تخصيصها وفقا للقدرات النسبية       على سبيل المثال، فان طلبيات الحكوم     . رجل أو رجال   ا       ) معبر عنها بالسعة الإنتاجي دم له ي تتق ة الت شرآات المختلف لل
دا     . انهم يدفعون لزيادة الأرباح على حساب الأجور. بعطاءات، هكذا، على آل شرآة أن تحاول تحقيق معدل معين لتراآم رأس المال  ا متزاي ون طلب م يخلق انه

ي آخره           على وسال الإنتاج مقار    ائل الاستهلاك إل ى وس ات                . نة بالطلب عل ين الطبق ومي ب اتج الق الي الن سيم إجم م يتحدد تق ازي، ل م الن ا، خلال الحك في ألماني
سة        ا بضغط المناف ة، وإنم رار عشوائي للحكوم د . الاجتماعية المختلفة، وتوزيع إجمالي وقت العمل بين إنتاج السلع الاستهلاآية الرأسمالية، بواسطة ق تج  وق  ن

 . للقوى التي حاربت ألمانيا ضدها- الاقتصادي والعسكري معا -نفس الشيء من الضغط التنافسي 
 

 قانون القيمة المارآسي والاقتصاد الروسي، من زاوية انعزاله عن الرأسمالية العالمية
ة    مالية        من الوهلة الأولى، تبدو العلاقة بين مختلف المؤسسات الإنتاجية في روسيا مماثلة للعلاق بلاد الرأس ة في ال ين مختلف المؤسسات التجاري  ب

سيم العمل داخل                       . ولكن هذا صحيح من الناحية الشكلية فقط      . التقليدية سيم العمل داخل المصنع وتق ين تق ارق الأساسي ب راد، الف في مجتمع من المنتجين الأف
ه في المجتمع الرأسمالي       المجتمع آكل، هو أنه في الحالة الأولى تترآز ملكية وسائل الإنتاج في             أيدي رجل واحد أو مجموعة واحدة من الرجال، في حين أن

ي  " المتوسط الأعمى"آكل لا يوجد مرآز للقرارات، وإنما فقط       الذي يحدد عدد العمال الذين ينبغي أن يعملوا في مختلف المؤسسات الإنتاجية، ونوع السلع الت
اج          لا يوجد اختلاف آهذا   . ينبغي إنتاجها، وهكذا   لإدارة المخططة للإنت سيم    .  في روسيا، فكل من المؤسسات المفردة والاقتصاد آكل يخضع ل ين تق الاختلاف ب

دادات، هو اختلاف في الدرجة فقط                            ه الإم وفر ل ذي ي ين مصنع الصلب ال ه وب سيم العمل بين ثلا، وتق سيم العمل داخل    . العمل داخل مصنع جرارات م إن تق
 .هر مماثل لتقسيم العمل داخل المصنع الواحدالمجتمع الروسي من حيث الجو

 
ولكن بما أن ملكية جميع المؤسسات الإنتاجية تترآز في هيئة . من ناحية شكلية توزع المنتجات بين مختلف أفرع الاقتصاد من خلال وسيط التبادل 

ة      إن المنتجات التي يمكن أن تصبح سلعا ل      . "واحدة، الدولة، فليس هناك تبادل حقيقي للسلع       واع مختلف ك الناتجة عن أن لتبادل، الوحدة لقاء الأخرى، هي فقط تل
راد،           راد   "أو ) 26(من العمل، يتم آل منها مستقلا عن غيره ولحساب أف صلين ببعضهم        ) 27(، "مجموعات من الأف راد، المت ـن المنتجين الأف في مجتمع مــ

ة        البعض فقط من خلال التبادل، فان الوسيط الذي يحكم تقسيم العم         ة التبادلي دي عن القيم ر النق سعر -ل في المجتمع آكل هو التعبي يا توجد صلة     .  ال في روس
ة الخاصة                             ك الأهمي ه تل مباشرة بين المؤسسات الإنتاجية من خلال الدولة التي تسيطر على الإنتاج فيها آلها تقريبا وبالتالي فان السعر يتوقف عن أن تكون ل

 .ابع الاجتماعي للعمل، أو المنظم للإنتاجالمتمثلة في آونه التعبير عن الط
 

إذا زاد الطلب على الأحذية عن عرضها في بلد رأسمالي تقليدي، فان سعر الأحذية سيرتفع تلقائيا مقارنة بسعر السلع الأخرى، ستزيد الأرباح في       
ة   صناعة الأحذية، وسيتدفق رأس المال والعمل نحوها، وسينفق جزء أآبر من إجمالي وقت عمل ا             اج الأحذي ين      . لمجتمع في إنت ة ب ة للموازن انون القيم ل ق يمي

  إذا زاد الطلب على الأحذية عن عرضها في روسيا،     *.العرض والطلب، وهي حالة يكون السعر فيها مساويا للقيمة، أو بصورة أصح مساويا لسعر الإنتاج              
 .، إلا أن إنتاج الأحذية لن يزداد، وبالتالي لن يزداد وقت العمل المخصص لإنتاجهافعلى الرغم من أن سعر الأحذية سيرتفع إما رسميا أو في السوق السوداء

 
إذا آان عرض الأحذية أقل من  .     لنأخذ مثالا أخرا؛ في البلاد الرأسمالية التقليدية، تتحدد النسبة بين إنتاج السلع الإنتاجية والاستهلاآية بواسطة قانون القيمة            

رع                 الطلب عليها وعرض الماآي    ال والعمل من أحد أف ات سينخفض، ويتحول رأس الم ة سيرتفع وسعر الماآين ان سعر الأحذي ا، ف نات أآثر من الطلب عليه
سلع    . الاقتصاد للآخر إلى أن تتم استعادة التوازن الصحيح        اج ال ولكن في روسيا تمتلك الدولة آلا القسمين الصناعيين، وبالتالي فان ارتفاع معدل الربح في إنت

ين القطاعين ليست ناتجة عن                        الا ة ب ك لأن النسب القائم ستهلاآية لن يجذب رأس المال والعمل إلى هذا القطاع وخارج القطاع الآخر، والعكس بالعكس، وذل
 .الآلية الحرة للسوق الداخلي الروسي

 
راآم والاستهلاك          تعتمد بشكل مب  ) إنتاج السلع الإنتاجية والسلع الاستهلاآية    (إن العلاقة بين إنتاج القسمين        ين الت ة ب ى العلاق وفي حين أن    . اشر عل

ذا العامل لا           ان ه ال، ف رأس الم المنافسة بين ملاك المصانع المختلفين في البلاد الرأسمالية التقليدية تدفعهم إلى تجميع رأس المال وزيادة الترآيب العضوي ل
سية مع المؤسسات           هنا  . وجود له في روسيا حيث أن آل المصانع مملوآة لسلطة واحدة           ة في الحرب التناف دابير دفاعي ي لا يتخذان آت التراآم والتحسين التقن

 .الإنتاجية الأخرى
 

نظم     . لقد رأينا أن السعر ليس هو الوسيط الذي يتم من خلاله تنظيم الإنتاج الروسي وتقسيم العمل في المجتمع الروسي آكل                ي ت ة هي الت فالحكوم
 .انه ليس المحرك، وإنما حزام الحرآة.  الأسلحة التي تستخدمها الدولة في هذا الشأنأما السعر فهو فقط أحد. ذلك

 
اج            .  هذا لا يعني أن نظام الأسعار في روسيا عشوائي، يعتمد تماما على نزوات البيروقراطية               ة الإنت ضا هو تكلف ا أي سعر هن الاستخدام  . (أساس ال

سعري                   ..) من ناحية أخرى، لا يناقضان ذلك     واسع النطاق للدعم من ناحية، وضريبة المبيعات         ذا النظام ال ين ه ارق جوهري ب ك يوجد ف رغم من ذل ى ال وعل
الذي يكون في أآثر حالاته حرية في ظل المنافسة الحرة، وأقل حرية في           (فالأخير يعبر عن النشاط المستقل للاقتصاد       . وبين ذلك القائم في الرأسمالية التقليدية     

ى الإطلاق     ، أما ال )ظل الاحتكار  ذاتي عل دفع ال سير بال وعين من الأسعار       . نظام السعري في روسيا فهو مؤشر على أن الاقتصاد لا ي ذين الن ين ه ارق ب إن الف
 .سيصبح أوضح على الأرجح إذا أجرينا مقارنة بمجتمع أقل تعقيدا، مجتمع الفراعنة في مصر القديمة مثلا

 
ة في أي مجتمع    -وقت العمل آان على الفرعون أن يحسب آيف يقسم إجمالي          ين حاجات المجتمع    - وهذا هو نفقة الإنتاج الحقيقي ده ب ان  .  لعبي وآ

ري،                     . يتبع طريقة مباشرة في هذا الحساب      اء نظام ال ة، وآخرين في بن سلع الكمالي اج ال ين في إنت ام، وعدد مع اج الطع د في إنت ين من العبي تم وضع عدد مع
د     .وآخرين في بناء الأهرامات، وهكذا   ع عدد العبي  وحيث أن عملية الإنتاج آانت بسيطة نسبيا، فلم تكن هناك ضرورة لأية فحوصات فيما عدا التأآد من توزي

ا                  †في روسيــا، أيضا، تضع الدولة مباشرة خطة آاملة تقريبا        . وفقا للخطة  ر مم دا بكثي ر تعقي اج أآث ة الإنت ل، ولكن حيث أن عملي   لتقسيم إجمالي وقت العم
ا للخطة، بعض               آانت علي  صاد وفق سير الاقت روع، لا يكفي لكي ي ال المنخرطين في مختلف الف ه قبل بضعة آلاف من السنين، فان مجرد التأآد من عدد العم

ود           ادة الخام والوق ى   النسب يجب تحديدها فيما بين استخدام الماآينات والعمال، واستخدام ماآينات من هذا النوع أو ذاك، الكمية المنتجة، والم ستخدمين، إل الم

                                                           
 )أنظر رأس المال، الجزء الثالث، القسم الثاني. ( ولا يمكن أن نتناولها هناالعلاقة بين قيمة وسعر الإنتاج هي علاقة معقدة جدا، *
ووقت عمل عضو الكولخوز في قطعة الأرض الخاصة به، يعتبر مثال . لأن هناك بعض الحالات الجانبية التي تكون فيها سيطرة الدولة غير آاملة " تقريبا" †

فمن . حتى لو لم تكن هذه الأنشطة مخططة بوعي بواسطة الدولة، فإنها ليست متحررة تماما من السيطرةولكن  . ونفس الشيء بالنسبة لعمل الحرفي    . على ذلك 
 .خلال رافعات الأسعار والضرائب وبصفة خاصة تخطيط الدولة لمجال الإنتاج الرئيسي، تدفع هذه الأنشطة الهامشية أيضا إلى داخل قنوات تريدها الدولة
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سيم العمل       . يعمل السعر بوصفه هذا المقياس المشترك      . ومن أجل هذا العمل، ينبغي وجود مقياس مشترك لكل النفقات وآل المنتجات           . آخره ين تق ارق ب إن الف
ع    . بدون نظام سعري في ظل الفراعنة، وتقسيم العمل بنظام سعري في ظل ستالين، هو فارق في الدرجة، وليس في الجوهر      ورد جمي سواء أدار ف وبالمثــل، ف

ط، مادامت نفس الإدارة          مشروعاته آوحدة إدارية واحدة، أو قسمها إلى وحدات أصغر لكي يجعل الحساب والإدارة أسهل، فان الفارق سيكون في الدرجة فق
 .توجه الإنتاج

 
سلعة              ات ال وة الع  : هنـــاك شيء واحد في روسيا يظهر على السطح، ليفي بمتطلب ي           . مل ق سلع الاستهلاآية الت لعة، إذن فال وة العمل س إذا آانت ق ف

سلع، نظام مقايضة ضخم        . يحصل عليها العمال في مقابل قوة عملهم هي أيضا سلع، حيث أنها تنتج للتبادل              بذلك يكون لدينا، إن لم يكن دورة عالية التطور لل
ال تهلاك العم الي اس شمل إجم رى أن . ي ارآس ي ن م سلع"ولك ادل المباشر للمنتجات دورة ال ضة( تختلف عن التب ي  )المقاي ا ف شكل، وإنم ي ال ط ف يس فق ، ل

يخترق التبادل جميع الحدود المحلية والشخصية الملازمة للمقايضة المباشرة،       "و يواصل مارآس الفكرة مشيرا إلى أنه مع دوران السلع،           ) 28." (المضمون
اعي  ل الاجتم ات العم ق دوران منتج ه يخ...”ويحق يطرة     إن اق س ن نط ل ع ة بالكام ا والخارج ي نموه ة ف ة العفوي ات الاجتماعي ن العلاق ة م بكة متكامل ق ش ل

 )29."( الفاعلين
 

لكي نرى ما إذا آانت قوة العمل في روسيا سلعة بالفعل، آما هي في ظل الرأسمالية التقليدية، فمن الضروري أن نتناول تلك الشروط المحددة التي  
ه                 : يذآر مارآس شرطين لهذا   . ة العمل سلعة  تعد ضرورية لجعل قو    ك أخرى للكسب لكون من  ’ حرا ‘أولا، أن العامل يجب أن يبيع قوة عمله، حيث أنه لا يمل

ة، وعبود   . وسائل الإنتاج، ثانيا أن العامل يستطيع أن يبيع قوة عمله حيث أنه المالك الوحيد لها، أي أنه حر في بيع قوة عمله              ه من   إن حرية العامل من ناحي يت
يقول مارآس إذن أنه لكي تصبح قوة ) 30." (ناحية أخرى، يظهران من خلال بيعه الدوري لنفسه، وتغييره لسادته، والتذبذبات في سعر قوة العمل في السوق               

 :العمل سلعة، فمن الضروري
 
ك             أن يبيع مالك قوة العمل قوة عمله لفترة محددة فقط، ذلك لأنه لو باعها جملة واحدة، مرة و             " د، ومن مال ى عب سه من حر إل ه، محولا نف ع ذات ه يبي احدة، فان

عليه على الدوام أن ينظر إلى قوة عمله آملكيته هو، آسلعته هو، وهو لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بوضعه قوة عمله تحت تصرف المشتري . السلعة إلى سلعة 
 )31. (ن حقوق ملكيته لهاوبهذه الطريقة يستطيع تجنب التخلي ع. مؤقتا، لفترة زمنية محددة

 
ويصبح العقد أيضا مسألة . مجرد مسألة صورية" يصبح بيعه الدوري لنفسه" يكون مستحيلا " تغيير السادة"إذا آـــان هناك مخدم واحد فقط، فان  

ذا الجانب            "بيالعمل التأدي "ويتضح من نظام الغرامات والعقوبات، و       . (صورية عندما يكون هناك عدة بائعين ومشتري واحد فقط         ى ه ك، أن حت ى ذل ا إل ، وم
 ).الصوري من العقد لا تتم مراعاته في روسيا

 
بلاد الأخرى          " التذبذبات في سعر قوة العمل في السوق      "لاشك أن     اقض الجوهر مع       . تحدث في روسيا، ربما أآثر منها في ال ضا، يتن ا أي ولكن هن

صا   . تحتاج هذه النقطة لبعض الاستفاضة     . الشكل ين                   في الاقت ل، وب وة العم ين مشتري ق ل، وب وة العم ائعي ق ين ب سة ب دي، حيث توجد مناف د الرأسمالي التقلي
ؤدي، في              . البائعين والمشترين، يتحدد سعر قوة العمال بواسطة الفوضى الناتجة عن هذه المنافسة            ا ي فلو آان معدل التراآم عاليا، يكون هناك تشغيل واسع مم

ادة         ى زي ع الأجور                            . الأجور الاسمية   ظل الظروف العادية إل ا يرف سلع مم ذه ال اج ه زداد إنت الي ي سلع الاستهلاآية، وبالت ى ال ادة الطلب عل ى زي ذا إل ؤدي ه ي
شيء              . (الحقيقيـة شوهها بعض ال ارات ت ا يحدث، إلا أن الاحتك ة لم ادة في الأجور     .) في ظل الظروف العادية للمنافسة الحرة، تعد هذه صورة حقيقي ذه الزي ه
ذا            الحقيقي راآم، وهك دل الت ات          . ة تؤثر تأثيرا عكسيا على معدل الربح، الذي يخفض بدوره مع الي للأجور والمرتب دار الإجم ذا، يتحدد المق ى العكس من ه عل

داد وإنجاز    أنه، بسبب العيوب- وهذا هو ما يحدث غالبا -قد يحدث . الحقيقية في روسيا مسبقا عن طريق آمية السلع الاستهلاآية المستهدفة في الخطة        في إع
ذا                . الخطة، تكون آمية الأموال الموزعة آأجور ومرتبات أآبر من السعر الإجمالي للسلع الاستهلاآية المنتجة              ان ه ين، ف ين الاثن ارق ب ة الف ولى الدول إذا لم تت

ة ولكن ليس ارتفاعا في الأجور ال) سواء في السوق الرسمي أو السوق السوداء(سيسبب ارتفاعا في الأسعار    ا       . حقيقي سفر به ي يمكن أن ي دة الت ة الوحي الطريق
ه الأسعار        ع في ـذي ترتف رع الــ ك الف ية لا تفعل    . هذا الوضع عن زيادة الأجور الحقيقية هي أن يدفع ارتفاع الأسعار الدولة لزيادة إنتاج ذل ة الروس إلا أن الدول

ق         . رة من الزمن  هنالك نقطة لا يمكن للأجور الحقيقية أن تنخفض عنها لأية فت          . (هذا ا ينطب يا آم وهذه النقطة هي الحد الأدنى الطبيعي، الذي ينطبق على روس
أجور                  ان، أو العمل الم ودي، أو عمل الأقن ان آون الأجور          . على أي مجتمع آخر، سواء آان قائما على العمل العب ا، ف شها هن ي نناق شكلة الت ق بالم ا يتعل وفيم

 ).ال الروس، يعد أمرا ثانويا بالمقارنة بكون إجمالي الأجور الحقيقية محدد مباشرة بواسطة الدولةالحقيقية غير موزعة بالتساوي بين العم
 

انون                                تنتاج أن مصدر ق ه من اس د ل المي، فلا ب صاد الع هكذا، فإذا فحص المرء العلاقات داخل الاقتصاد الروسي، مجردا إياها من علاقاتها بالاقت
ة            . ، ليس موجودا في هذا الاقتصاد     القيمة، بوصفه محرك ومنظم للإنتاج     ال والدول ين العم ة، وب ين الوحدات الإنتاجي ة ب وانين القائم أن الق من حيث الجوهر، ف

ستهلكونها                    ي ي سلع الت ى ال ال يحصلون عل ع العم ان جمي دار مباشرة من مرآز واحد، أو آ المخدمة، لن تكون مختلفة سواء آانت روسيا مصنع واحد آبير ي
 . صورة عينيةمباشرة، ولو في

 
 قانون القيمة المارآسي والاقتصاد الروسي، من زاوية علاقاته بالرأسمالية العالمية

ستخدميه                   ا يتصل بعمل م ك المصنع فيم ـع مال ل لوضـ الي وقت عمل المجتمع الروسي مماث ق بإجم ا يتعل ستالينية فيم ارة  . إن وضع الدولة ال بعب
بلاد                  ولكن ما   . أخرى، تقسيم العمل يتم وفق خطة      افس مع ال يا أن تتن ى روس م يكن عل و ل الي وقت عمل المجتمع الروسي ؟ ل ي لإجم الذي يحدد التقسيم الفعل

ا            ان سيكون عشوائيا تمام سيم آ صاد                          . الأخرى، فان التق د الاقت ى عوامل خارج سيطرتها، وهي بالتحدي ستالينية عل رارات ال د الق ع الأمر تعتم ولكن في واق
 .من هذه الزاوية، فان الرأسمالية الروسية في وضع مماثل لمالك مشروع رأسمالي واحد في حالة تنافس مع مشاريع أخرى. لميالعالمي، والتنافس العا

 
ة والأجور         ائض القيم ين ف سبة ب دل الاستغلال، أي الن ة  =ف ) (م÷ ف (إن مع ائض القيم ر  = م . ف ال المتغي رجم "رأس الم ى  ")المت د عل ، لا يعتم

ة ل ة     الإرادة المطلق مالية العالمي ه الرأس ا تملي ستالينية، وإنم ة ال ة، أو       . لحكوم ي التقني سينات ف ى التح شيء عل س ال ق نف ة   -ينطب ة مماثل تخدمنا جمل  إذا اس
÷ ث (حية أخرى   العلاقة بين رأس المال الثابت والمتغير، أي العلاقة بيـــن الماآينــات والأبنية والمواد من ناحية، والأجور من نا  -بالمصطلحات المارآسية   

ت= ث ) (م ال الثاب رجم. "رأس الم ائل        "). المت اج ووس ائل الإنت اج وس ين إنت ي ب ع الروس ل المجتم ت عم الي وق سيم إجم ى تق شيء إذن عل س ال ق نف ينطب
مالية              . الاستهلاك ية للرأس سمات الأساس رى بوضوح ال اعي    الفوض : هكذا، فعندما ننظر إلى روسيا في نطاق الاقتصاد العالمي، فسوف ن سيم الاجتم ى في التق

 ..."للعمل والتعسف في تقسيم العمل داخل الورشة، شرطان يكمل أحدهما الآخر
 

ية ستضطر                 ة الروس ان البيروقراطي إذا حاولت روسيا إغراق السوق العالمي بمنتجاتها، أو إذا أغرقت البلاد الأخرى السوق الروسي بمنتجاتها، ف
اج   )م÷ بزيادة ث (، أو من خلال التحسين التقني )م÷ ف ( بالنسبة لإنتاجية العمل أو بشكل مطلق بزيادة  لخفض نفقات الإنتاج بتخفيض الأجور  ادة إنت ، أو زي

ة                    . السلع الإنتاجية بالنسبة للسلع الاستهلاآية     سة التجاري دلا من المناف وستكشف نفس النزعات عن نفسها إذا اتخذت المنافسة العالمية شكل الضغط العسكري ب
 .عاديةال
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سلعها             ة ب إغراق الأسواق الأجنبي ا ب ا         . حتى الآن، آان اقتصاد روسيا متخلفا بدرجة لا تسمح له ال إغراقه ة من احتم ا أسواقها هي، فهي محمي أم
صراع ال        . بالسلع الأجنبية بفضل احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وهو احتكار لا يمكن آسره إلا بالقوة العسكرية               ان ال ا ف ل     ومن هن ى الآن أق ان حت تجاري آ

يم                  *أهمية سعي وراء الق  من الصراع العسكري ولأن المنافسة العالمية تتخذ بالأساس شكلا عسكريا، فان قانون القيمة يعبر عن نفسه من خلال نقيضه أي ال
 .الاستعمالية

 
 )32(واردات وصادرات الاتحاد السوفيتي بالأسعار الجارية

صادرا  ال
 ت 

 يالإجمالالواردات 

 )بملاييـــن الروبلات( 
ر5 6596ر4 1913

6022 
ر9

12618 
ر8 1476ر1 1924

1138 
 2614ر9

ر6 3518ر9 1928
4174 

 7693ر5

ر5 4539ر3 1930
4637 

 9176ر8

ر3 1728ر6 1937
1341 

 3069ر9

 
ان       فبقدر ما أن القيمة هي التعبير الوحيد عن الطابع الاجتماعي ل . هذه النقطة تحتاج لبعض الاستفاضة      ستقلين، ف لعمل في مجتمع من المنتجين الم

وحيث أن القيمة يعبر عنها بالمال، فلا فارق لديه بين استثمار مليون جنيه مثلا . الرأسمالي يحاول أن يقوي نفسه ضد منافسيه بزيادة إجمالي القيم التي يمتلكها         
دره      جنيه، أو في إنتاج ال   100,000في إنتاج الأحذية والحصول على ربح قدره         ح ق ى رب ه 100,000سلاح والحصول عل ة      .  جني ه قيم ا ينتجه ل ا أن م فطالم

  نقود- سلعة -ففي معادلة دوران رأس المال، نقود . استعمالية ما، فانه ليس معنيا بنوع هذه القيمة الاستعمالية
 ).1 بالنسبة للرأسمالي، اآبر من ن، إذا سار آل شيء على ما يرام2حيث تكون ن (2 و ن1، تظهر س فقط آجسر بين ن)2 ن- س - 1ن (
 

المي،                            سوق الع ع في ال ا سعر مرتف اج سلع يكون له ا آانت ستحاول إنت ا، فإنه إذا آانت روسيا تتاجر بشكل موسع مع البلاد خارج إمبراطوريته
يم تحت              ادة مجموع الق تعمالية أو      وشراء السلع الأرخص من الخارج، هكذا فإنها آانت ستسعى، مثل الرأسمالي الخاص، لزي ة الاس ذه القيم اج ه  تصرفها بإنت

 ) 33). (هذا العامل له تأثير آبير على تجارة روسيا مع توابعها. (تلك، بغض النظر عن طبيعة القيمة الاستعمالية
 

تعمالية المحددة،      ولكن بما أن المنافسة مع البلاد الأخرى هي منافسة عسكرية في المقام الأول، فان الدولة آمستهلك تكون معنية ببعض ا                     يم الاس لق
ع                         . مثل الدبابات والطائرات وما إلى ذلك      ه من خلال رف ر عن تم التعبي الم ي ة الع القيمة هي التعبير عن المنافسة بين المنتجين المستقلين، وتنافس روسيا مع بقي

 .فعلى الرغم من آونها غاية، تظل القيم الاستعمالية وسيلة. نافسةالقيم الاستعمالية إلى مرتبة الغاية، تخدم الغاية النهائية المتمثلة في الانتصار في الم
 

ل وضوحا                 ة أق ضا، وان يكن بطريق ة أي مالية التقليدي دان الرأس ين         . تحدث عملية مشابهة في البل رد ب سلاح الف صانع ال سبة ل ارق بالن اك ف يس هن فل
ة هي   .  أن الدولة التي ينتمي إليها معنية بشدة بالقيمة الاستعمالية لمنتجاتهإلا. استثمار رأس ماله في إنتاج المدافع أو الزبد، مادام يحقق ربحا           فعلاقاته مع الدول

ة لا  . ولكن علاقات التبادل هذه هي في الواقع صورية فقط     . علاقات البائع والمشتري، حيث يكون الأول معنيا فقط بالقيمة، والأخير بالقيمة الاستعمالية            فالدول
صاد        . (قابل السلاح إنها تدفع ثمنه من الضرائب والقروض المفروضة على الاقتصاد آله    تقدم سلعة أخرى في م     ى الاقت سلح عل وزع عبء الت ارة أخرى ي بعب

آكل بدرجة أو بأخرى، ويصبح هذا واضحا آل الوضوح عندما تقوم الدولة بإنتاج الأسلحة بنفسها، بدلا من جمع الضرائب والحصول على القروض لشرائها              
 ).آات الخاصةمن الشر

 
تم                        " المدافع قبل الزبد  " إن شعار     المي، وي سيم العمل الع لا في تق ا خل ي يحدث فيه ة الت د وصلت المرحل يعني أن المنافسة بين القوى الرأسمالية ق

 .لرأسماليلقد أصبحت القيم الاستعمالية هدف الإنتاج ا. استبدال المنافسة من خلال الشراء والبيع بالمنافسة العسكرية المباشرة
 

ذا       ى ه ا لا توجد حاجة           . يقدم الفارق بين التقدم التقني في الحرب وفي السلام دليلا إضافيا عل سوق، آم ا حدود لل صاد الحرب لا يوجد فعلي في اقت
لحرب العالمية الثانية تحسينات تقنية  ومن هنا أدخلت أثناء ا    . فالحاجة الساحقة تكون زيادة آمية السلع المتوفرة      . لخفض نفقات الإنتاج لصالح المنافسة التجارية     

رغم        . آانت الاحتكارات والكارتلات تعارضها وقت السلم      ى ال تراآيا، عل صادا اش آون أن الاقتصاد الروسي موجه نحو إنتاج قيم استعمالية معينة لا يجعله اقت
د، الإخضاع     . العكس، انهما نقيضان آاملانبل على ). مختلفة جدا(من أن الأخير آان أيضا سيكون موجها نحو إنتاج قيم استعمالية            دل الاستغلال المتزاي فمع

 .المتزايد للعمال لوسائل الإنتاج في روسيا مصحوبين بإنتاج هائل للمدافع وليس للزبد، يسفر عن تكثيف وليس تقليل اضطهاد الشعب
 

وم    هكذا، فعندما ينظر إلى الهيكل الاقتصادي الروسي في إطار الوضع التاريخي القا             المي الفوضوي        -ئم الي سوق الع ة يظهر        - ال انون القيم ان ق  ف
 .بوصفه المنظم المتحكم في هذا الهيكل

 
 هل يمكن قيام نظام رأسمالية دولة عالمي ؟

ر          ا، وإذا أجب الم تحت حكمه ستالينية أن توحد الع ة ال اهير  إذا سيطرت هيئة واحدة على الإنتاج العالمي آله، أي إذا آان بوسع البيروقراطي ت الجم
ستتبعه                    ا ي ة وآل م انون القيم ر خاضع لق شكلة    . على القبول بنظام آهذا، فان الاقتصاد الناتج عن ذلك سيكون نظاما للاستغلال غي ته للم  في شكل   -في دراس

تنتاج    -) 1915عام (افتراض بالطبع في ذلك الوقت   ذا الاس ى نفس ه المي والإ    .  توصل بوخارين إل صاد الع ه الاقت ة ففي آتاب ه إذا    . مبريالي شرح بوخارين أن ي
. ، وسيكون الاقتصاد، بالتالي، اقتصاد رأسمالية دولة  "في السوق العالمي في المقام الأول     "نظمت الدولة الوطنية الاقتصاد الوطني، فان الإنتاج السلعي سيبقى          

ام شكل   "، ) ما لم يكن بوخارين يعتقد بإمكانية حدوثهوهو(تنظيم الاقتصاد العالمي آله آاتحاد احتكاري دولاتي عملاق واحد، "ولكن إذا حدث   فإننا سنكون أم

                                                           
 .لخمسية، عندما تضاعف الإنتاج الصناعي عدة مرات، فان آلا من الواردات والصادرات قد انخفضت بصورة ملموسةهكذا، فأثناء فترة الخطط ا *



 

 71 

ى                       . اقتصادي جديد ومتفرد تماما    ة عل ضا، حيث أن سيطرة طبق تراآيا أي ولن يكون هذا الشكل رأسماليا، لأن إنتاج السلع سيكون قد اختفى، ولكنه لن يكون اش
 )34". ( السيد، مع غياب سوق العبيد -قتصاديا آهذا سيشبه في أغلب الأحوال اقتصاد العبد هيكلا ا). وربما تكون قد أصبحت أقوى(أخرى ستكون مستمرة 

 
 ).بسبب الصراعات الوطنية والاجتماعية، فانه من المشكوك فيه جدا أن تتواجد مثل هذه الإمبراطورية العالمية(
 

 نظرية الأزمة الرأسمالية لمارآس
لابد لنا أن نقتصر على تلخيص . ناول بشكل واف تحليل مارآس لأزمة الإنتاج الزائد في النظام الرأسماليمن المستحيل في إطار هذا الكتاب أن نت 

 .موجز
 

اج   ع أشكال الإنت مالية"بخلاف جمي ل الرأس ال" قب ن رأس الم د م د والمزي ع  المزي مالية لتجمي املان . تضطر الرأس ا ع ة يعوقه ذه العملي ولكن ه
راآم الإضافي، والآخر هو                           متكاملان، وان آانا متناقضي    ي تقلص مصادر الت ذي يعن ربح، ال دل ال ن، يبرزان من داخل النظام نفسه، أحدهما هو انخفاض مع

دني الاستهلاك   "لولا التناقض الأول لكان حل الأزمة المسمى بحل     . زيادة الإنتاج بما يفوق القدرة الاستيعابية للسوق       ة ت ال   -" نظري ادة أجور العم  حلا  -"  زي
 .ولولا التناقض الثاني لكانت الفاشية قد استطاعت من خلال التخفيض المستمر للأجور، أن نتجنب الأزمة لفترة طويلة على الأقل. ا وممتازابسيط

 
 :في تناوله للشق الثاني لمعضلة الرأسمالية، القوة الشرائية المنخفضة للجماهير، آتب مارآس 

اع -لذي يحتوي على قسم يعيد إنتاج رأس المال الثابت والمتغير بالإضافة إلى قسم يمثل فائض القيمة  وا-إن مجموع السلع آله، الناتج الإجمالي        .  ينبغي أن يب
دار                        م يحقق نفس المق م استغلاله، إلا أن استغلاله ل د ت ي أن العامل ق ذا يعن ان ه اج، ف ل من أسعار الإنت ط، أو بأسعار أق ا فق إذا لم يحدث هذا، أو تحقق جزئي

ة أو       للرأسما ي خسارة جزئي د يعن ل وق لي، قد لا يدر هذا الاستغلال أي فائض قيمة على الإطلاق للرأسمالي، أو قد يحقق جزءا فقط من فائض القيمة المنتج، ب
اني  انهما منفصلان منطقيا فضلا عن الانفصال ال . لا يوجد تطابق بين ظروف الاستغلال المباشر وظروف تحقيق فائض القيمة          . آاملة لرأسماله  اني والمك . زم

وهذه . أما الأخيرة، فتتحدد بواسطة العلاقات التناسبية لمختلف فروع الإنتاج والقوة الاستهلاآية للمجتمع       . فالأولى لا تتحدد إلا بواسطة القوة الإنتاجية للمجتمع       
ع          القوة المذآورة أخيرا لا تتحدد بواسطة القوة الإنتاجية المطلقة ولا القوة الاستهلاآية المطل           ات التوزي ى علاق ة عل وة الاستهلاآية القائم ا بواسطة الق ة، وإنم ق

آخر       در أو ب وة الاستهلاآية عن        . العدائية والتي تقلل استهلاك الغالبية العظمى من السكان إلى حد أدنى متغير داخل حدود ضيقة بق د الق ك، تتقي وفضلا عن ذل
 ) 35. ( وإنتاج فائض قيمة على نطاق واسعطريق الميل لتجميع رأس المال، والنهم لتوسيع رأس المال

 :آما يضيف
مالية                         يم الرأس سبة، في الق نفس الن م تكن ب ادة، وان ل يس مضمونها   (القوة الإنتاجية الهائلة التي تنمو في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي بالمقارنة بالسكان، والزي ل

والذي تعمل هذه القوة الإنتاجية الضخمة . يتضاءل بشكل متزايد بالمقارنة بالثروة المتنامية، والتي نمت أسرع آثيرا من السكان، تناقض الأساس الذي )المادي
 ) 36. (هذا هو سبب الأزمة. لأجله، آما تناقض الظروف التي يرفع رأس المال من قيمته في ظلها

 :وفي موضع آخر عبر عن نفس الفكرة بهذه الكلمات
دائما فقر الجماهير واستهلاآها المقيد بالمقارنة بميل الإنتاج الرأسمالي لتنمية القوى الإنتاجية بحيث لا يحدها سوى   السبب الأخير لكل الأزمات الحقيقية يظل       

 )37(القوة الاستهلاآية المطلقة للمجتمع آله
قة الرأسمالية، وأن جزءا متزايدا في التحليل الأخير، سبب الأزمة الرأسمالية هو أن جزءا متزايدا باستمرار من دخل المجتمع يترآز في أيدي الطب 

ال                    اج هي        . من هذا الدخل يوجه ليس نحو شراء وسائل الاستهلاك، وإنما وسائل الإنتاج، أي انه يوجه نحو تراآم رأس الم ائل الإنت ع وس ن، حيث أن جمي ولك
ائل الاستهلاك             -وسائل استهلاك    ان  -أي بعد فترة زمنية معينة تتجسد قيمة وسائل الإنتاج في وس ومي الموجه             ف دخل الق ك الجزء من ال سبية في ذل ادة الن  الزي

ـد            سفر عن                      . للتراآم بالمقارنة بالجزء الموجه للاستهلاك، لابد أن تؤدي إلى الإنتاج الزائـ ي ت ة، الت راآم تصحبها العقلن ادة في الت ة، فالزي ة تراآمي ذه عملي وه
ال ودخل الرأسمالي          وآلما ازداد معدل الاستغلال، آلما . معدل متزايد للاستغلال   أجور العم ة ب راآم، بالمقارن ه الت ستمد من ذي ي د   . آبر المصدر ال راآم يول الت

 .التراآم
 

هو السبب الوحيد للأزمة الرأسمالية، فان الأزمة ستكون دائمة، لان أجور العمال، بصفة عامة، دائما " فقر الجماهير واستهلاآها المحدود"إذا آان  
 .وفي هذه الحالة، لم نكن سنعرف المعادلة المأساوية الآنية للعناصر المختلفة، وإنما آساد دائم. ية العملما تتخلف عن زيادة إنتاج

 
ربح            دل ال ال، أي                     . ولكن هناك الشق الآخر للمعضلة، انخفاض مع رأس الم اع في الترآيب العضوي ل ال يصحبها ارتف راآم رأس الم ة ت إن عملي

ا                    . محل العمل الحي  ...) اآينات، الخ المتجسد في الم  (إحلال للعمل الميت     يلا ثابت اك م ان هن ل، ف ة في حين أن الأول لا يفع ائض القيم تج ف ر ين ان الأخي ولما آ
ى           . لانخفاض معدل الربح   ة عل ادة أرباحه الإجمالي ى آل واحد أن يحاول زي وهذا الانخفاض بدوره يجعل المنافسة بين الرأسماليين أآثر حدة، حيث يتعين عل

 .ولا يوجد مهرب من هذه الحلقة المفرغة. المنافسة تؤدي إلى الترشيد، وبالتالي إلى زيادة أآبر دائما في الترآيب العضوي لرأس المال. فسيهحساب منا
 

دا،         . وهذا الميل ليس في ذاته سبب دورة الصحوة، الانتعاش، الأزمة، الرآود         ة ج ة بطيئ ربح هو عملي دل ال ارآس أن الانخفاض في مع ( يشرح م
الأسباب المباشرة للدورة هي التغيرات في معدل الأجور الناتجة عن           . ومع ذلك فإنها تمثل خلفية الدورة الاقتصادية      . تخضع للعديد من القوى المعوقة لها     ) 38

راآم      ة الت ي تصاحب عملي وة العمل الت ى ق ي الطلب عل رات ف ارآس  . التغي ـح، آتب م دل الربــ اج  : "حول انخفاض مع زز الإنت ه يع د، والمضاربة، ان  الزائ
ة         ... تصبح العقبة أمام نمط الإنتاج الرأسمالي واضحة      ) "39". (والأزمات، وفائض رأس المال بالإضافة إلى فائض السكان        وة الإنتاجي من حيث أن تطور الق

ة       للعمل يخلق، في صورة معدل الربح المائل للانخفاض، قانونا يتحول إلى عدو لنمط الإنتاج هذا عند نقطة معي       ه أزمات دوري ة، وهو عدو تتطلب هزيمت ." ن
)40 ( 
 

إن الطبقة العاملة تحصل على نصيب منخفض "وحول الارتفاع في مستوى الأجور في أعقاب توظيف متزايد أثناء فترة انتعاش، أعلن أنه إذا قيل  
ا      جدا من إنتاجها، وانه من الممكن معالجة الخلل بإعطائها نصيبا أآبر منه، أو زيادة أجور             ع فيه رة ترتف سبقها فت ا ت  العمال، فعلينا أن نرد بأن الأزمات دائما م

 ) 41."( الأجور عموما وتحصل فيها الطبقة العاملة فعليا على نصيب أآبر من الناتج السنوي المقرر للاستهلاك
 

شير      وحول الصلة بين دورة التجارة، ومعدل الربح، ومستوى الأجور، ومقدار التوظيف، عندما يكون هذ         ة حاسمة حيث ي ر ذا أهمي ا العامل الأخي
 :نهاية الانتعاش وبداية الأزمة، آتب مارآس

ى    ... يعتمد شكل حرآة الصناعة الحديثة، إذن، على التحول الثابت لجزء من السكان العاملين إلى أيدي عاطلة أو نصف عاملة                 سماوية، مت وآما أن الأجسام ال
رر ة، تظل تك ة محددة معين ى حرآ اش دفعت إل ة من التوسع والانكم ذه الحرآ ى ه دفع إل دما ي اعي عن اج الاجتم ع الإنت ذلك م الأمر آ ا، ف ة دائم ذه الحرآ  ه

 ) 42". (النتائج، بدورها، تصبح أسبابا، والحوادث المتفاوتة للعملية آلها، والتي تعيد دائما إنتاج شروطها، تتخذ شكل الدورية. المتناوبين
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بح يحدد معدل التراآم، ومعدل التراآم يحدد مقدار التوظيف، ومقدار التوظيف يحدد مستوى الأجور، ومستوى الأجور              وفقا لتحليله، فإن معدل الر     
ى      . فمعدل ربح مرتفع يعني تراآما سريعا، وبالتالي زيادة في التشغيل وارتفاع في الأجور              . يحدد معدل الربح، وهكذا في حلقة مفرغة       ة إل ذه العملي ستمر ه وت

 .ؤثر عنده ارتفاع معدل الأجور سلبا على معدل الربح، بحيث ينخفض التراآم بشكل مأساوي أو يتوقف تماماالحد الذي ي
 

 .):الخ.. أي الماآينات والمباني(إن دورة معدل الربح ودورة التراآم ودورة التوظيف هي دورة حياة رأس المال الثابت  
ن مع تطور نمط الإنتاج الرأسمالي، فان حياة الصناعة ورأس المال الصناعي تنمو أيضا مع آل استثمار بمقدار ما أن حجم قيمة وأمد رأس المال الثابت ينموا 

ة أخرى تقصر           . معين إلى حياة من سنوات عديدة، قل عشر سنوات في المتوسط    ا من ناحي ة، فأنه اة من ناحي ذه الحي ل ه وإذا آان نمو رأس المال الثابت يطي
ستمر    .  الإنتاج، التي تزيد آذلك بلا انقطاع مع نمو الإنتاج الرأسمالي  بسبب الثورة المستمرة لأدوات    تبدالها الم يعني هذا تغيرا في أدوات الإنتاج وضرورة اس

ة                ة المادي ية            . على أساس الاستعمال والتداول، وذلك قبل وقت طويل من بلائها من الناحي روع الأساس ذه، في الف اة ه رء أن يفترض أن دورة الحي ستطيع الم  ي
ستغرق        . ومع ذلك، فان المسألة هنا ليست أي عدد محدد        . للصناعة الكبيرة، تبلغ حاليا عشر سنوات في المتوسط        ي ت فمن الواضح على الأقل أن هذه الدورة الت

ة    عددا من السنوات، ويضطر رأس المال من خلالها لتجاوز الجزء الثابت منه، توفر أساسا ماديا للأزمات التجارية الدورية حيث ت            رات متتالي ال بفت مر الأعم
ولكن الأزمة هي دائما . صحيح أن الفترات التي يستثمر فيها رأس المال تختلف في الزمان والمكان  . من النشاط والنشاط المتوسط، والسرعة الزائدة، والأزمة      

دورة دوران رأس        وبالتالي فأنها أيضا تشكل، من وجهة نظر ا    . نقطة البداية لمقدار آبير من الاستثمارات الجديدة       آخر ل در أو ب دا بق ا جدي ا مادي ع، أساس لمجتم
 ) 43. (المال القادمة

 
ا                   ة، وإنم د دائم اج زائ ة إنت ك أزم تفسر هذه النظرية آيف أنه، على الرغم من نمط التوزيع العدائي وميل معدل الربح للانخفاض، فلا توجد مع ذل

لها رأس المال الثابت للتجديد والإضافة، لا يؤدي إدخال وسائل إنتاج جديدة مباشرة إلى عرض إضافي   فأثناء الفترة التي يتعرض خلا    . حرآة دورية للاقتصاد  
. ولكن بعد فترة، ربما بضع سنوات، تبدأ قيمة وسائل الإنتاج الجديدة في التجسد في منتجات جديدة، في شكل وسائل إنتاج ووسائل استهلاك معا. للسلع النهائية

مار أي رأسمال، أو باستثمار مقدار ضئيل نسبيا من رأس المال، في ذلك الوقت، وبكلمات أخرى، فلبضع سنوات تكون الاستثمارات في                يحدث هذا بدون استث   
توسع فيها هذه هي سنوات الانتعاش، ويتلوها فترة ي. بناء صناعات جديدة أو توسيع الصناعات القائمة آبيرة جدا بالمقارنة بالزيادة في إنتاج السلع الاستهلاآية 

ة      . بشكل ملحوظ إنتاج السلع النهائية، في نفس الوقت تقريبا الذي يحدث فيه انخفاض في معدل التراآم        ة القادم ذا هو أوج الانتعاش وتباشير الأزم أتي   . ه م ت ث
 .ينخفض الإنتاج بشكل مأساوي في حين يتوقف الاستثمار أو حتى يتحول استثمار بالسالب: الأزمة

 
ة               هناك عامل آخر      صناعات المختلف ين ال صدد؛ عدم التناسب ب اج              . يجب بحثه في هذا ال ـذا النتيجة المباشرة للطابع الفوضوي للإنت ـون هـ د يكـ ق
ة           . الرأسمالي درتها الإنتاجي الغون في توسيع ق الي يب صناعة وبالت ذه ال ى منتجات ه وحيث أن  . قد يبالغ الرأسماليون في إحدى الصناعات في تقدير الطلب عل

ك العديد من الرأسماليين، فان الرأسمالي لا يعي أن العرض قد زاد على الطلب إلا بعد إنتاج السلع، ومن خلال السوق، يؤدي هذا إلى هبوط في الأسعار،              هنا
ذا                ذا الانكماش لا يعوضه    و. وانخفاض الأرباح، وتقييد وانخفاض الطلب على قوة العمل، والمواد الخام والماآينات المنتجة بواسطة المصانع الأخرى، وهك ه

ا                  د عليه ة في صناعات أخرى تعتم ائج مماثل بالضرورة توسع الإنتاج في صناعات أخرى بل على العكس، قد يؤدي انكماش الإنتاج في صناعة واحدة إلى نت
وبالتالي (لكي تصبح الأزمة . "قد تنتج عن ذلكإذا آانت الصناعة التي تعاني من الإنتاج الزائد صناعة هامة، فان أزمة عامة . بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 ) 44" (عامة، فيكفي أن تلحق بالمواد الأساسية للتجارة) أيضا الإنتاج الزائد
 

ذه العوامل                     ؤدي ه اهير، وت ربح وانخفاض استهلاك الجم في هذه الحالة، يكون عدم التناسب بين الصناعات المختلفة سبب الانخفاض في معدل ال
 .ة للأزمةالثلاثة مجتمع

 
فإذا حدث . ولكن عدم التناسب بين الصناعات المختلفة قد يكون نتيجة الانخفاض في معدل الربح أو قلة استهلاك الجماهير آما أنه، بدوره، سببهما     

ة معينة بين الطلب على السلع أنه على أساس معدل ربح معين آان هناك معدل تراآم معين، فان معدل الربح يحدد الطلب على وسائل الإنتاج ويؤدي إلى علاق
اج               . الإنتاجية والاستهلاآية  . الانخفاض في معدل الربح، بتسببه في هبوط معدل التراآم، يغير فوريا نمط الطلب، وبالتالي يخل بتوازن الطلب على نوعي الإنت

تناسب مختلف فروع "، و  "القوة الاستهلاآية للمجتمع  . "عاتتوجد علاقة مماثلة بين انخفاض استهلاك الجماهير والتناسب أو عدم التناسب بين مختلف الصنا             
 )45." (على العكس، إن حالة معينة للاستهلاك لهي أحد عناصر التناسب.  ليسا على الإطلاق أمرين فرديين مستقلين غير متصلين-" الإنتاج

 
ة الصحوة         . اج المواد الخام والطلب عليها    إن أحد أعراض عدم التناسب بين الصناعات المختلفة هو التغير في العلاقة بين إنت               ة في بداي صفة عام ب

اج،      . يزيد عرض المواد الخام عن الطلب عليها، وتكون الأسعار بالتالي منخفضة           ة الإنت زداد تكلف ومع تزايد النشاط الاقتصادي، ترتفع هذه الأسعار وبالتالي ت
ر حده               أثناء الانتعاش، عادة    ) 46. (مما يؤثر سلبا على معدل الربح      شكل أآث : ما ترتفع أسعار المواد الخام أآثر من أسعار السلع النهائية، وأثناء الأزمة تهبط ب

 .السبب في هذا هو أن عرض المواد الخام أقل مرونة بكثير من عرض السلع النهائية
 

دة    و مؤشر آخر لعدم التناسب نفسه، والذي يعتبر نتيجة وليس سببا في الدورة الاقتصادية ولكن، مع         دل الفائ ـام، هو مع .  ذلك، له تأثير انعكاسي هـ
دة                     ضرائب والفائ ة   . فرجال الأعمال الرأسماليون لا يحصلون على آل فائض القيمة المنتج من مشروعاتهم، وإنما فقط ما يتبقى بعد خصم الإيجار وال في بداي

اء الرخاء يظل    . معدل الفائدة منخفضا، وهذا بدوره يؤدي لتنشيط الانتعاش   وبالتالي يكون   . صحوة تجارية، توجد عادة زيادة في الائتمان عن الطلب عليه          وأثن
ة          ة الأزم دة      . معدل الفائدة منخفضا حتى وقت قصير قبل نهاية الانتعاش عندما يرتفع بحدة، إلى أن يصل إلى حده الأقصى مع بداي دل الفائ بط مع ك يه د ذل وبع

دة يظهر                      هكذا، ففي حين أن منحنى معدل ا      ) 47. (بشكل حاد  دل الفائ ى مع ان منحن ب، ف لربح العام ومنحنى الدورة الاقتصادية آكل يتطابقان على وجه التقري
ة، ومن           . تعرجات أآبر آثيرا تتقاطع مع منحنى الدورة الاقتصادية        دوام من ناحي ى ال ا عل ر جموح فالتغيرات في معدل الفائدة تدفع الصحوة للأمام بسرعة أآث

 . الاقتصادي في أزمات أآثر عمقا على الدوامناحية أخرى تغرق النظام
 

ة       . الائتمان وفر للرأسمالية إمكانية النمو بسرعة إيقاع غير مسبوقة، ولكنه أيضا يزيد عدم استقرار النظام                ة الحقيقي صناعيين عن الحال انه يعمي ال
ة، ولكن فقط      . لو آانت آل المدفوعات تتم نقدا     للسوق، بحيث يظلون يوسعون الإنتاج إلى أبعد من المدى الذي آانوا سيتوقفون عنده               ة الأزم إن هذا يؤجل بداي

 .لكي يجعلها أآثر خطورة
 

فبسبب نشاطهم، يمكن للإنتاج، . هناك عامل إضافي يساهم في بداية الأزمة وهو وجود سلسلة من الوسطاء بين رأس المال الصناعي والمستهلكين          
ة،   . ة موازية في بيع المنتجات للمستهلكينداخل حدود معينة، أن يزيد دون حدوث زياد     تبقى المنتجات غير المباعة مخزونة في أيدي التجار، مما يجعل الأزم

 .هذه هي، باختصار، نظرية الأزمة الرأسمالية لمارآس. عندما تأتي، أشد قسوة
 

 : طرح المشكلة-رأسمالية الدولة والأزمة 
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ة  من الواضح أن بعض أسباب أزمات الإنتاج الزا    مالية الدول ال، الوسطاء     . ئد في الرأسمالية التقليدية ما آانت لتوجد في نظام رأس بيل المث ى س فعل
ع صاحب المصنع لمنتجه مباشرة                                     نهم من خلال بي تخلص م ردي يمكن ال ى في المشروع الف ة ولكن حت مالية الدول ليس فقط ما آانوا ليوجدوا في ظل رأس

دا  . خاصة بهللمستهلك عن طريق الشبكة التجارية ال  تم نق مالية     . آذلك، فأن الائتمان سيتوقف عن أن يكون عاملا إذا آانت آل المدفوعات ت ضا في ظل رأس أي
ا عن                    . الدولة، لم يكن معدل الفائدة ليسهم في التذبذبات في سرعة إيقاع الإنتاج            ن يكون مختلف ان ل ان استخدام الائتم ال، ف ك آل رأس الم ة تمل فحيث أن الدول

ه يمكن حدوث سوء حساب            . آما أن عدم التناسب بين فروع الاقتصاد المختلفة لم يكن ليعمل آالسبب الأول للازمة             . ل رأسمالي لرأسماله  استخدام آ  ورغم أن
را             ر أم ال لحدوث عدم تناسب خطي اج والطلب يجعل أي احتم ة تخطط الإنت ون أن الدول ب، فك ين أن يتجاوز الطل تج مع تثمار، ويمكن لعرض من في الاس

ربح من صناعة                                  . مستحيلا دل ال دني مع شار انخفاض الأسعار وت سبب انت ة ب ة التراآمي إضافة إلى ذلك، بما أن الدولة تملك آل الصناعات، فلن تحدث العملي
ه                    صاد آل ر الاقت ي مباشرة عب د الجزئ اج الزائ ر الإنت شر أث اج         . لأخرى، وإنما سينت يتم تخفيض إنت ة س اج التالي دأ دورة الإنت دما تب تعادة    وعن سلع واس  بعض ال

 .التوازن
 

ا             ة مكتفي ذاتي مالية الدول صاد رأس ان اقت أثير فقط إذا آ سوق     . إلا أن الصحيح هو أن هذه العوامل ستتوقف عن أن تكون ذات ت تج لل ان ين ا إذا آ أم
 .فان هذه العوامل سيكون لها إذن تأثير معين. العالمي، ويحصل على ائتمان من البلاد الأخرى، الخ

 
ة؟ آيف يمكن إنجاز                                و  ائض قيم ق ف ح عالي مع تحقي دل رب ق مع لكن ماذا عن المأزق الأساسي الذي يواجه الرأسمالية التقليدية؟ آيف يمكن تحقي

دورة                     ة من ال ة معين ه ؟ في مرحل شكلة     - الانتعاش  -مهمة تراآم رأس المال بسرعة دون إضعاف السوق الذي يحتاج إلي ة الم مالية التقليدي ا  تحل الرأس : مؤقت
ائض      . فمعدل الربح المرتفع يؤدي إلى تراآم سريع، أي زيادة آبيرة في إنتاج وسائل الإنتاج بالمقارنة بإنتاج وسائل الاستهلاك               را من ف ان جزءا آبي ومن ثم ف

سه             اذا لا ي             . (القيمة يمكن تحقيقه في صناعات وسائل الإنتاج، أي داخل نظام الإنتاج نف سير لم ذا وحده يكفي لتف ة       إن ه اهير أزم سبب انخفاض استهلاك الجم
د    .)  ولا يعوق التوسع في الإنتاج في ظل الرأسمالية-دائمة   اج الزائ ا وجد الإنت . لو استطاعت الرأسمالية تحويل الانتعاش من مرحلة مؤقتة إلى حالة دائمة، لم

 تراآم عالي، ومستوى إنتاج عالي، في نفس الوقت الذي تحتفظ فيه هل تستطيع رأسمالية الدولة أن تفعل هذا ؟ هل تستطيع أن تضمن معدل ربح عالي ومعدل           
 ؟ "فقر الجماهير واستهلاآها المحدود"بطريقة التوزيع العدائية، 

 
 بوخارين حول الأزمة في رأسمالية الدولة

ة    . صاد رأسمالية الدولةآان بوخارين هو الاقتصادي المارآسي الوحيد الذي تناول المشكلة النظرية لأزمة الإنتاج الزائد في اقت    شته لنظري في مناق
ة                مالية الدول ا إذا   *التراآم لروزا لكسمبورج، يطرح بوخارين، ضمن مشكلات أخرى، آيفية حدوث إعادة الإنتاج على نطاق واسع في ظل رأس اقش م  وين

 :آان سيكون هناك أزمة إنتاج زائد فيكتب آما يلي
ا         .  الثابت ينمو، ما دام استهلاك الرأسماليين ينموإن رأس المال. هل التراآم ممكن هنا ؟ طبعا  دة، آم ل الحاجات الجدي دة، تقاب اج جدي روع إنت ة ف يتم دائما إقام

ة                 . ينمو استهلاك العمال، رغم أن قيودا محددة تفرض عليه         اج المختلف روع الإنت شأ، حيث أن طلب ف ان الأزمات لا تن اهير، ف ورغم انخفاض استهلاك الجم
ال،             . (ها بالإضافة إلى طلب المستهلكين، رأسماليين وعمال، يحدد مسبقا        لمنتجات آل من   ة نظر رأس الم د، من وجه ا يع بدلا من الفوضى في الإنتاج، يوجد م

ل   . إذا وقع خطأ في السلع الإنتاجية، يضاف الفائض إلى المستودع ويحدث تصحيح مقابل في فترة الإنتاج التالية.) خطة عقلانية  أ في س ع استهلاك  إذا وقع خط
ة  . وأيضا في حالة وقوع خطأ في إنتاج السلع الترفيهية، فان المخرج واضح. العمال، يمكن توزيع الفائض بين العمال أو تدميره       ومن ثم لا يمكن أن توجد أزم

اج   . إنتاج زائد عامة من أي نوع      اج ولخطة الإنت المو  . إن استهلاك الرأسماليين هو القوة المحرآة للإنت الي ف شكل        وبالت وا سريعا ب يس نم ة ل ذه الحال جود في ه
 .)هناك عدد ضئيل من الرأسماليين(خاص للإنتاج 

 
شكل خاص   "فالإنتاج لن يكون فقط . قد تكون خادعة" في هذه الحالة ليس نموا سريعا بشكل خاص للإنتاج "آلمات بوخارين     ا  " ليس سريعا ب وإنم

 .سيكون هناك رآود فعلي: صاد الرأسمالي الحرسيبطئ بالمقارنة بالقدرة الإنتاجية الهائلة للاقت
 

ه    " حالة البيات"من المهم أن نلاحظ أن مارآس ربط بين الرآود أو    الم آل ة في الع دل    . وانخفاض عدد الرأسماليين إلى مجرد حفن د آتب أن مع وق
ال   . مال الباحثة عن مكان مستقلالربح، أي الإضافة النسبية لرأس المال، هو قبل آل شيء مهم لكل السلالات الجديدة لرأس ال    وين رأس الم وبمجرد سقوط تك

دل                                  ي تحدث من خلال انخفاض مع اح عن الخسارة الت ي تعوضها ضخامة الأرب د، والت في أيدي عدد قليل من رؤوس الأموال الضخمة ذات المرآز الوطي
 )50.(الربح، فان نار حيوية الإنتاج اليومية ستنطفئ وستتدهور إلى حالة البيات

 
  بارانوفسكي-توجان " حل"

 ألا يمكن وجود نمط إنتاج رأسمالي بمستوى إنتاج عالي ومتنامي باستمرار إلى جانب نمط التوزيع العدائي الحالي ؟  
 

، في حين آل ارتفاع في إنتاجية العمل سيكون مصحوبا بارتفاع مماثل في إنتاج وسائل الإنتاج            . سيكون من الممكن بناء نموذج على الأسس التالية        
مالية               ة الرأس ائل           . أن إنتاج وسائل الاستهلاك لن يتخطى معدل نمو السكان واستهلاك الطبق اج وس ال من إنت ال ورأس الم ل العم يتم تحوي ة س ر التقني ومع تغي

ا  : الاستهلاك إلى إنتاج وسائل الإنتاج   اج الماآين ات، من أجل       سيكون عدد أآبر من الناس ومقدار أآبر من رأس المال منشغلا في إنت اج الماآين ت من أجل إنت
ة للمجتمع                     درة الإنتاجي بيا مع الق ذلك              . إنتاج الماآينات، وهكذا، في حين أن إنتاج وسائل الاستهلاك لن يزيد تناس أآثر، وب ر ف ر مباشر أآث اج غي سيصبح الإنت

ان مستوى                 ومع الحفاظ على العلاقة السليمة بي     . سيكون السوق الذي تنتج له الرأسمالية في داخلها        ا آ د مهم اج زائ ة إنت ن توجد أزم ن قطاعي الصناعة، فانه ل
 .انخفاض القوى الشرائية للجماهير

 
 :لقد آتب.  بارانوفسكي، وهو اقتصادي روسي غير مارآسي-آانت هذه حجة ميخائيل توجان  

ة               م العملي م يفه سه       تثبــــت الأفكار المقتبسة أعلاه مبدءا يمكن أن يواجه باعتراضات إذا ل ق سوقا لنف اج الرأسمالي يخل دا، ألا وهو أن الإنت ه من    . جي ا أن طالم
 فان التقسيم المتناسب للإنتاج الاجتماعي ينبغي أن يسفر آذلك عن توسع موازي في - إذا آانت القوى الإنتاجية آافية لذلك -الممكن توسيع الإنتاج الاجتماعي   

ى سلع أخرى                    الطلب، حيث أنه في ظل مثل هذه الظروف، تمثل آل            ديثا، للحصول عل ة ح وة شرائية مخلوق ديثا ق لعة منتجة ح ادة     . س ة إع ومن خلال مقارن
الإنتاج البسيطة لرأس المال الاجتماعي بإعادة إنتاجه على نطاق أوسع، فان أهم استنتاج يمكن استنباطه هو أن الطلب على السلع في الاقتصاد الرأسمالي هو        

اعي  : مالي للاستهلاك الاجتماعيبمعنى ما مستقل عن الحجم الإج   من الممكن أن ينخفض الحجم الإجمالي للاستهلاك الاجتماعي وينمو  إجمالي الطلب الاجتم
 )51". (الفهم العام" على السلع في نفس الوقت، مهما بدا ذلك عبثيا بالنسبة لـ 

 

                                                           
ة نظر               : يعرف بوخارين رأسمالية الدولة بهذه الكلمات      * سه، من وجه ه في الوقت نف نظم ولكن صاد م اري واحد، اقت اد احتك الطبقة الرأسمالية متحدة في اتح

 )48(الطبقات، عدائي 
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ا أن نفترض أن           إذا   00. ".يمكن فقط لمعدل غير متناسب لتوسع قطاعي الصناعة أن يسبب أزمة            ا، إذن فعلين ر محدود عملي آان توسع الإنتاج غي
ة المتاحة         وى الإنتاجي سوق إلا الق توسع الأسواق غير محدود بالمثل، ذلك أنه لو آان الإنتاج الاجتماعي موزعا بشكل متناســــب، فانـــه لا يوجد حد لتوسع ال

 )52."(للمجتمع
 

اج   . العامل نفسه.. ازدياد أهمية وسيلة العمل، الماآينة، أآثر فأآثر بالمقارنة بالعمل الحي     يتم التعبير عن التقدم التقني من خلال          ائل  الإنت تلعب وس
اتج         . دورا متزايدا باستمرار في عملية الإنتاج وفي سوق السلع   الي الطلب الن ضا بالت أآثر، ويتراجع أي ر ف وبالمقارنة بالماآينة، يتراجع العامل إلى الخلف أآث

وتتخذ جميع آليات الاقتصاد الرأسمالي طابع الآلية القائمة من أجل ذاتها، . هلاك العمال بالمقارنة بالطلب الناتج عن الاستهلاك الإنتاجي لوسائل الإنتاجعن است
 )53. (والتي يبدو الاستهلاك الإنساني فيها آلحظة بسيطة في عملية إعادة إنتاج ودوران رؤوس الأموال

 
 : بارانوفسكي فكرته إلى مستوى العبث-توجان في آتاب آخر أنزل 

ات                  ساعدتها ماآين ينتج بم ا، وس إذا اختفى جميع العمال وبقى واحد فقط، وتم استبدالهم بالماآينات، فان هذا العامل الوحيد سيحرك آتلة الماآينات الضخمة آله
أدنى اضطراب         ستختفي الطبقة العا.  بالإضافة إلى السلع الاستهلاآية للرأسماليين-جديدة   ال ب رأس الم ذاتي ل ة التوسع ال ن يصيب عملي ن  . ملة، وهو أمر ل ول

سنة                   ماليين في ال اج واستهلاك الرأس ستعمل بواسطة إنت يتحقق، وي نة س الي لكل س اتج الإجم سلع الاستهلاآية، فالن يحصل الرأسماليون على مقدار أقل من ال
ماليين،  وحتى إذا رغب الرأسماليون في الحد من استه  . التالية لاآهم، فان هذا لن يشكل أية صعوبة، في هذه الحالة يتوقف جزئيا إنتاج السلع الاستهلاآية للرأس

ستخدمان                             د وفحم ي اج حدي تم إنت ال، ي بيل المث ويتكون جزء أآبر من الناتج الاجتماعي من وسائل الإنتاج، التي تخدم غرض التوسع الإضافي للإنتاج، فعلى س
ى            . الحديد والفحم دائما في توسع إنتاج      سابقة حت سنة ال ا ال ي وفرته يستخدم الإنتاج المتزايد من الحديد والفحم في آل سنة تالية الكتلة المتزايدة من المنتجات الت

 )54(” .يتم استنفاذ عرض المعادن الضرورية
 

أن     ا"من الواضح، آما يلاحظ توجان بارانوفسكي نفسه، أن النقطة الأساسية في تحليله ليست هي                 ل ب لافتراض العشوائي تماما وغير الواقعي القائ
ى أن        ... استبدال العمل اليدوي بالماآينات يؤدي إلى انخفاض مطلق في عدد العمال           ادر عل ر ق اعي غي وإنما هي أطروحة إن الانخفاض في الاستهلاك الاجتم

 )55." (يسفر عن إنتاج زائد، بشرط وجود توزيع متناسب للإنتاج الاجتماعي
 

ر                                  يس  ادل غي سبب التب ى الآخر، وب صاد عل اد آل من قطاعي الاقت سبب اعتم ة، ب مالية الفردي تحيل تطبيق حل توجان بارانوفسكي، في ظل الرأس
 .المنظم فيما بينهما

 
صاد، ولكن     وغرض الأول هو تلبية الحاجات الإنسانية، بغض النظر عن شكل             . في ظل الرأسمالية يتم إنتاج آل من القيم الاستعمالية والقيم            الاقت

". غزو عالم الثروة الاجتماعية، وزيادة عدد الأشخاص الذين يستغلهم الرأسمالي     " وذلك، آما عبر مارآس، من أجل        -هو التراآم   ) إنتاج القيم (غرض الأخير   
)56 ( 
 

أنه قد يعتبر الاستهلاك وسيلة فقط وليس هدفا، على الرغم من أن الرأسمالي قد يعتبر أن القيمة الاستعمالية فقط هي حاملة القيمة، وعلى الرغم من  
د . "إلاّ أن الوسيلة مع ذلك جوهرية، لأنه بدونها لا يمكن أن يتحقق الهدف           اج، ولكن    ... الاستهلاك يولد الإنتاج بخلق الضرورة للإنتاج الجدي لا حاجات، لا إنت

 ) 57". (الاستهلاك يعيد إنتاج الحاجة
 

في ظل الرأسمالية . هلاك يعني أن قطاع الاقتصاد المنتج للسلع الرأسمالية يعتمد على القطاع المنتج لوسائل الاستهلاكإن اعتماد التراآم على الاست 
فإذا تجاوز عرض السلع الرأسمالية الطلب عليها بمقدار أآبر من تجاوز عرض السلع الاستهلاآية للطلب    . الفردية، يتم تحقيق هذه العلاقة دون تخطيط واعي       

صناعات المنتجة                .  فان سعر الأولى سينخفض بالنسبة لسعر الأخيرة       عليها، ع في ال وبالتالي ينخفض معدل الربح في الصناعات المنتجة لوسائل الإنتاج ويرتف
صاد            . لوسائل الاستهلاك  ال إذن  . يؤدي هذا إلى هبوط التراآم في الأولى وزيادة معدل التراآم في القطاع الآخر من الاقت يتحول رأس الم  من القطاع الأول   س

 .إلى الثاني حتى يتم استعادة التوازن بين الاثنين
 

ة                 اع معدلات الأجور الناتجة عن العمال ال من قطاع لآخر، وارتف ة رأس الم تقتضي هذه العملية حرية في حرآة أسعار السلع، وحرية في حرآ
 . صناعات السلع الاستهلاآيةالمتزايدة في القطاع الأول التي تسبب أصلا زيادة في الطلب على منتجات

 
ة          ى          . تجعل هذه العوامل تطبيق حل توجان بارانوفسكي مستحيلا في ظل الرأسمالية الفردي مالية، عل ة نظر رأس وى، من وجه ه يحت ك، فان ومع ذل

اج   انه في الحقيقة امتداد لمرحلة الصحوة والانتعاش في الدورة الاقتصادية، وهي مرحلة يزداد خلالها ا . عنصر صائب  زداد إنت لتراآم أآثر من الاستهلاك، وي
إن هذه الحقيقة . وسائل الإنتاج أسرع من إنتاج وسائل الاستهلاك، ولعدد من السنوات يمكن للتراآم أن يتجاوز آثيرا الاستهلاك دون الإخلال بتوازن الاقتصاد

دل اس               ال الثابت       بالإضافة إلى آون الصلة بين دورات معدل الربح والتراآم والتوظيف هي مع خ    (تهلاك رأس الم اني ال ة والمب و     .)الماآين ه ل ى أن شيران إل ، ي
دورة          اد في ال رة أطول من المعت أمكن منع زيادة إنتاج السلع الاستهلاآية، في الوقت الذي يزيد فيه بانتظام إنتاج السلع الرأسمالية، فان الانتعاش قد يستمر لفت

 .لة، لأن الدولة تملك آل رأسمال المجتمع، وتستطيع أن تتحكم في حرآته بين قطاع وآخرإن هذا جائز في ظل رأسمالية الدو. العشرية
 

ان        ل توج ل ح ذلك تجع ي ب ة، وه ى الأزم اش إل ن الانتع ول م ة التح مالية الفردي ل الرأس ي ظ سبب ف ر ي ل آخ ى عام ة عل مالية الدول ضي رأس تق
ة في ظل الرأسمالية الفردية، ي   . بارانوفسكي ممكنا لبعض الوقت    ذه   . ؤدي معدل الربح المرتفع إلى تراآم سريع، ومستوى تشغيل مرتفع وأجور مرتفع تصل ه

شغيل والأجور                 راآم والت ى أسفل الت ه إل بط بحدة، ساحبا مع ذي يه ربح ال . العملية إلى نقطة تكون الأجور عندها عالية جدا، حتى أنها تؤدي إلى تآآل معدل ال
انون العرض والطلب         وحيث أن العمال أحرار في المساومة حو    ى أساسه ق ذي يعمل عل ه يحد   . ل بيع قوة عملهم، فان فائض السكان النسبي هو المحور ال ان

 ) 58. (مجال عمل هذا القانون داخل الحدود المناسبة تماما لنشاط الاستغلال ولسيطرة رأس المال
 

ائض في السكان، وحتى لو توفر التوظيف الكامل، فان الأجور يمكن أن في ظل نظام رأسمالية دولة شمولي، حتى لو لم يوجد من الناحية العملية ف        
 ".في الحدود المريحة تماما لنشاط الاستغلال وهيمنة رأس المال "تظل لفترة طويلة 

 
ة، وإذا آانت و                   ة بالرأسمالية العالمي ادرة،    إن حل توجان بارانوفسكي إذن ممكن في ظل رأسمالية الدولة، إذا آانت متخلفة بالمقارن اج ن ائل الإنت س

ذا                        ات، وهك د من الماآين اج المزي ات من اجل إنت ع         . وإذا آانت بالتالي الحاجة الأساسية للاقتصاد هي إنتاج الماآين ات في رف اج الماآين نجح إنت دما ي ولكن عن
د ؟ لا                   اج الزائ ة الإنت ذا بأزم ة ه ه          الاقتصاد إلى مستوى بقية العالم، فهل سيواجه نظام رأسمالية الدول ذي قدم سؤال، وهو ال ذا ال ى ه يوجد سوى رد واحد عل

لأول وهلة يبدو وصف بوخارين للعلاقة بين رأسمالية الدولة وأزمة الإنتاج الزائد على النقيض  . بوخارين، وهو أن الاقتصاد سيكون راآدا من الناحية العملية        
ا بوخارين فيتحدث عن نظام       يتحدث توجان بارانوفسكي عن نظام رأسم     . تماما من حل توجان بارانوفسكي     راآم، أم الي فيه ارتفاع سريع جدا في الإنتاج والت
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ه                   . يكون فيه الإنتاج والتراآم على نطاق ضيق جدا        د علي لازم الاستهلاك ويعتم ه ي . يصف الأول التراآم بأنه يتزايد بمعزل عن الاستهلاك، ويصفه الأخير بأن
اقض يمكن    . ر الاثنتان إلى التناقض الجوهري في الرأسمالية بين التراآم والاستهلاك         تشي: ومع ذلك، فالنظريتان بينهما نقطة مشترآة      ذا التن يقترح الأول أن ه

ى سرعة الاستهلاك          اج إل اج    . حله بتحرير التراآم والإنتاج بالكامل من الاستهلاك، واقترح الأخير إمكان حله بإبطاء التراآم والإنت ادة الإنت ول الأول أن زي يق
يعكس الأول الانتعاش . حدث باستفادة التراآم فقط من هذه الزيادة، ويذهب الأخير إلى أن التراآم السريع مستحيل وأن الإنتاج يجب بالتالي أن يبطئيمكن أن ت

 .ويترك الحلان العامل خاضعا لرأس المال. في الدورة الرأسمالية، في حين يعكس الأخير الأزمة
 

ى           . ظل نظام رأسمالية دولة في بلد متخلفإن حل توجان بارانوفسكي جائز في     ي تصل إل ة الت مالية الدول ى رأس ق عل ا وصف بوخارين فينطب أم
الأخيرة هي رأسمالية تعتبر في الواقع في أزمة دائمة رغم أنها تبـــدو خالية من الأزمات، ذلك، لأنه إذا آان الإنتاج لا يتجاوز . نقطة التشبع في وسائل الإنتاج

مالية             . نتاج يتقيد بالطلب  الطلب، فان الإ   ع الرأس اج والتوزي اك        . والاثنان هما نتاج التناقض بين القوى الإنتاجية وعلاقات الإنت ول هن ذه الحل ى جانب ه ولكن إل
 .وسيلة أخرى تستطيع رأسمالية الدولة بفضلها أن تقضي على الأزمة، وهي اقتصاد الحرب

 
 إنتاج واستهلاك وسائل الدمار

اج       وفقا لمارآس، ف    ادة الإنت ة إع ـزءا من عملي شكل جـ اج     . ان السمة المميزة لاستهلاك الرأسماليين هي أنه لا ي ائل الإنت ؤدي استهلاك وس تآآل  (ي
س                .) الماآينات الخ  ي ي ل، إلا أن المنتجات الت تهلكها إلى خلق وسائل إنتاج جديدة أو وسائل استهلاك جديدة، آما يسفر استهلاك العمال عن إعادة إنتاج قوة العم

يلة للحصول                              ر وس سها، يعتب سمة نف ذه ال ه له ه، رغم امتلاآ الرأسماليون لا تسهم أبدا في دورة الإنتاج الجديدة، ولكن مع ذلك، هناك شكل للاستهلاك يتسم بأن
ستغلين               "على رأسمال جديد وإمكانيات جديدة للتراآم،        ادة عدد الأشخاص الم ة وزي روة الاجتماعي الم الث اج          ". وسيلة لغزو ع شكل الاستهلاآي هو إنت ذا ال وه

 .الحرب
 

اج                                    ي تواجه نمط الإنت ات الت تخلص من العقب ه ي مالية، إلاّ أن ه جزء لا يتجزأ من الرأس مثل أزمة الإنتاج الزائد، فان اقتصاد الحرب، في حين أن
ا يكفي          وفضلا عن ذلك، تؤدي الحرب الرأسمالية ليس فقط لو        . الرأسمالي، والموجودة داخل النظام ذاته     ى نطاق واسع بم ال عل دمير رأس الم راآم وت قف الت

 .لكي يبدأ التراآم من جديد، ولكن أيضا بقدر من الدمار يخلق نزعة نحو النفي الكامل للرأسمالية والعودة للبربرية
 

ففي اقتصاد الحرب، آما في الاقتصاد . على الرغم من التشابهات الظاهرية، إلا أن اقتصاد الحرب والاقتصاد الاشتراآي يعتبران قطبان متضادان 
. في اقتصاد الحـــرب، آــما فــي الاقتصاد الاشتراآي، يتم تحقيق أقصى مستوى للإنتاج. الاشتراآي، تسيطر الدولة على الاقتصاد، وتخطط الإنتاج والتوزيع       

تم            ولكن إذا آانت علاقات التوزيع عدائية، وإذا آان التراآم الهائل في الماضي يعيق الت    م ي ا فقط إذا ل اج يكون ممكن ان الحد الأقصى من الإنت د، ف راآم الجدي
تعمالية، والهدف       . تبادل جزء آبير من المنتجات، أي إذا تم إنتاجه ليس آقيم ولكن آقيم استعمالية              يم اس ق ق في الاقتصاد الاشتراآي، الهدف من الإنتاج هو خل

صاد           . ليةالأساسي لاقتصاد الحرب أيضا هو إنتاج قيم استعما        ا في اقت شعب، في حين أنه ولكن في مجتمع اشتراآي، القيم الاستعمالية هي تلك التي يحتاجها ال
واقتصاد الحرب يكون بالضرورة مصحوبا لا بأزمة إنتاج زائد، وإنما بأزمة        .  قيم استعمالية معادية لمصالح الشعب     -الحرب مدافع ومعدات عسكرية وذخيرة      

 .ودائما ما يصحب التضخم سواء آان على نطاق واسع أو ضيق، أزمة نقص الإنتاج. ى السلع يتجاوز القدرة الإنتاجية للاقتصادنقص إنتاج، لأن الطلب عل
 

يس     . إن الدور الذي تلعبه الاستعدادات الحربية والحرب في رأسمالية الدولة الروسية هو أنها لم تضطر بعد لمواجهة حل بوخارين                صاد موجه ل ا أن الاقت وبم
سكي                          لإ ع حل توجان بارانوف ا تتب ذا، فإنه اج وهك ائل الإنت اج وس اج من اجل إنت ائل الإنت ا وس دمار وإنم ائل ال ائل       . نتاج وس اج وس ل إنت وفي آل الأحوال، يق

 .الاستهلاك آثيرا عن إنتاج آل من مواد الحرب والسلع الرأسمالية
 

ه    وبالنظر إلى الوضع العالمي الراهن، يبدو أن حل اقتصاد الحرب      ذي ستقضي في  هو الحيلة الوحيدة للبيروقراطية الروسية إلى أن يحين الوقت ال
 . سواء آانت رأسمالية تقليدية أو رأسمالية دولة-الاشتراآية أو البربرية على الحاجة إلى إيجاد حل، حل للتناقضات الملازمة للرأسمالية 
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امن  صل الث  :الف
 التوسع الإمبريالي لروسيا

 
ا                             لقد وجدت الإم    رة تختلف من حيث دوافعه ة آل فت ا، إلا أن إمبريالي ـة ذاته ل الرأسماليـ ل وقب براطوريات قبل المرحلة الاحتكارية للرأسمالية، ب

لمصطلح استخدم لينين هذا ا. ونتائجها، وبالتالي فان استخدام آلمة واحدة، الإمبريالية، لوصف الظواهر المختلفة قد يؤدي إلى التشويش أآثر منه إلى الوضوح
ولكن حتى إمبراطوريات هذه الفترة الواحدة . للمرحلة العليا للرأسمالية، للرأسمالية في حالة الانحطاط عندما تكون الثورة البروليتارية على جدول أعمال اليوم

 :’ما هي الإمبريالية؟‘يقول زينوفييف في مقالته . لها طبيعة مختلفة جدا
اك  . تختلف الإمبريالية البريطانية عن الإمبريالية الألمانية، الخ. علينا أن لا ننسي أن هناك أصنافا مختلفة من الإمبريالية         -عندما نعرف الإمبريالية الحديثة      هن

رنسي، الإمبريالية الإمبريالية اليابانية لا تشبه الصنف الف. إمبريالية أوروبية، وإمبريالية آسيوية، وإمبريالية أمريكية، هناك إمبريالية بيضاء وإمبريالية صفراء
 )1(، تنمو على أساس تخلف مدهش )لم يعد من الممكن أن نقول آسيوية(الروسية هي من صنف متميز تماما، لأنها إمبريالية متخلفة

 
ة للر                              سمة النموذجي ال، في حين أن ال مالية  إذا آانت السمة النموذجية للإمبريالية، آما يشرح لينين، هي البحث عن مجالات لتصدير رأس الم أس

ة         صرية إمبريالي يا القي سمي روس أ أن ن دو من الخط ه يب ة آانت البحث عن أسواق، فان سكي، أسموها     . الفتي ين وتروت يهم لين ا ف سيين، بم ع المارآ ولكن جمي
ا،      ذلك أنه في سياق الاقتصاد العالمي والعلاقات القائمة بين روسيا القيصرية والبلاد المت           . وقد آانوا على صواب   . إمبريالية ار تعريفه ذا هو معي دا، وه قدمة ج

 .فان روسيا القيصرية آانت إمبريالية بالمعنى اللينيني
 

 : يتضمن تعريف لينين للإمبريالية السمات الخمسة التالية
 .يتطور ترآيز الإنتاج ورأس المال إلى تلك المرحلة التي يخلق عندها احتكارات تلعب دورا حاسما في الحياة الاقتصادية

 . رأس المال المصرفي مع رأس المال الصناعي، وخلق أوليجارآية مالية على أساس رأس المال المالياندماج
 . الذي أصبح شديد الأهمية، آما أصبح متميزا عن تصدير السلعة-تصدير رأس المال 

 .تكوين احتكارات رأسمالية عالمية تقتسم العالم فيما بينها
 ) 2. (بين القوى الرأسمالية الكبرىاآتمال التقسيم الإقليمي للعالم آله 

 
دماج رأس       .  رأسمالية الدولة تحمل بالتأآيد السمة الأولى، حيث أنها تتكون من احتكار عام مفرد تنفذه الدولة         ان ان ة، ف سمة الثاني ق بال ا يتعل أما فيم

سة      . والمصرفي معاالمال المصرفي والصناعي يصل للمرحلة العليا عندما تكون الدولة هي رأس المال الصناعي           ان المناف ة، ف سمة الرابع ق بال وأما فيما يتعل
من الواضح أن الغزو    . تدفع الدولة لاختراق الاحتكارات الرأسمالية العالمية- وهو ما يظهر بصفة خاصة في ألمانيا واليابان  -المتزايدة بين القوى الرأسمالية     

اد                 المي هو أمر يك ار رأسمالي ع ة           الاقتصادي بواسطة احتك مالية الدول صاد رأس ة اقت ا في حال ستبعدا تمام م وجود بعض       . (يكون م الطبع تفه من الممكن ب
 . لمزيد من الإفاضة- علاقة رأسمالية الدولة الروسية بتصدير رأس المال، وبالتقسيم الإقليمي للعالم -تحتاج السمتان الثالثة والخامسة ) الامتيازات الأجنبية

 
 نيةنموذج الإمبريالية اليابا

ان                   ال آانت الياب رأس الم زة ل ى مرآ ي بلغت أعل ك الت سو    . من بين جميع بلاد العالم ماعدا روسيا الستالينية، فإن تل در أن الزيبات د ق المنظمات  (لق
% 25ى وحدها حازت  من رأس المال المستثمر في جميع شرآات المساهمة اليابانية، وأن ميتسو      % 60سيطرت على   " الأربعة الكبار   ) "الاحتكارية العائلية 

أمين         % 57معا على   ) زيباتسو(، استحوذت أآبر ستة     1938في عام   . من الإجمالي  ان  . (من آل الأموال المودعة في البنوك وشرآات الائتمان وشرآات الت آ
 %.) 45 هو 1929الرقم المقابل في عام 

 
ز آل رأس                 (  تم ترآي ا أن ي ستبعد نظري يس من الم ه ل ى أن ارة إل ذا إش اك أساس           يعتبر ه م يكن هن اري واحد، وان ل دي احتك وطني في أي ال ال الم

 .)لافتراض أن هذا سيحدث عمليا
 

وى                    ان الق ستالينية، ف يا ال تثناء روس د رأسمالي آخر، باس ا في أي بل را منه ى آثي ان أعل ال في الياب ومع ذلك، فعلى الرغم من أن تمرآز راس الم
ك ا           را وراء تل أ آثي ان تتلك بلاد الغرب     الإنتاجية للياب سر الطابع الخاص                  . لخاصة ب ل، يف د آك ر للبل ين رأسمال عالي التمرآز والتخلف الكبي ذا الجمع ب إن ه

ستالينية                     ة ال رة مع الإمبريالي واحي آثي ر من ن شابهها الكبي اول الخطوط    . للإمبريالية اليابانية، أي تميزها عن الإمبرياليات الأخرى، آما يفسر ت ساعد إذن تن ي
 .سمات الخاصة للإمبريالية اليابانية على توضيح بعض أبعاد الإمبريالية الستالينيةالعريضة لل

 
ك    1928 إلى 1913في السنوات من    . لقد توسع الإنتاج الصناعي لليابان بسرعة آبيرة خلال القرن الحالي           ال تل ة أمث ، آانت سرعة هذا التقدم ثلاث

 1936 و 1927وبين عام . أآثر من السنة السابقة% 6 أي أنهم في آل سنة آانوا ينتجون في المتوسط    ،1913- 1860الخاصة ببريطانيا في السنوات ما بين       
 :وآان بإمكان شومبيتر أن يجد مبررا يجعله يكتب ما يلي% 100زاد الإنتاج الصناعي لليابان بما يقرب من 

ود         ، أن   1930لم يعد ممكنا أن نذآر، آما فعل آاتب مدقق وحسن الإطلاع في عام               اد الوق سبب افتق اليابان لا يمكن أن تصبح أمة صناعية ذات أهمية آبرى، ب
سنوات              . والحديد، وهما ضروريان في السلم آما هما في الحرب         لقد أصبحت اليابان أمة صناعية آبـــرى، آان نمو الصناعات الثقيلة يمثل التطور المدهش لل

ات والمنتجات        . النسيج وإعداد الطعام وصناعة الفخار والورق     قبل الكساد، آانت الصناعات المهيمنة هي       . الأخيرة ة والماآين واد الكيميائي ادن والم آونت المع
ويعنى هذا أن اليابان . 1938عام % 61، وما يقرب من 1937منه في عام % 55، 1935الصناعية أقل من نصف القيمة الإجمالية للإنتاج الصناعي في عام 

ر من                   آانت تقوم بإنتاج ســـفنها      ق بجزء آبي ا يتعل الم الخارجي فيم ى الع والكثير من طائراتها، إلا أنها آانت تستورد السيارات وقطع الغيار، لم تعد تعتمد عل
صنيعها             ستخدمة في ت واد الخام الم را من الم ذ  .احتياجاتها من الصلب، والسماد، والسلاح، والذخيرة، والماآينات، إلا أنه ظل عليها أن تستورد جزءا آبي  ومن

 )3.(فضلا عن مواد الأقاليم المتاخمة في منطقة المحيط الهادي’ آتلة الين‘، بذلت اليابان جهدا عظيما لتنمية المواد الخام في1937عام 
 

ى    1920وفي الفترة من عام       درة                1936 إل اء مق درة محطات الكهرب ة أضعاف، وق اج الصلب ثماني ة أضعاف، وإنت د الخام أربع اج الحدي  زاد إنت
اج                 . بالكيلو وات خمسة أضعاف ونصف      ائل الإنت صناعي في وس اج ال ية في الإنت ادة الأساس ة         : حدثت الزي ة والمعدني صناعات الكيمائي اج ال ة إنت ارتفعت قيم

ة أضعاف ونص      1937 مليون في 9000 إلى أآثر من     1926 مليون ين في عام      2000وصناعة الماآينات من حوالي      در بحوالي أربع ادة تق ا  ، أي بزي ف، أم
سها، ارتفعت الأسعار     %. 44 مليون ين، أي بزيادة مقدارها       7420 مليون ين إلى     5150إنتاج جميع الصناعات الأخرى فقد زاد من حوالي          سنوات نف وفي ال

 . تغيير، بحيث نستطيع أن نستنتج أن إنتاج وسائل الإنتاج تضاعف حوالي ثلاث مرات، في حين ظل إنتاج وسائل الاستهلاك دون%40بمقدار 
 

م يظهر            ة أخرى، ل الي من ناحي ال الع أثناء هذا الارتفاع السريع في الإنتاج الصناعي في اليابان، ونتيجة لتخلفها العام من ناحية وترآيز رأس الم
 .ي هذاوآان المستوى شديد الانخفاض للأجور عاملا هاما آخر سمح بمعدل الربح العال. فائض من رأس المال، وظل معدل الربح مرتفعا

 ) 4.(في المتوسط% 9 - 8من رأس المال المدفوع، وبلغت الفوائد % 20 - 16 من 1937 و 1936آان متوسط الإيرادات في عامي 



 

 الفصل الثامن 78

ال        يولة راس الم ائض في س في ضوء هذا يكون من الخطأ القول بأن الإمبريالية اليابانية سعت وراء مجالات لاستثمار رأس المال لأنها واجهت ف
ذا سوى                   .  منخفض في اليابان نفسها    ومعدل ربح  ا ه اده، فم ومع ذلك، فكون أن معدل الربح آان مرتفعا وأنها لم تعاني من وفرة في رأس المال، وإنما من افتق

ى     : لقد سبب هذا تطورا جدليا شيقا جدا      . التعبير عن تخلفها   تيلاء عل ة  لقد دفعها تخلفها ذاته لتصدير رأس المال على نطاق واسع جدا، والاس ة هائل .  إمبراطوري
 :وبكلمات ستيرنبيرج

دين    دين صناعيين رائ ا بل ا آانت ا، فانهم سا إمبراطوريتيهم ا العظمى وفرن دما آونت بريطاني ة  . عن ا تقوي ى الإطلاق من إمبراطوريتيهم م يكن المقصود عل ل
دا      . مرآزيهما الصناعيين  دل للتطو           . آانت اليابان في حالة مختلفة ج ق مع دفها هو تحقي ان ه بلاد                آ ين ال ا وب صناعية بينه أنه تخفيض الفجوة ال ر يكون من ش

 )5.(الرأسمالية الأخرى، وان تصبح بنفس قوة هذه البلاد وأقوى منها إن أمكن
 

تثناء  فائض هائل في رأس المال، " بعد الحرب العالمية الأولى، لم تزد الاستثمارات الأجنبية لجميع البلاد الأآثر تقدما، والتي آانت تعاني من         باس
ام        . الولايات المتحدة، إنما على العكس انخفضت      ع عن مستوى ع م ترتف ، 1914وحتى إذا لم نستثني الولايات المتحدة، فان الاستثمارات الأجنبية لهذه البلاد ل

 )6:(آما يظهر من الجدول التالي
 

  رأس المال المستثمر في الخارج
 )1914بالألف مليون فرنك على أساس معدلات ما قبل (

ا  السنة طة بريطاني بواس
 العظمى 

طة  بواس
 فرنسا

طة  بواس
 ألمانيا

ات  الولاي
 المتحدة

 المجموع

 3ر6 - - - 3ر6 1862
1872 15 10 

)1869( 
- - 25 

1882 22 15 
)1880( 

- - 37 

1893 42 20 
)1890( 

- - 62 

 2ر6 12ر5  27-37 62 1902
)1900( 

104-114 

 9ر9 44 60 75-100 1914
)1912( 

189-224 

 - 4ر9 31-40 94 1930
 6ر1

81 211-220 

* 140-130 41ر9 - - 58 1935
 . مليار فرنك، وان لم يكن هذا دقيقا، فانه تقدير مبالغ فيه40 - 30 بأنها من 1935لقد قدرنا استثمارات فرنسا وألمانيا لعام * 
 

ين               هكذا، ففي حين أن حجم رأس المال المستثمر في الخارج بواسطة البلا             ر متقطع ب اد يكون غي شكل يك سع ب ، 1914 و 1860د الرأسمالية قد ات
 .، بل وانخفضت دونه1914، عندما بلغت الإمبريالية النضج لم ترتفع آمية رأس المال المستثمر في الخارج أبدا فوق مستوى عام 1914فمنذ عام 

 
  اليابانية -نشوريا، مستعمرتها الهامة الوحيدة حتى الحرب الصينية وفي مقابل هذا، باشرت اليابان تصديرا هائلا لراس المال، خاصة لم 

 )7)(بالمليون ين(الاستثمارات اليابانية في منشوريا 
 348ر3 1937 97ر2 1932
 439ر5 1938 151ر2 1933
 1103ر7 1939 271ر7 1934
 2340ر .1943-1940 378ر6 1935
   263ر0 1936

 
م  .  مليون ين6000 مليون ين، وهو ما ارتفع فيما بعد إلى 2800تضمنت استثمارا يبلغ    ) 1941-1937(إن الخطة الخمسية لمنشوريا       آان هذا رق

ذ الخطة   . مستحيل التحقيق بسبب افتقاد رأس المال وندرة العمل الماهر في اليابان          رة تنفي ى  . لقد بلغت الاستثمارات حوالي نصف المستهدف فقط خلال فت وعل
 )8: (ذا الاستثمار سبب زيادة آبيرة جدا في الإنتاج، مما يظهر في الجدول التاليالرغم من ذلك فان ه

 
 إنتاج بعض المنتجات في منشوريا

 الفحم السنة
 بالمليون طن

 الحديد
 بالمليون طن

 الحديد الخام
 بالألف طن

 الكهرباء
ووات  المليون آيل ب

 ساعة
 593 368ر2 0ر7 7ر1 1932
 1351 633ر4 1ر3 13ر6 1936
 3250 1061ر2  - 21ر0 1940
 5ر3 30ر0 1944

)1943( 
  - 1174ر9

 
، آما أقيمت مصانع ماآينات أمدت الجزء الأآبر 1935آانت صناعة الصلب تنتج أآثر من مليون طن سنويا، بعد سنوات قليلة من قيامها في عام            

دأ  . آما تم بناء مصنع طائرات آبير.  ألف عامل100 لها أن توظف  ، أقيمت صناعة سيارات آان مخططا     1939وفي عام   . من معدات الصناعة المنشورية    وب
ين                    شوريا حوالي ثلاث مرات ب صين بأسرها       1943 - 1932آذلك بناء السفن، آما تضاعفت شبكة السكك الحديدية لمن بكة ال ذلك تجاوزت ش د لاحظ   .  وب لق

 :ستيرنبيرج أن
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ة أخرى                      الظروف التاريخية المعينة التي تطورت فيها الإمبريال       ا تاريخي ا، في حين أن ظروف ية اليابانية دفعتها لتشجيع ودفع تطور التصنيع في إمبراطوريته
ا      . دفعــت الإمبرياليين الأوروبيين لمنع أو تأخير التطور الصناعي في إمبراطورياتهم         شوريا ودخوله ان لمن ين غزو الياب خلال السنوات العشر التي انقضت ب

م تكن                    -) 1941-1931(الحرب العالمية الثانية   ساوي، أن ل د واحد آانت ت اك في عق ي أقيمت هن صناعة الت  عجلت اليابان التصنيع في منشوريا لدرجة أن ال
 )9.(فقط من سكان الهند البريطانية% 10تفوق، تلك المقامة في الهند خلال قرن من الحكم الإمبريالي، وذلك رغم أن سكان منشوريا لا يزيدون عن حوالي 

 
ة           لم يت   ارات والدول . رك تصنيع منشوريا للنشاط الأعمى لمختلف الشرآات اليابانية، وإنما تم القيام به وفقا لخطة بواسطة شرآات مختلطة للاحتك

 .لقد وجد أن مثل هذا التنظيم ضروري من أجل التصنيع السريع
 

 دافع توسع البيروقراطية الستالينية
ة الغرب،      . امتيازات البرجوازية، مشروطــة بالتقدم المستمر للتراآم     إن امتيازات البيروقراطية الروسية، مثل        ولكن، وعلى النقيض من برجوازي

ي       ’ بارانوفسكي-المرحلة التي يتحدث عنها توجان    ‘فان رأسمالية الدولة في روسيا في      لا تعاني من فائض في رأس المال، أي من القيود على فرص التراآم الت
ة     . ي في البلاد الرأسمالية التقليدية، ولا من زيادة في الأجور يمكن أن تهدد معدل الربح           يسببها نمط التوزيع العدائ    مالية الدول ان رأس ور، ف فيما يتعلق بهذه الأم

ك آل      وبالنظر إلى أن ا   . الروسية أقرب إلى الإمبريالية اليابانية قبل هزيمتها في الحرب العالمية الثانية منها إلى البلاد الإمبريالية الغربية                لدولة في روسيا تمتل
ية، هو مباشرة جزء من التطور                     ة الروس ي تضطهدها البيروقراطي م الت اطق الأم ستعمرة، أي من ا الم صناعي لمناطقه ان التطور ال ا، ف وسائل الإنتاج تقريب

خ،        والدولة الستالين". امتدادا للوطن"لقد رأت الدولة اليابانية في منشوريا   . الصناعي العام لروسيا نفسها    ا، ال ا وبلغاري از وروماني ا والقوق ى أوآراني ية تنظر إل
شوريا              ة لمن ة الياباني . بنفس الطريقة، وبسبب وضعها الاقتصادي الاحتكاري، فان تطويرها لهذه المناطق أآثر فاعلية الآن وفي المستقبل من تطوير الإمبريالي

شوريا آخطوة             ستالينية                      وآما أن الإمبريالية اليابانية نظرت إلى تطوير من ة ال ان البيروقراطي ة، ف ة المتقدم وى الغربي ين الق ا وب سافة بينه ور الم ضرورية لعب
 .مدفوعة إلى سياسة إمبريالية لنفس السبب

 
ة، لنهب رأس                  نفس العمل إن نفس التخلف النسبي، يدفع روسيا نحو إقامة صناعات في بلاد الأمم المضطهدة، آما يدفعها، وهذا هو الوجه الآخر ل

ه   الم دها علي صين         . ال متى استطاعت أن تضع ي ى قطاع واسع في ال ة بالنهب عل ة الياباني ا   . قامت الإمبريالي ق بألماني ا يتعل صبة،    : "وفيم في الأراضي المغت
 )10". (استولت الشرآات الألمانية على أصول المؤسسات القائمة بحق الغزو، وليس من خلال النشاط الاقتصادي المعتاد

 
ات        . لستالينية بلاد أوروبا الشرقية ومنشوريا نهبت روسيا ا    د اتفاق ة، وبعق ا النازي ل ألماني ك مث وقد فعلت هذا بنقل المصانع إلى روسيا، مثلها في ذل

خاصية أخرى تتسم هكذا فان الرأسمالية الاحتكارية الممرآزة لليابان وألمانيا ورأسمالية الدولة الروسية يظهران      . مقايضة مع توابعها آانت مهلكة بالنسبة لهم      
ك الوقت أن   .  عدم إمكان التمييز بين التجارة والنهب-بها فترة التراآم الأولى لرأس المال      سكر   "إذا آان الفريد مارشال قد استطاع أن يقول عن ذل الفضة وال

 .ليس هو الفضة أو السكر وإنما وسائل الإنتاجفان نهب الممتلكات اليوم أآثر دموية بكثير، وما ينهب " نادرا ما جاءا إلى أوروبا بدون بقعة من الدم
 

واد الخام      ران          . وهناك دافع إضافي للتوسع الإمبريالي الروسي، وهو افتقاد بعض الم شرق الأوسط وشمال إي رول ال ال، يلعب بت بيل المث ى س فعل
أخر لعمل              ذ المت ى التنفي يا     دورا آبيرا في خطط البيروقراطية الستالينية، ويعود هذا بالأساس إل رول في روس ة استخراج البت د      . ي ـال، فق بيل المثـ ى س ذا، عل هك

ى       . 1937 مليون طن في  47ر5 إلى 1932 مليون طن في 23ر3استهدفت الخطة الخمسية الثانية زيادة الإنتاج من       اج إلا إل ع الإنت م يرتف ع ل  30ر5في الواق
 .استهدفت مستوى يزيد على الخمسين مليون طن مليون طن، رغم أن الخطة 35 لم يتجاوز ال 1940وفي عام . مليون طن

 
عند دراسة الخطة العامة لزيادة .  مليون طن35ر4 - 1950ومع هذه الأخطاء في التقدير استهدفت الخطة الخمسية الرابعة هدفا أآثر تواضعا لعام  

يا                  ق في روس م العوائ ى            وحاولت البير  . الإنتاج، يكون من الواضح أن البترول سوف يكون أحد أه ائق بالاستيلاء عل ذا الع ى ه ستالينية التغلب عل ة ال وقراطي
 .) لم تنجح في الحالة الأخيرة(رومانيا وشمال إيران 

 
في البلاد الأآثر تقدما نجد أن تصدير رأس المال هو رد فعل لارتفاع الأجور  . ويقف عامل آخر وراء توسع روسيا، وهو الحاجة لقوة عمل جديدة  

ة رأس                 الذي يصيب معدل الرب    ستغل بواسطة نفس آمي زداد حجم العمل الم الي ي وة العمل رخيصة، وبالت ح بالتآآل، وهذا ما يوجهه نحو مناطق تكون فيها ق
ا                      . المال ى ألماني شرق إل ا، خاصة من ال ي استولت عليه بلاد الت لا أن إ. لقد تحققت نفس النتيجة بطريقة مختلفة عندما جلبت ألمانيا النازية ملايين العمال من ال

أوروبا لا يوجد بها قوة عمل أرخص من تلك الخاصة بالعامل الروسي وخاصة، العامل المستعبد، حيث أن احتلال مناطق جديدة إلى روسيا لا يمكن أن يكون        
لرغم من أن آمية رأس المال   فعلى ا . ولكن هذا لا يعني أنه ليس مدفوعا بضرورة إيجاد آمية إضافية من قوة العمل             . مدفوعا بالحاجة لإيجاد قوة عمل أرخص     

سببه نقص رأس          . بالنسبة للسكان ضئيلة جدا في روسيا، إلا أنها تعاني مع ذلك من نقص في قوة العمل  ذي ي ل، وال وة العم دي لق ذا لاستخدامها التبدي ود ه ويع
ود    : المال، بحيث أنه جنبا إلى جنب مع نقص رأس المال يظهر نقص قوة العمل       أتي العمل العب م ي ة المنخفضة للعمل في الزراعة     ومن ث إن آل  . ي والإنتاجي

ة      .  سيزيد من تبديد قوة العمل     - بما في ذلك البيروقراطية ذاتها       -عامل يعوق إنتاجية العمل      هكذا، فعلى الرغم من العدد الهائل للسكان في روسيا، تجد الحكوم
ديها             من الضروري أن تتخذ إجراءات خاصة لزيادة هذا العدد، إجراءات مثل من            ي ل ائلات الت نح جوائز للع زاب، وم ى الع ع الإجهاض، وفرض غرامات عل

ذا                   : تخلق إذن حلقة مفرغة   . الكثير من الأطفال   ال، وهك ة من رأس الم ات آافي . نقص رأس المال يسبب تبديدا لقوة العمل تجعل من الصعب حدوث تراآم لكمي
يا هو إذن دافع هام لتوسع الإمبريالية الروسية، يوازي تصدير رأس المال من البلاد الرأسمالية إن إضافة مائة مليون شخص من بلاد أوروبا الشرقية إلى روس

 .المتقدمة
 

 .وبالطبع تمثل الاعتبارات الاستراتيجية دافعا آخر لتوســــع روســــيا الستالينية 
 

  ابتلاع روسيا لأوروبا الشرقية-سجل التوسع الإمبريالي 
ة     استغلت البلاد الإمبري    ستعمرات                   : الية التقليدية مستعمراتها بطرق ثلاث د الأم للم ع منتجات البل ستعمراتها بأسعار منخفضة، ببي شراء منتجات م ب

ستعمرة               د الم ثلاث في             . بأسعار مرتفعة، وبإقامة مشروعات مملوآة لرأسمالية البلد الأم يعمل بها أبناء البل ية نفس الطرق ال ة الروس مالية الدول ستخدم رأس وت
 .تغلال مستعمراتهااس
 

ا                         شتريها من توابعه ي ت ل المنتجات الت دفع أسعارا منخفضة مقاب ة     . هناك إحصائيات عديدة تثبت أن روسيا ت اق    : ولنعطي بعض الأمثل نص الاتف
ام            1945 أغسطس   16 البولندي، بتاريخ    -الروسي   دءا من ع ه ب ى أن سعر خ         1946، عل يا ب دم لروس دا أن تق ى بولن ين عل )  دولار للطن 2(اص فصاعدا، يتع

ك   13 - 1950 إلى   1947 مليون طن، من     8 -1946: الكميات الآتية من الفحم    ا استمر احتلال       12 مليون طن في آل سنة، وبعد ذل نويا، طالم ون طن س  ملي
ى أي     حسب م -ولا يدفع ثمن هذا الفحم عن طريق منتجات روسية، وإنما بالتعويضات التي تأخذها روسيا من ألمانيا                 . ألمانيا دا عل ا هو معلوم، لم تحصل بولن

المي      13 - 12وعلى أي حال، فان   . شيء من هذا   سوق الع  دولارا للطن،  15 - 12 مليون طن من الفحم بسعر دولارين للطن، عندما يكون سعر الفحم في ال
ى  120 دولار في الطن، أو ما مجموعه  14 - 10يعني ربحا صافيا لروسيا مقداره      ون دولار 180 إل نويا   ملي سنوية       ( س اح ال ه بالأرب غ يمكن مقارنت وهو مبل
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ة اليوغسلافية         ). القصوى للرأسماليين البريطانيين من استثماراتهم في الهند       دة اليومي ا "تكتب الجري وم، وهو          1949 مارس    31في   " بورب د ن  أن طن المولبي
.  ألف دينار45تحاد السوفيتي أثناء فترة شهر العسل بين ستالين وتيتو بمبلغ  ألف دينار لإنتاجه، قد بيع للا500مكون أساسي للصلب، والذي يكلف يوغسلافيا 

ا    (وآان على شرآات باتا سابقا بتشيكوسلوفاآيا أن تمد روسيا بأحذية    لازم له د ال يا الجل ل  ) قدمت روس ي       170مقاب ة الفعل شيكية، رغم أن سعر التكلف ة ت  آرون
شكل خاص للاستغلال الرأسمالي    آان التبغ البلغاري يمث.  آرونة 300للزوج آان    ا        : ل حالة صارخة ب شتريه بنصف دولار فأنه يا آانت ت ففي حين أن روس

 )11. ( دولار2 إلى 1ر5آانــت تبيعه مرة أخرى في أوروبا الغربية مقابل 
 

صيني،     . صينما ينطبق على علاقات روسيا التجارية مع توابعها الأوروبية، ينطبق بالمثل على علاقاتها التجارية مع ال     ر والزيت ال شعر الخنزي ف
صادرات                          وانئ ال سـن، م انغهاي وتيتن ا في ش ل منه ة بأسعار أق ا الغربي ا في أسواق أوروب صينية، يعرضان حالي صادرات ال اللذان يكونان نسبة آبيرة من ال

الغربية، وآون أنها تستطيع بيعها بأسعار أقل من تلك السائدة إن روسيا هي الوآيل الوحيد الذي يبيع المنتجات الصينية في الأسواق . الأساسية لهذه الصادرات
وهذا .  فان هذا يشير بوضوح إلى أنها تدفع أسعار منخفضة بشكل استثنائي مقابل تلك المنتجات- ولا شك أن روسيا تحقق ربحا من الصفقة -في الصين نفسها 

 .اشرة مع الغرب، بما يلغي دور الوسيط الروسييفسر جزئيا الجهود التي تبذلها بكين لإقامة علاقات تجارية مب
 

ة     . يكفي هذا فيما يتعلق بالشراء بأسعار منخفضة     سنورد الأمثل ية، ف أما فيما يخص تقاضي مبالغ أآثر مما ينبغي من التوابع مقابل المنتجات الروس
ـن تل                 : الصارخة الآتية  ر مـ ى بكثي ا أسعارا أعل ل منتجاته صين مقاب ونج         تتقاضى روسيا من ال ون في هونج آ ائعون الرأسماليون الغربي ي يتقاضاها الب ك الت

ادل                 . المجاورة ل سعر يع يا مقاب سن بواسطة روس د بيعت في تينت ان ق ة أطن زن أربع  ألف  50هكذا، على سبيل المثال، فان شاحنة سوفيتية من طراز زيس ت
ونجي      15ع في هونج آونج مقابل      دولار هونج آونجي، في حين أن شاحنة غربية مماثلة تزن ستة أطنان تبا             شيكي،    .  ألف دولار هونج آ سكرين الت ا أن ال آم

 دولار هونج آونجي للرطل، في حين أن السـكرين الألماني من نفس النوعية يباع في هونج 106ر40المستورد عن طريق روسيا يباع في تنتش بسعر يعادل 
 )12. ( دولار هونج آونجــي6ر5آونج بـ 

 
ا                         يظهر وضع المش    ي تنتهجه ة للاستغلال الرأسمالي الت يلة الثالث ى أقصى حد الوس شكل صارخ إل شرقية ب روعات المملوآة لروسيا في أوروبا ال

ية حوالي ثلث                . المشتغلين في مشروعات مملوآة للرأسمال الأجنبي     " أبناء البلد "استغلال  : روسيا ة الروس ا، اتخذت الدول في منطقة الاحتلال الروسي لألماني
دا   *).الساجات"(شرآات المساهمة السوفيتية"لي الصناعة آممتلكات لها بجرة قلم، تتمثل الملكية فيما يسمى          إجما ة ج ساجات عظيم ك   .  إن أهمية ال فهي تمتل

 المملوآة المشروعات-  † في الليبات146 - 139 عامل في المتوسط، في مقابل 2400 آانت آل ساج تشغل 1950في عام . آل المشروعات الكبيرة تقريبا
ى              .  في الصناعات الخاصة   10وحوالي  . لما يسمى جمهورية ألمانيا الديمقراطية     سيطر عل ا ت ار أنه ذنا في الاعتب وستكون أهمية الساجات أآثر وضوحا إذا أخ

ل ة بالكام صناعات الثقيل ية  . ال ة الروس ذه البيروقراطي ة تأخ ائض قيم ان ف ال الألم تج العم ساجات، ين ي ال ا وا. ف ي روماني ـات ف ـد شرآـ ا توجـ ر وبلغاري لمج
ا بالكامل      % 50مشترآـــة، تمتلك روسيا     سيطر عليه سيطر                       . منها وت ا، وت رول روماني ول بت ى حق ى أغن شرآات عل ك ال سيطر إحدى تل ال، ت بيل المث ى س عل

شب، والإ    واح الخ ة، وأل صالات الهوائي ري، والات شحن البح م، وال اجم الفح ة ومن صلب والهندس ى ال رآات أخرى عل رارات،  ش اج الج ائي، وإنت اج الكيمي نت
خ              ل                  -وصناعة مواد البناء، واستغلال رواسب الغاز الطبيعي والبنوك، وشرآات التأمين، ال صناعات والنق را من نصف ال ر آثي ا يكون في المجموع أآث  مم

أخذ نصف أرباح الشرآات المشترآة، في حين    . ا في أهميتها  توجد شرآات مشترآة في المجر وبلغاريا أيضا، إلا أنها تقل آثير          . والبنوك والتأمين في رومانيا   
  أليست هذه حالة واضحة للاستغلال الاستعماري ؟ -" أبناء البلد"أن آل العمال من 

 
 إضفاء صفات الكمال على الإمبراطورية القيصرية

اء الإمبرا                     ا في البن ستالينية إلا أن تعطي استحسانها لرواده ة ال ة القيصرية    -طوري ليس بوسع البيروقراطي ر        .  الإمبريالي ال، اعتب ى مدى أجي عل
صرية  يا القي روس، روس ديمقراطيون ال تراآيون وال شعوب‘الاش وانيين ’ سجنا لل ديين والليت ديين والفنلن الي القيصري للبولن روا الاضطهاد الإمبري ا اعتب آم

 .ولكن روسيا الستالينية تعتقد غير ذلك. وغيرهم، قوة ممعنة في الرجعيةوالاستونييــن، والاآرانيين، والجورجيين، والأرمن، والاوزبك، والكازاخ، 
 

اذ الوجود               : "هكذا فقد ذآرت مجلة روسية      ذلك إنق افي وآ اعي الاقتصادي والثق لقد آانت السياسة التوسعية لروسيا، الطريق الوحيد للتطور الاجتم
از   ا وراء القوق از وم شعوب القوق وطني ل يا له  ... ال ضم روس ان ل صاديا      آ ور اقت ة، والتط اتهم القديم ى ثقاف اظ عل سهم، والحف اذ أنف دة لإنق يلتهم الوحي م وس

 ) 13"(وثقافيا
 

آتبت جريدة أخرى انه ابتداء من القرن السادس عشر، خاضت الملكيات الإقطاعية لترآيا وإيران صراعا طويلا وعنيدا للاستيلاء على عدة أقاليم      
ة        "جزين بسبب طابعهم المشتت عن مقاومة الاعتداء الأجنبي، فان آثيرا من شعوب القوقاز              وحيث أنهم آانوا عا   . في القوقاز  شفاعة من الدول نشدوا الإنقاذ وال

سة               ) 14" (الروسية، ولجأوا إليها طلبا للمساعدة والرعاية      راء الشراآ سادس عشر ناشد الأم رن ال اديين (وأنه في منتصف الق ع أن يعطيهم    ) الكرب ان الراب ايف
رن الخامس         . ية الروسية ويحميهم من غزوات ونهب ترآيا وخادم ترآيا، خان القرم          الجنس ة الق آما أنشأت شعوب ما وراء القوقاز روابط مع روسيا نحو نهاي

ران                 ا وإي ه ترآي ذي مثلت ادة الخطر العسكري ال ران       . عشر، تقوت هذه الروابط بالتناسب مع زي ا وإي الهم ضد ترآي ا أن  "ومن خلال أعم را م وات   آثي ذت الق ق
 ! القوات القيصرية التي احتلت القوقاز أنقذته من الخطر العسكري!: ما أجمله من تعبير". الروسية شعوب القوقاز من الخطر العسكري

 
 :ذآرت مجلة أدبية روسية

ة                        ة للتقدمي ة عميق امن عشر، ذا دلال رن الث ع في الق ذي وق اري       . آان ضم روسيا لكازاخستان، ال ذا العمل الت ان ه ية،         آ صادية وسياس خي مشروطا بأسباب اقت
لقد خلق هذا العمل التاريخي . بالمجرى الكامل للتطور التاريخي لشعب الكازاخ، الذي عذبته الغزوات التي لا تنقطع من جانب دول الشرق المسلمة الإقطاعية         

في ذلك الوقت، إلى جانب . شعب الكازاخ اختياره التاريخي بحكمة وسلامةلقد أتم . الظروف المناسبة للتأثير العظيم للاقتصاد والثقافة الروسية في آازاخستان
ا            دعمهم بريطاني ذين ت يا الوسطى ال ات آس ة خان ال         . روسيا، آان يمكن للكازاخ أن يسقطوا في عبودي اليب، زحف رأس الم ة أس اج أي تعداده لانته ففي ظل اس

 )15.(ب الكبيرةالبريطـــاني على أرض وموارد آازاخستان، سعيا وراء المكاس
 

 )16". (إن شعب آازاخستان العامل، من خلال خبرته اليومية، قد أدرك مزايا العيش في آنف دولة عظيمة مثل روسيا: "آما أضافت
 

ة "لقد فضلوا أن يكونوا ! لقد اختار شعب الكازاخ أن تحتله روسيا القيصرية          رزت  " ! جزء من دولة عظيم دا "أب ذه النقطة  " براف ان  : " ه شعب  آ
 )17."(الكازاخ العامل شديد الرغبة في ضم آازاخستان إلى روسيا
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 :فقد أعطى هذا التفسير لاحتلال لاتفيا بواسطة روسيا القيصرية. تتبع الدعاية الروسية منذ وفاة ستالين نفس الخط
ين       خلال هذه القرون آله   ... مضت عدة قرون منذ أن استقر أسلاف اللاتفيين على سواحل بحر البلطيق            دين للاتفي تعباد    . ا، آان الروس جيرانا جي إن غزو واس

دماء                   ربيين المتعطشين لل زاة الغ ل والنهب والعنف بواسطة الغ تونية     .. البلطيق بواسطة الفرسان الألمان هو تاريخ مظلم مليء بالقت ة والاس ل اللاتفي و القبائ ان
دفاع عن أراضيهم ضد                . لهاالمحبة للحرية لم تكن بالقوة الكافية للدفاع عن حريتها واستقلا          ولكن قربهم من الروس وصداقتهم لهم مكنا أسلاف اللاتفيين من ال

 )18.(الاستعباد بنشدان المساعدة من الأمراء الروس
 

  التيتوية-الصراع من أجل الحرية الوطنية 
 رد فعلها في صراع ذي آثافة متزايدة باستمرار من أجل إن الأمم المضطهدة بواسطة الإمبريالية الروسية العظمى، أو المهددة مباشرة منها، يتمثل 

الأوآرانيون هم أآبر الشعوب غير الروسية في الاتحاد السوفيتي من الناحية . الذي تمت صياغته مؤخرا" التيتوية"الاستقلال الوطني، وهو صراع يحمل اسم 
ى أعضاء               1930في عام   . هيراتلقد قمعت أمانيهم الوطنية باستمرار من خلال سلسلة من التط         .. العددية ي القبض عل ة وألق ، تم حل أآاديمية العلوم الأوآراني

سياسي، لكي                1933في عام   ". انحرافات وطنية "منها بسبب    ه ال ة ومكتب ه المرآزي ، انتحر سكرجنيك، أبرز زعماء الحزب الشيوعي الأوآراني وعضو لجنت
م إعدام آل من آستو              . يتجنب الاعتقال  ت، ت ا             وفي نفس الوق ساري شعب أوآراني يس مجلس قومي سكي، نائب رئ ا   (بين ة أوآراني سار     )حكوم ار، قومي ، وآوفن

ام                  . الزراعة، وعدد من آبار المسئولين رميا بالرصاص آوطنيين        ا من موسكو في ع ى أوآراني شيف إل م إرسال بوستي  1933ولمنع مزيد من الانحرافات، ت
 :، قال1933طائه سلطات دآتاتورية في المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي الأوآراني في عام وقد تم إع.  وإدارة الدولة-لإعادة تنظيم الحزب 

لقد ذهب العدو الطبقي إلى مدرسة جيدة في هذا البلد وتعلم آيف يناضل ضد    . في أوآرانيا، أبرز زعماء حزبنا والرفيق ستالين نفسه مكروهون بصفة خاصة      
لقد أصبح خارآوف تدريجيا مرآز الجاذبية لكافة أنواع المنظمات .  بقايا الكثير من الأحزاب والمنظمات المضادة للثورةفي أوآرانيا استقرت. الحكم السوفيتي

ورة        صالح                   . الوطنية والمنظمات الأخرى المضادة للث ي ل ا الحزب ستخدمين نظامن ا، م داد أوآراني ى امت بكتهم عل شروا ش ذا المرآز ون ى ه ا إل ذبوا جميع د ج لق
 )19.(نكم تذآرون أيها الرفاق، عندما تجرأ عشرون من سكرتيري لجان المناطق الحزبية على إعلان استحالة تنفيذ خطة الحصادإ. أحزابهم

 
ك، حيث طرد    . طرد بوستيشيف أآثر من ربع أعضاء الحزب الشيوعي الأوآراني        وقد عانى هو نفســه من مصير مماثل بعد ثلاث سنوات من ذل

شعب      1937في عام .  حل محله آوسيور، من موسكو، والذي قبض عليه أيضا بدوره      وقد. والقي القبض عليه   ساري ال يس مجلس قومي شنكو، رئ ، انتحر ليوبت
سكي وآيش        . في أوآرانيا، لكي يتجنب الاعتقال     سارين بيتروف سبب                      . وقد تمت تصفية القومي ه ب د شهرين من تعيين شنكو بع ة ليوبت ى خليف ا القي القبض عل آم

ول              1937في إبريل عام    . ، وتمت تصفية خليفته بعد ذلك بشهور قليلة       "وطنية"نزعات   ي، بحل سياسي الأوآران ة عشر عضوا في المكتب ال اك ثلاث ان هن ، آ
 .، لم يبق أي من هؤلاء1938يونيو 

 
بيضاء لمدة عشر سنوات،   إن جولوديد، الذي آان رئيسا لمجلس قوميساري الشعب في جمهورية روسيا ال    . الجمهوريات الأخرى لها تاريخ مماثل     

ال        . 1937قد القي القبض عليه باعتباره تروتسكيا في عام          ا للاعتق ه، شرفياآوف، تجنب بعة      . وبعد ذلك ببضعة شهور انتحر خليفت د أمضى س ر ق ان الأخي وآ
ام             في طاجاآستان، ثم تطهير   ). أي رئيسا للجمهورية  (عشر عاما رئيسا للجنة التنفيذية المرآزية لروسيا البيضاء          ة في ع ة الوطني ة بتهم ة التنفيذي يس اللجن  رئ

 .وقد شغل خليفته المنصب لثلاث سنوات ثم لقي نفس المصير. 1934
 

 :في تطهيرات الثلاثينيات الكبيرة) وطنيين(فيما يلي قائمة قصيرة ببعض أبرز الأشخاص في الجمهوريات الوطنية الذين تمت تصفيتهم آـ 
 

 الجمهورية زراءرؤساء الو الجمهورية  الرؤساء
 أوآرانيا ليوبتشكنو أوآرانيا  بيتروفسكي 
يا  شرفياآوف روس

 البيضاء
 أوآرانيا بوندارنكو

ا  آونج فولج
 الألمانية

 أوآرانيا شوبار 

ا  لوفت فولج
 الألمانية

يا  جولوديد روس
 البيضاء

ا  ويلش آارليان جيليج فولج
 الألمانية

 طاجاآستان رخيمبايبف آارليان أرآوبوف
 طاجاآستان رفينوف  طاجاآستان  ورزيباييفخ

 جورجيا مجالوبيشفيلي طاجاآستان شوتمور
 أوزبكستان خودجاييف طاجاآستان ماآسوم
 آيرجيستان عبدورجانوف داجستان دولجات

ا وراء  أوفاآابلاشفيلي داجستان مسامورسكي  م
 القوقاز

   أدجار لوردآيبانيدز
 

ة              1938 - 1937في المجموع، شهد تطهير     . يالم يكن هؤلاء سوى قلة من الضحا        ة وطني ين حكوم صفية آل أو أغلب أعضاء ثلاث ان  .  الكبير ت آ
 .الاتهام الأساسي ضدهم هو رغبتهم في الانفصال عن الاتحاد السوفيتي

 
 .ل عدد من الجمهوريات الوطنيةولعل أقوى دليل على أن سياسية روسيا الوطنية لا تخلق علاقات متجانسة وأخوية بين الشعوب المختلفة، هو ح 

 
ى الجانب الروسي من                         وريين عل سكان الك ع ال ل جمي م نق شوريا، ت ى حدود من قبل سنة من الحرب، عندما آان هناك توتر بين روسيا واليابان عل

 .الحدود إلى آازاخستان أو اوزبكستان
 

ى شر         1941 أغسطس  28في    ة إل ا الألماني ة فولج ع سكان جمهوري ل جمي م نق ات       . ق الاورال ت دم الجمهوري ة إحدى اق ة الألماني آانت الجمهوري
ة، وفي            1918 أآتوبر   18فمنذ تاريخ   . الوطنية في روسيا   ا الألماني ال فولج سمبر    19 تكونت آوميونة عم ة           1923 دي ا الألماني ة فولج ا آجمهوري د تكوينه  أعي

به آامل      وقد آانت واحدة من أول الجمهوريا     . الاشتراآية السوفيتية المستقلة   شكل ش ة ب ة   . ت التي طبقت نظام المزارع الجماعي صحفية   "قالت مجل لة ال المراس
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إن الجمهورية السوفيتية الألمانية في الفولجا هي الدليل الحي على التقدم الثقافي والوطني الذي يلي انتصار : "1936 إبريل 18في ) مجلة الكومينترن"(الدولية
 ." لافتراءات التي يروجها الأعداء الفاشيون للبروليتارياالاشتراآية وتفنيد حي للأآاذيب وا

 
ة في               اء موسكو   "قبل سنتين فقط من طردهم، ظهرت مقال ول " أنب سوفيتية في              : "تق ة ال سياسة القومي ال حي لل ة، هي مث ا الألماني ة فولج جمهوري

 : م الإجماعي للنظام، جاء مرسوم حل جمهوريتهم، تحت التفسير التاليوبعد ذلك، وبعد أن آان ألمان فولجا قد امتدحوا لسنوات طويلة لتأييده". التطبيق
م                                ان، ممن ه ا الألم ين سكان فولج وفقا لمعلومات موثوق بها حصلت عليها السلطات العسكرية، يوجد الآلاف وعشرات الآلاف من المحرفين والجواسيس ب

ا  (م يحدث أن ألمانا ول. مستعدون لتنفيذ انفجارات في هذه المناطق بإشارة من ألمانيا   اطق فولج ك        ) من سكان من ل تل سوفيتية عن وجود مث سلطات ال روا ال أخب
 .إذن، فان سكان مناطق فولجا الألمان يتسترون على أعداء الشعب السوفيتي والسلطة السوفيتية. الأعداد الضخمة من المحرفين والجواسيس

 
ووصل الأمر إلى أن إجراءات الحل هذه لم يرد لها .  الألمان، تم حل عدد من الجمهورياتفي مناطق الاتحاد السوفيتي التي سبق احتلالها بواسطة  

ددا  1945 أآتوبر 17، في "برافدا"ذآر في الصحافة، بحيث أنه عندما أعطت       قائمة الدوائر الانتخابية الخاصة بالانتخابات العامة التالية، اآتشف الناس أن ع
شينو             :  لا يستطيع المرء أن يعرف     من الجمهوريات قد اختفت، منذ متى      الموك وشي ذاتي وآ ة    -ألغيت جمهوريات القرم التتارية ذات الحكم ال  اينجوش، ومنطق

 .وأصبحت جمهورية آاباردينيا بالكار ذات الحكم الذاتي جمهورية آاباردينيا بعد طرد البالكار. آارتشيف ذات الحكم الذاتي، وتم إجلاء السكان غير الروس
 

، أن نصف الأشخاص القياديين في الحزب الأوآراني قد طردوا أثناء الشهور 1946انيا، أعلن خروتشوف، رئيس الحكومة في أغسطس في أوآر  
 ".جمهوريتهم"انه من المبالغة، حتى بالنسبة للبيروقراطية الروسية العظيمة، طرد ثلاثين مليون أوآراني وحل . الثمانية عشر السابقة

 
شرقية                     بعد الحرب العالمي    ا ال ديثا في أوروب ان  . ة الثانية، امتد الصراع الوطني ضد الإمبريالية الروسية إلى المستعمرات الروسية التي آونت ح آ

ة   "تيتوية"وآان للديمقراطيات الشعبية الأخرى في أوروبا أيضا حرآات  . المثل الأآثر بروزا هو التمرد الناجح ليوغسلافيا ضد الكرملين         ، أي حرآات مقاوم
ذه هو   . طنية ضد الحكم الروسي، إلا أن هذه الحرآات لم تنجح أساسا بسبب ضغط القوات الروسية      و ولعل ما يثبت المدى الواسع لحرآات المقاومة الوطنية ه

ب أمين عام الحزب عقب من بين الستة أشخاص الذين شغلوا منص. أن اغلب زعماء الأحزاب الشيوعية للديمقراطيات الشعبية قد اتهموا بالتيتوية من الكرملين
ة          " الديمقراطيات الشعبية "إنشاء   رهم بالتيتوي ي ذآ ة الآت م الأربع ام الحزب                  : مباشرة، اته ين ع شيوعي اليوغسلافي، آوستوف، أم ام الحزب ال ين ع و، أم تيت

ه   (، جومولكا، أمين عام الحزب البولندي     )اعدم(البلغاري شيكي     )قبض علي ام الحزب الت ين ع سكي، أم م      . )اعدم (، اسلان ستة، اته ة ال ين وزراء الخارجي ومن ب
ة    اني    : الأربعة الآتي ذآرهم بنفس الجريم ابوآر الروم ارديلج اليوغسلافي، وان ه  (آ شيكي  )قبض علي ز الت ويمكن  ). اعدم (، وراجك، المجري  )أعدم (، وآليمنت

 )20. (للقائمة أن تطول
 

ر    من المؤآد أن الصراع من أجل الاستقلال الوطني ضد الإمبريالية ال    روسية سيستمر طالما استمرت الإمبريالية الروسية وهو أحد العوامل الأآث
 .أهمية التي قد تحسم مصير النظام الستاليني
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ع  صل التاس  : الف
 الصراع الطبقي في روسيا

 
 من الخطأ الحديث عن مرحلة ستالينية

الة التاريخ  ة، يوضح أن الرس ة الحاآم ة الطبق ى مرتب ة إل ي إن صعود البيروقراطي مالية ف ة الرأس ستالينية، وهي إنجاز مرحل ة ال ة للبيروقراطي ي
ى التخطيط       . روسيا، قد تم استنفادها على الصعيد العالمي، ولكن لم يتم استنفادها بعد على الصعيد الوطني         ا عل ة باعتماده ان البيروقراطي ت، ف  -في نفس الوق

 تجتاز المضمار التاريخي التقليدي، الذي استغرق -جاز رسالتها الرأسمالية لتراآم رأس المال    الذي تطبقه لإن  " المجتمع الاشتراآي الغازي  "وهو أحد عناصر    
ان           ات الماضي، ف زز علاق ي تع ستقبل لك ع الم ن مجتم ى عناصر م دة عل ة معتم ود قليل ضعة عق ي ب ه، ف ي تقطع نة لك ي س والي مئت رب ح ة الغ برجوازي

 .1917ذلك تعد إضافة جديدة عظيمة للثورة البروليتارية على أساس تاريخي أقوى آثيرا من عام البيروقراطية تقوض سريعا هذه العلاقات نفسها، وب
 

ا تثبت فعلا                                     شائخة ؛ إنه مالية المنحطة، ال شمولية للرأس د تبنت بالفعل الخصائص ال ة، ق ة حاآم ى آطبق نواتها الأول إن البيروقراطية وهى في س
: البيروقراطية لشن حملة دعائية واسعة ضد البيروقراطيين، لتظهر آأنها المدافع عن العمال ضد البيروقراطية           تضطر  . طبيعتها آشذوذ تاريخي لا مستقبل له     

 .لدى البيروقراطية شعور بالذنب، أنها مغتصب للسلطة يفتقد الشرعية التاريخية
 

ها  فمنذ بداية تشكل البيروقراطية آطب. إن ملكية الدولة الرأسمالية تزيد من سخط الجماهير         وق رأس ففي حين أن   . قة، إذن، تسلط سيف ديموقليس ف
ستالينية                   ة ال سانية، إلا أن البيروقراطي رأسمالي القرون من السادس عشر إلى التاسع عشر آان بإمكانه أن يتصور مستقبلا عظيما يكون هو فيه ممثلا لكل الإن

أن تشعر بأن جذورها تستند على سلسلة مؤقتة وعابرة من الظروف الوطنية والعالمية، ومن التي تنجز اليوم الوظيفة التاريخية لهذا الرأسمالي، لا تستطيع إلا  
 .هنا تأتي شموليتها

 
ذا الهجين                 شاذ له ين         . يكشف الإرهاب البيروقراطي، الذي يطال البيروقراطيين أنفسهم، عن الوضع ال سة ب ة، تضمن المناف مالية التقليدي في الرأس

ى مصالح              . كون على أعلى آفاءة ممكنة    الرأسماليين أن آل منهم سي     اعي الحريص عل وعي الاجتم اءة هو ال أن أساس الكف أما في ظل الاقتصاد الاشتراآي، ف
ة                   . المجتمع، والعلاقات المتجانسة بين الناس     داءات الطبقي اس، والع ين الن اب التجانس ب ولكن البيروقراطية الستالينية هي النتيجة والسبب في نفس الوقت لغي

 لا يوجد - سيطرة المنتجين لصالح المنتجين أنفسهم -إن الحافز في الاقتصاد الاشتراآي القائم على التخطيط        . خصية، للأنانية اللانهائية القائمة في روسيا     والش
مديريه، وهو ارتباط موجود في إذن في روسيا، ولا يمكن أن يضمن آفاءة الإنتاج، ومن ناحية أخرى فان الارتباط المباشر بين آفاءة المشروع الواحد ودخل                   

راطيين            . ظل الرأسمالية الفردية، لا يوجد أيضا      ة هي الإرهاب الموجه ضد البيروق ة البيروقراطي لذا فأن الوسيلة الهامة الوحيدة لضمان الكفاءة المتبقية للدول
 :تب سيليجاإن إرهاب البيروقراطية ضد البيروقراطيين له وظيفة أخرى إلى جانب ذلك، وآما آ. الأفراد

. بتقرير مارآوبولو عن الإمبراطور المنغولي الذي آان يحكم بكين في ذلك الوقت  ) التطهيرات الإرهابية (ذآرتني هذه الطريقة الأصيلة لتهدئة غضب الشعب        
مبراطور اضطهاد شعبه بهدوء خلال آان من المعتاد مرة آل عشرة أو خمس عشرة سنة أن يسلم للجماهير الوزير الذي يمقتونه اشد المقت، مما آان يتيح للإ              

 )1. (ما رأيته في روسيا، آان يدفع بهذا الإمبراطور المنغولي بشكل متكرر إلى ذهني. السنوات العشر أو الخمس عشرة التالية
 

ين الحك            اريخ ب ه لمن    وحيث أن الفجوة القائمة بين البيروقراطية الستالينية والجماهير أعمق آثيرا من أي فجوة وجدت في الت ومين، فان ام والمحك
 .الأهمية القصوى للبيروقراطية أن تجد أآباش فداء

 
ة، آل               وى الإنتاجي دم للق وعلى الرغم من أن البيروقراطية قد ولدت بكل سمات الطبقة المنحطة، فانه سيكون من التبسيط الشديد أن نقول إن آل تق

 .لا، الواقع أآثر تعقيدا من ذلك بكثير. اطيةإضافة للطبقة العاملة ستقوض مباشرة وفورا وضع البيروقر
 

 :التأثير المباشر الأولي للتصنيع والتجميع على علاقات القوى بين البروليتاريا والبيروقراطية
ى              ام     . لقد زاد عدد العمال في روسيا سريعا جدا أثناء الخطة الخمسية الأول صناعات التحوي      1928في ع شتغلين في ال ان عدد الأشخاص الم ة   آ لي

دارها   1932واستخراج المعادن ثلاثة ملايين، وقد وصل في عام        ادة مق ة آانت         %. 160 إلى ثمانية ملايين، بزي ة العامل ة العظمى من الطبق ان الغالبي ذا ف هك
 .عناصر خام جاءت حديثا من القرى، لم يتم تعليمها وتنظيمها بعد من خلال عملية الإنتاج الاجتماعي

 
لتنمية الصناعية السريعة، والنقص الحاد الناتج عنها في التقنيين، والعمال المهرة، والموظفين، الخ، فتح أبواب البيروقراطية في نفس الوقت، فان ا 

 .أمام الكثير من العمال القدامى، وبالطبع آلما ازداد العامل خبرة و ذآاء، آلما ازدادت فرصته في الصعود في التسلسل الهرمي
 

روز           هذان العاملان، إضعا   ام ب رة، أم ة خطي ا عقب ا آان ة منه صلبة المقاتل ف ترآيبة الطبقة العاملة بإضافة عناصر خامة إليها وخروج العناصر ال
ة      اء         . حرآة عمالية مستقلة قبل بضعة عقود في الظروف التاريخية المختلفة للولايات المتحدة الأمريكي ة أثن ة العمالي ام الحرآ صعوبات أم يا، آانت ال في روس

رة   .  الخمسية أآبر آثيرا من تلك التي واجهتها الحرآة العمالية الأمريكية          الخطط إلى جانب الضغط الرهيب للبوليس السري، وإنهاك الجماهير بعد سنوات آثي
ك الوقت                              ية في ذل ة الروس ة العمالي ي تظهر آنتيجة وسبب في نفس الوقت لضعف الحرآ ة الت رة الأيديولوجي اك عامل   من الجهد فوق الإنساني، والحي ، هن

ين المضطهدين: إضافي صفوة ب ن ال شريحة م ة ل ق البيروقراطي ي اضطهاده  . خل ستخدمها ف ن للمضطهد أن ي ي يمك اءة الت ر آف لحة الأآث د الأس و أح ذا ه ه
 .للجماهير

 
ة  ال. عندما قال نابليون أن حتى المدافع الثقيلة لا تستطيع أن تقف في وجه البطون الفارغة، لم يكن صائبا تماما                   بطون الجائعة في ظل ظروف معين

 :وآما قال فيكتور سيرج. آان هذا هو الحال في السنوات الأولى للتصنيع الذي نفذته البيروقراطية الستالينية. تؤدي لا إلى التمرد وإنما إلى الخضوع
شوربة       إلى بؤس عظيم، ولكن في ظل هذا البؤس تصبح اتفه المكاسب المادي) البيروقراطية(ستؤدي سياستها   ا من ال ا إعطاء العامل طبق ة ثمينة، سيكون آافي

بتلك الطريقة ستتكون شريحة من ... يوفر الحــــد الأدنى من التغذية ومأوى يوفر الحد الأدنى للسكن في الشتاء، لكي يلحق نفسه بالمترفين وسط الحرمان العام
ودين              البيروقراطيين التابعين في المشروعات، وفي خلايا الحزب، وفي ال         ادة والمق ين الق د ب ز جدي ى تميي ع إل ؤدى نظام التجمي وحول  . قرى حيث ينتظر أن ي

 ) 2.(سيعزز البؤس مرآز أولئك الذين جلبوه. القادة سيدور العملاء المتشوقون للخدمة
 

 ضغط الآلة البوليسية الشمولية
سية أ              ة البولي يا      لا يمكن للمرء أن يبالغ في تقدير الصعوبات التي تضعها الآل ال في روس ستقل للعم ام التنظيم الم ة     . م ة، وأي ة مفتت ة العامل إن الطبق

ة     . محاولة لبناء تنظيمات مستقلة من أي نوع أو للتعبير عن رغبات الجماهير تقمع بوحشية    ا الدول سيطر عليه ا وت يجبر العمال على الانضمام لمنظمات تقوده
شرها، لاغتصاب روح                    إن الجمع بين الدعاية والإرهاب الم     . وتغص بجواسيسها  ي تن ة لا يضع حدودا للأآاذيب الت صمم لضمان احتكار البيروقراطية للدعاي

ضطهديهم         ديح لم ي بالم سهم والتغن ن أنف ط م ى الح ارهم عل ة، وإجب ات العام ة والاجتماع اهرات الجماهيري ى المظ دفعهم إل اهير ب لحة  . الجم ذه الأس ل ه آ



 

 الفصل التاسع 84

لدينا جميعا مؤشرات على أنه حتى البروليتاريا الألمانية الخبيرة والمثقفة آانت ستحتاج  .  وتعليم العمال عسيرة جدا  البيروقراطية تجعل العملية الجزئية لتنظيم    
ورة                                          م تحدث ث ة ل ا النازي ا ألماني ي منيت به زائم العسكرية الت ر اله ى في ساعات أآب ة، حت درتها الذاتي ة بق ة النازي ود، لتحطيم الآل لسنوات عديدة، وربما عق

 .رية للعمال في الجبهة الداخليةجماهي
 

شروخ في حائط                  (  ى علاج ال ازيين عل ساعدة الن اهرنبيرج في م شوفينية لايلي ة ال فيما يتعلق بهذا، لا يجب على المرء أن يهمل التأثير الهام للدعاي
 ".)الوحدة الوطنية الألمانية"
 

م يعرف سوى           إن البروليتارية الروسية الخام التي جاءت غالبيتها العظمى من ا           ي ل ة مضت، والت ر    % 10لريف من سنوات قليل ى الأآث ا عل منه
اء           م ألف ب الظروف في ظل القيصرية، عندما آانت النقابات العمالية قانونية، وآان للأحزاب العمالية المختلفة صحافة قانونية، ستجد صعوبة قصوى في تعل

 .التنظيم والأيديولوجية الاشتراآية في ظل حكم ستالين
 
 نتصارات العسكرية لروسياالا

ذه الانتصارات             . أحد العوامل التي قوت حكم البيروقراطية هو انتصاراتها العسكرية           د ساهمت عدة عوامل في ه اهير       . وق سمح قمع الجم أولا، ي
ال، أن يحقق   آان بوسعه، على . المطلق لستالين بتخصيص نسبة من الدخل القومي لأهداف الحرب، أآبر مما هو ممكن في بلدان الغرب           " معجزة "سبيل المث

ر داخل الأرض                شرق وإسكانهم في حف ى ال ة،          . بنقل ملايين العمال إل ة الداخلي سي هدوء الجبه ا، يضمن القهر البولي زة "ثاني بلاد     " مي ى ال يا عل أخرى لروس
صناعية         سبب نفس هذين العاملين التفوق المطلق لألمانيا على فرنسا وبريطانيا، و. الرأسمالية الديمقراطية  ة ال اون الآل ه آخر الأمر إلا بتع تم موازنت م ت الذي ل

دوء "في حين أن الانتصارات العسكرية الروسية آانت إلى حد آبير نتيجة  . والروسية) التي تنتج أربعة أضعاف ما تنتجه ألمانيا      (الأمريكية   ة   " لله ى الجبه عل
وعلى سبيل المناظرة، لا يستطيع المرء أن      . دورها عاملا هاما في استقرار النظام الستاليني      الداخلية وإحباط ويأس الجماهير الكادحة، فهي قد أصبحت آانت ب         

 .يقلل من أهمية انتصارات ألمانيا النازية في الإلساز والنمسا والسويد وتشيكوسلوفاآيا وبولندا وفرنسا آعامل في التأثير على نفسية الجماهير الألمانية
 

 االبيروقراطية تخلق حفار قبره
ام       . النتيجة الأولية للتصنيع ونظام التجميع في روسيا آانت تقوية وضع البيروقراطية            بعد سنوات قليلة، بدأت عملية عكسية، الآن، آل خطوة للأم

 .للقوى الإنتاجية تقوض وضع البيروقراطية
 

داره             خلال الخطة الخمسية الأولى، ارتفع عدد العمال المشتغلين بالصناعة والتعدين من ثلاثة             اع مق ون، ارتف ة ملي ى ثماني خلال  %. 160 مليون إل
 مليون في 11ر9استهدفت الخطة الخمسية الثالثة الزيادة إلى %. 25 مليون فقط، ارتفاع مقداره 10ر1الخطة الخمسية الثانية ارتفع العدد من ثمانية مليون إلى 

دة من   " التطهيرات "ر من العمال في  هكذا فعلى الرغم من تصفية الكثي     %. 16ر7، ارتفاع مقداره    1942عام   فان عدد العمال القدامى أصحاب السنوات العدي
 .المشارآة في عملية الإنتاج يزداد بانتظام

 
دل انضمام أفضل           نخفض مع الي، وي في نفس الوقت تضيق الأبواب إلى البيروقراطية مع وضع المزيد والمزيد من العراقيل في طريق التعليم الع

 .العمال إلى البيروقراطيةالعناصر بين 
 

 .إن تبلور البروليتاريا الناتج عن نضوب تيار العناصر الخام الواردة إليها ونضوب تيار العناصر الخبيرة الخارجة منها هو عملية فائقة الأهمية 
 

وق       . قضات عميقة وبقيامها بذلك تدخل البيروقراطية في تنا     . إن المهمة التاريخية للبيروقراطية هي رفع إنتاجية العمل         لكي يتم رفع إنتاجية العمل ف
اج          نقطة معينة، ينبغي أن يرتفع مستوى معيشة الجماهير، حيث أن العمال ناقصي التغــذية وذوي الإسكان الرديء وغير المتعلمين يكونون عاجزين عن الإنت

اده              تتعامل البيروقراطية مع مشكلة مستوى معيشة الجماهير بنفس الطريقة التي         . الحديث ة جي شكلة تغذي لاح مع م ا الف م ينبغي أن أعطي لكي     : " يتعامل به آ
سهم،   . ولكن العمال إلى جانب أن لهم أيدي، لهم عقول      " أحصل على المزيد من العمل المنجز ؟       تهم بأنف إن رفع مستوى معيشة وثقافة الجماهير، يعني زيادة ثق

اء            وزيادة شهيتهم، ونفاذ صبرهم حيال افتقاد الحقوق الديمق       ذه الأعب ى ه ي تبقى عل ة الت اذ صبرهم من البيروقراطي ة والأمن الشخصي، ونف ة   . راطي من ناحي
الي،                 المي الح ة في الوضع الع ك للبيروقراطي ل، وهو أمر مهل ة للعم ة المنخفضة الحالي أخرى، فان تدنى مستوى معيشة الجماهير يعنى الإبقاء على الإنتاجي

 .جلا إلى تمردات اليأسويميل لدفع الجماهير أن عاجلا أو آ
 

اريخ               ه الت أجور                . إن البيروقراطية، تزيد أعداد الطبقة العاملة على أساس أعلى ترآيز عرف ين العمل الم سد الفجوة ب ستميتة ل ا الم ورغم محاولاته
وة ستصطدم      ، فان "الملكية الاشتراآية"المرآز ورأس المال المرآز، ومحاولاتها المستميتة لإخفاء هذه الفجوة وراء شعار         ى الوجود بق أتي إل البيروقراطية ت

 .بها بعنف إن عاجلا أو آجلا
 

ى أن يكون   -إن آون ستالين قد اضطر، بعد سنوات قليلة من التصنيع والزراعة الجماعية، عندما آانت الطبقة العاملة لا تزال شابة وخام نسبيا       إل
 .ير إلى سرعة الإيقاع الكبيرة التي تطور بها الصراع الطبقي في روسياشموليا بالكامل ويصنع مكائد لا سابق لها في التاريخ، يش

 
 الكفاءة المتناقصة للدعاية الستالينية

ك     ر ذل ى هي   . إن الفعالية المتناقصة للدعاية السوفيتية وضعفها عندما تكذبها وقائع الحياة الصلبة، تشير إليها ظاهرتان لا يمكن تفسيرهما بغي الأول
 .لذي انضم به أسرى الحرب السوفيت طوعا للجيش النازي، والثانية هي الأعداد الضخمة من الروس الذين لم يعودوا بعد الحربالمدى الواسع ا

 
ة                 ادة الألماني رال سوفيتي       ) 3. (أثناء الحرب، خدم نصف مليون مواطن سوفيتي أو أآثر في الجيش النازي تحت القي ين حوالي خمسين جن ومن ب

ازيين               ) 4. (اون حوالي عشرة مع هتلر ضد ستالين      أسرهم الألمان، تع   شابها للانضمام للن تعدادا م ة أخرى من أسرى الحرب اس . لم تظهر أية مجموعة وطني
وات          " غير العائدين"وبعد الحرب، لم يعد الكثير من المواطنين السوفيت إلى بلدهم، وآون أن        ذين انضموا للق ة، نفس الأشخاص ال صفة عام سوا، ب هؤلاء لي

ضا                     ال سا أي ا وفرن دة وبريطاني ات المتح سوفيتي وبواسطة الولاي ى وطنهم بواسطة الجيش ال سرا إل دوا ق د أعي رين ق ر   . نازية، يتضح من أن الأخي إن عدد غي
اد    . العائدين آبير، وان لم يكن من الممكن قياسه بدقة  ودوا للاتح م يع د الحرب    وفقا لتصريح سوفيتي رسمي، فان عدد المواطنين السوفيت الذين ل سوفيتي بع ال

ذا التفضيل لمخاطر ومصاعب                     ) 5). ( مليون عادوا  5ر5في مقابل   ( ألف   400آان   ل ه وطن، ومث ودة لل رفض في الع ذا ال ل ه ولم يظهر مواطنو بلد آخر مث
 .يعكس هذا الواقع السوفيتي، آما يشير إلى القدرة المحدودة للدعاية الستالينية. معسكرات المنفى

 
 عية للمعارضة المعادية للستالينيةالأهداف الاجتما
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وعي أو          سعى ب سوفيتي ت على الرغم من افتقارها للتنظيم وعدم القدرة على التعبير عن نفسها، فان قوى المعارضة المعادية للستالينية في الاتحاد ال
اعي            اء الاقتصادي والاجتم ذي       بشبه وعي أو حتى بلا وعي لهدف يمكن، إلى حد آبير، استنتاجه من البن اء ال ة، البن ة البيروقراطي مالية الدول سياسي لرأس وال

ذا فقط أو       . لا يمكن التراجع خطوات من اقتصاد مملوك للدولة ومخطط إلى اقتصاد فوضوي يقوم على الملكية الفردية               . تهدف هذه القوى لإسقاطه    ود ه ولا يع
ار  انوني أو الت اء الحق الق ستطيعون ادع راد ي ود أف دم وج ى ع ا إل ى أساس روةحت م للث سم الأعظ ة الق ي ملكي م . يخي ف رة الحج ة آبي تبدال صناعة الدول إن اس

صاديا        ا اقت ى حقيقي فقط إذا حولت                     . بالصناعة الفردية سيكون تراجعا تقني ستالينية معن شمولية ال شعب، يمكن أن يكون لإسقاط ال اهير ال سبة لجم ذا فبالن وهك
ة ح          ى ملكي ة إل تراآية           الديمقراطية السياسية الثروة العام ة اش ذلك ديمقراطي ة ب ع، مكون ة للمجتم ة        . قيقي امج المحتمل للمعارضة المعادي تنباط للبرن ذا الاس إن ه

للستالينية من المعلومات الموضوعية لرأسمالية الدولة البيروقراطية تؤيده بوضوح البرامج الفعلية لحرآتين منظمتين معاديتين للستالينية، ظهرتا أثناء الحرب 
 . حرآة فلاسوف وجيش النهضة الأوآراني-ثانية العالمية ال

 
 :قال الجنرال ماليشكين، الجنرال السوفيتي السابق وأحد أهم مساعدي الجنرال فلاسوف

ة                     ... موقفنا ة   .. هو أن آل هذه الصناعات التي شيدت أثناء فترة البلشفية على حساب دماء وعرق الشعب آله، يجب أن تصبح ملكية الدول ة القومي وإذا ... الملكي
يس فقط في الممتلكات      ... ظهر مع ذلك أن هذا مجديا، وفي مصلحة الشعب، فان الدولة لن تعارض مشارآة المبادرة الفردية      ة ل ستكون المبادرة الفردية ممكن

 التجارة والصناعات اليدوية والعمل  إننا نؤمن بأن المبادرة الفردية يجب أن تشارك أيضا في جوانب أخرى من النشاط الاقتصادي مثل ... الفلاحية والصناعية 
ازات       : لجميع المشارآين السابقين في الحرآة البيضاء، نستطيع أن نقول بحسم ما يلي     ... الحرفي ودة الامتي ار الملاك، بع بلاء وآب ودة الن ليس منا من يؤمن بع

 ) 6. (عمرها الافتراضي، إلى روسياالقائمة على أساس الأصل أو المقام أو الثروة، بعودة الأشكال الحكومية التي تجاوزت 
 

ا                       .  لا يهمنا هنا إن آان قادة فلاسوف مخلصين أم لا           ذا في ألماني رة، وه صناعة الكبي ة في ال ة الدول صالح ملكي ا ل د اتخذوا موقف ونهم ق إن مجرد آ
اثلا   . نيدهم لدليل على أن موقفا آهذا فقط آان يمكن أن يجذب أسرى الحرب السوفيت الذين حاولوا تج -النازية   ا مم ي موقف شنت  . اتخذ جيش النهضة الاوآران

سوفيتية                     ا ال ام     . هذه المجموعة حرب عصابات ضد الجيشين الألماني والروسي معا، وتمكنت من الحفاظ على مقاومة تحت الأرض في أوآراني ، 1943في ع
ا  م شعار له ان أه ا، آ ي فولهيني شراتها ف ي ن ستقلة يم"ف ا الم ة اوآراني ي دول ط ف وبرفق ورة أآت ة لث شعارات العظيم ق ال ن تحقي رح جيش النهضة ) 7" (ك اقت

 :الأوآراني، ما يلي آبرنامج له لإقامة نظام اجتماعي جديد في الدولة الأوآرانية
 . الاجتماعية في الصناعة والمالية والتجارة- المؤممة، والتعاونية -مع ملكية الدولة 
 .ممارسة الزراعة جماعيا أو فرديا، وفقا لرغبات السكان المؤممة، في الأرض، و-مع ملكية الدولة 

 )8. (العودة للرأسمالية في أية حال تعتبر تراجعا
 :ذآرت نشرة أخرى لجيش النهضة الأوآراني

مالية             بلاد الرأس ا، أي في ال ات ذاته دمير مصدر الطبق ائل الإ    -تتطلب التصفية الكاملة للصراع الطبقي ت ة لوس ة الفردي اج   نظام الملكي اد    -نت ة الاتح  وفي حال
 )9. (السوفيتي الاحتكار السياسي للحزب الستاليني والنظام الدآتاتوري الشمولي

 :ومرة أخرى
ستغلة            ... النظام السوفيتي  ستغلة والم تراآية              . ليس نظاما اشتراآيا، حيث لا تزال توجد فيه الطبقات الم مالية ولا الاش دون الرأس سوفيتي لا يري اد ال ال الاتح عم

ر من أي   . انهم يطمحون لمجتمع لا طبقي فقط، إلى ديمقراطية شعبية حقا، إلى حياة حرة في دول حرة ومستقلة. لستالينية الزائفة ا اليوم المجتمع السوفيتي، أآث
 )10." (ضطهدةفي الاتحاد السوفيتي، تقوى الثورة الاجتماعية بالثورات الوطنية للقوميات الم. مجتمع آخر على أعتاب الثورة الاجتماعية

 
 :ختـــــاما

كل      دئيا ش ا مب ي للبروليتاري صراع الطبق ذ ال ستعمرة، يتخ بلاد الم صرية وال يا القي ي روس ر ف د آبي ى ح ل وال مالية، ب ة الرأس لاد الديمقراطي ي ب ف
ة و  صادية الجزئي صراعات الاقت سلمية"ال ة و " ال ة"والمنظم ر البولي". المخطط سبب القه ستالينية، وب يا ال ي روس صراعات ف ذه ال ل ه ان مث سي الوحشي ف

ور المعارضة                                     . مستبعدة ة لتبل ة الجزئي انون العسكري، لا تجد العملي ستمرة تحت سياط الق صفة م ود ب مالية حيث يكون الجن بلاد الرأس هنا آما في جيوش ال
د           ولا تستطيع الجماهير أن تنضم للمعرآة إلا عن        . الجماهيرية للحكام تعبيرا خارجيا مباشرا وواضحا      ة، ويكون ق ر محتمل د أصبحت غي دما تكون الظروف ق

يا      . أصبح واضحا للجماهير أن نصرا حاسما يمكن تحقيقه        ود في روس سبة للجن فبالنسبة للجماهير الروسية أن تقاتل اليوم أمر اصعب  مما آان عليه الأمر بالن
رد        فقد تمرد جنود العهد القيصري فقط بعد أن رأوا أن جماهير الشعب           . القيصرية ة تم شعب           .  آانت في حال وة ال ة في ق ود الثق ال للجن اريس العم ـطت مت أعــ

ه الجيش القيصري في أي وقت                       . وألهمتهم بالثورة ضد ضباطهم    ان علي ا آ شتعل   . في روسيا لا توجد أي جماعة بين الشعب ليست تحت رقابة اشد مم ن ت ول
ذه             . (قلوبهم حتى يصبح جاهزا للانفجار    الجماهير بالتمرد إلا عندما يتراآم الغضب والسخط الكامن في           سرع ه ة أن ت ة في الغرب بداه يمكن لثورة بروليتاري

ين             ). العملية بمقدار يصعب تقديره    ك الوقت    . إن الصراع الطبقي في روسيا الستالينية ينبغي حتما أن يعبر عن نفسه في انفجارات تلقائية هائلة للملاي وحتى ذل
اهير أو             . دسيبدو على السطح أن البرآان خام      رق الجم وري أن يخت ى حزب ث ستحيل عل سري، من الم حتى ذلك الوقت سيجعل التسلط فائق القدرة للبوليس ال

الثورة التلقائية، بتحطيمها للكعب الحديدي للبيروقراطية الستالينية، ستفتح المجال للنشاط الحر لجميع الأحزاب والاتجاهات               . ينظم أي عمل منظم آائنا ما آان      
ا،         . إنها ستكون الفصل الأول في الثورة البروليتارية المنتصرة    . عات داخل الطبقة العاملة   والجما أة ذاتي اهير المعب ر الجم ه غي ر لا يمكن أن يكتب الفصل الأخي

 .والواعية بالأهداف الاشتراآية، وبوسائل تحقيقها، والتي يقودها حزب مارآسي ثوري
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 من ستالين إلى جورباتشوف: 1988حاشية 
 آريس هارمان : بقلم      

 
 . بعد الاحتلال الروسي لأوروبا الشرقية وقبل الشقاق بين تيتو وستالين-عندما آانت الستالينية في قمتها ) 1(ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب 

 
اد  سرعان ما بدأ نوابه الس.  مات ستالين، وخلال شهور ظهرت تصدعات هائلة في الصرح الذي بناه    1953في مارس    شجار الح ادئ الأمر    . ابقون في ال في ب

الينكوف     . بدا أن مالينكوف قد ورث سلطة ستالين، مدعـوما بقـوة مـن بيريــا، قــائد البوليس الشهير بسوء سمعته   شوف محل م ثم اعدم بيريا فجأة وحل خروت
 . في الوضع المسيطر داخل القيادة

 
أة                         آانت المشاحنات مصحوبة بالتغييرات الفجائية وال      تالين انتكست فج ام س ة في أي ي آانت شديدة الأهمي ة الإرهاب الت سياسة، فآل وأدينت أحدث    . حادة في ال

اء     (المؤامرات المكتشفة    ؤامرة الأطب ال                  ) ما يسمى بم ى حملات الاعتق د حرضوا عل انوا ق م آ ل أنه ذين قي ى أولئك ال م القبض عل دة، وت ا مكي وفي  . باعتباره
 . من أولئك الذين آانوا في معسكرات العمل% 90رج عن السنوات الثلاث التالية، اف

 
ى                 ذه الأخطاء عل ق به ا يتعل وم فيم ى، ألقت الل اعترفت القيادة الروسية الجديدة علانية أن أخطاء هائلة قد ارتكبت على مدى السنوات الثلاث الأول

سه    1956ولكن بعد ذلك في عام . دولةجهاز ال" اخترقوا"الذين  " عصابة من الجواسيس المعادين للاشتراآية    "بيريا و    تالين نف شوف س ان  (، أدان خروت وان آ
 جعل جزءا من سياسة الإدانة علنيا، بنقل جثمان ستالين من ضريح لينين    1962في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي، وفي عام          ) في السر 

 . في موسكو
 

تا         ة س ة من اسفل      لقد صحبت الخلافات في قمة إمبراطوري دلاع موجة سخط مفاجئ م         . لين بان يا ل ودي في روس ال في معسكرات العمل العب فالعم
ر من           1953في يوليو   : ينتظروا حتى يقوم النظام بإعادة النظر في قضاياهم        رغم من إعدام أآث ى ال وأ المعسكرات عل ادة   120 أضرب نزلاء أآبر وأس  من ق

شرقية     . الإضراب رميا بالرصاص   ا                              وفي برلين ال ال في ألماني به انتفاضة لكل العم ى ش ادة في معدلات العمل بإضراب تحول إل ى الزي اء عل ال البن رد عم
 . الشرقية

 
. وقمعت هذه التمردات بأآثر الأشكال دموية.  بواسطة عمال آل المجر1956 تكرر هذا العمل بواسطة عمال بوزنان في بولندا، وفي أآتوبر 1956في يونيو 

 آما إنها تحدت أيضا أي رأي يقول بأن الدول الشرقية هي -حدث إلا بعد أن اهتزت الأوهام التي آانت لدى الكثير من الاشتراآيين حول روسيا إلا أن هذا لم ي
 . آتل صخرية ميتة لا يمكن تخيل التمرد فيها

 
ا    على الرغم من ذلك، فان الاعتقاد بأن روسيا مختلفة عن ومتفوقة جوهريا على الغرب، ظل أمر                 سار عالمي فحتى  . ا مسلما به من جانب أغلب الي

شل "آان قبل ذلك محرر آتاب الحرب الباردة،  ( جادل سياسي حزب العمـــل البريطاني ريتشارد آروسمان         1960عام   وق   ") الإله الذي ف أن تف " التخطيط "ب
ة عل            اج توجه اشتراآي   الروسي على الرأسمالية الغربية سيكون من شأنه آخر الأمر أن يجبر الدول الغربي رز مثقفي       ) 2. (ى انته ك، جادل أب سار ذل ى ي وعل

يحتفظ الاتحاد السوفيتي بإيقاع ثابت بدرجة أو بأخرى للنمو الاقتصادي، خطة بعد خطة، وعقد بعد عقد، : " بأن1956الأممية الرابعة ايرنست مانديل في عام 
 قوانين التطور للاقتصاد الرأسمالي التي تسبب إبطاءاً في سرعة النمو الاقتصادي قد تم التغلب إن جميع... دون أن يؤثر تقدم الماضي على احتمالات المستقبل

 )3...". (عليها
 

دفع مثل هذا التفكير مانديل للتعبير عن تفضيله لمحاولة إصلاح النظام فوقيا بواسطة جمولكا مثلا  في بولندا على تحقيق ذلك بواسطة تمرد العمال  
 .  إلى تأييد سحق الثورة المجرية- اسحق دويتشر إلى ابعد من ذلك -ل انه دفع آاتب سيرة تروتسكي ب) 4. (في المجر

 
ام     د ع ا بع نوات م ي س شرة ف شرقية منت دول ال ام ال ات الإصلاحية لحك ي التوجه ال ف ذه الآم ل ه ع عزل . 1956آانت مث ارت م ا انه م أنه ورغ

ام               ، إلا أنها قد     1964خروتشوف عن السلطة فـي عام       شيكوسلوفاآيا في النصف الأول من ع شيك في ت رة دوبت اء فت رة قصيرة أثن وهي  . 1968انتعشت لفت
 . الذي يطرحه جورباتشوف) إعادة البناء(والبيروسترويكا ) المكاشفة(تنتعش الآن مرة أخرى مع برنامج الجلاسنوست 

 فترة خروتشوف
ات عن دول   ستالينية بدراس ه عن ال وني آليف عمل ـع ت شرقية وســ ا ال صين ) 5( أوروب امي ) 6(وال ي ع ت ف ي أواخر . 1957 و 1950آتب وف

 . الخمسينات وأوائل الستينات شرع في تعميق تحليله لروسيا لكي يفسر إصلاحات فترة خروتشوف ويبين أوجه قصورها المتأصلة فيها
 

آان دور البيروقراطية . زايد الأزمة والتمرد العمالي آخر الأمر آان قد أشار بالفعل إلى التناقض المرآزي في روسيا الذي ضمن ت   1947في عام    
شة               . هو تصنيع روسيا برفع إنتاجية العمل      ستويات المعي ى من م ك بواسطة القهر والحد الأدن ه   . آان بإمكانها حتى نقطة معينة أن تفعل ذل : واصل آليف قول

ة ورداءة الإسكان               لكي يتم رفع إنتاجية العمل ينبغي أن يرت       "ولكن بعد نقطة معينة      انون من سوء التغذي ذين يع فع مستوى معيشة الجماهير، حيث أن العمال ال
وط                   ." وفقر المستوى التعليمي، لا يستطيعون إنجاز الكثير في مجال الإنتاج الحديث           ى هب ؤدى بالفعل إل د ي شة، ق ستويات المعي ع م شل في رف د رأى أن الف وق

اج معدل نمو الإنتاجية والى اهتزاز تطور        ة حول                 ) 7. (الإنت ذه النظري د له صاد الروسي والطابع الجدي ا حول الاقت د عليه ي يعتم إلا أن ضآلة المعلومات الت
ة             -روسيا يعنى أن مقولات آليف هنا آانت بالضرورة غير متطورة            مالية الدول صادية في رأس الجزء  ( مثلها مثل مقولته حول الشكل الذي تأخذه الأزمة الاقت

ارير            ). صل السابع لهذه الطبعة   الأخير من الف   ل الإحصاءات الرسمية وتق ين آت ا من ب ر، إلا أن التنقيب عنه وبحلول أواخر الخمسينات توافرت معلومات أآث
 . الصحف وخطب القيادة قد ظل عملا هائلا

 
 من العمل الحالي 1964ة لطبعة عام  صفح140وبعد ذلك في تحديث من ) 9(وآتيب قصير ) 8(وقد فعل آليف هذا أولا في سلسلة من المقالات،  

 ". تحليل مارآسي : روسيا" والتي نشرت تحت عنوان 
 

ك   . إن المواد الإضافية آانت متعلقة تحديدا بفترة خروتشوف، ولم تتضمنها الطبعات التالية لأنها أصبحت قديمة وقت صدور هذه الطبعات       ومع ذل
 . لإضافات، جديرة بتعليق موجزفان آثيرا من النقاط التي أوردها آليف في هذه ا

 
ه         . آانت مقولة آليف المرآزية أن خروتشوف قد ورث عن ستالين اقتصادا موبوءا أآثر فأآثر بعناصر الأزمة                 اه الإصلاحات لأن وقد دفع في اتج

 . بدونها، آان خطر الثورة باديا
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سانيا           آان منهج ستالين في التعامل مع آل فشل أو صعوبة جديدة، هو زيادة الضغ               يس فقط لا إن د أصبح ل د ق ط والإرهاب، ولكن هذا المنهج الجام
ام     . فكل طرقعة جديدة للسوط قد زادت المقاومة العنيدة، وان آانت صامتة، للشعب           . يوما بعد يوم وإنما أيضا غير فعال       ا أم د عائق ستاليني الجام اصبح القهر ال
 . آل تقدم زراعي وصناعي حديث

 
ضا          لم تقتصر الأزمة في ر      سياسية أي ة وال ة والأيديولوجي ى     . وسيا على الأساس الاقتصادي، وإنما اجتاحت البنى الفوقية، الثقافي ؤثر فقط عل م ت و ل

 . الوضع الداخلي في روسيا، وإنما أيضا على العلاقات بين روسيا ودول شرق أوروبا التي تدور في فلكها وعلى الحرآة الشيوعية العالمية
 

 .  دراسة تفصيلية لكل من جوانب الأزمةأجرى آليف بعد ذلك 
 الأزمة في الزراعة

رن            ع ق ام        . إن الإرث الذي ترآه ستالين في الريف هو زراعة موحلة في مستنقع من الرآود دام لأآثر من رب رة من ع وب في الفت اج الحب ان إنت آ
م تصل   %. 30حين أن عدد السكان زاد في نفس الوقت حوالي     ، في 1914 إلى 1910فقط منه في الفترة من % 12ر8 أعلى بنسبة 1953 إلى عام    1949 ل

 ... إنتاجية العمل في الزراعة السوفيتية إلى خمس مثيلتها في الولايات المتحدة
 

ل العم          . أصبح هذا الرآود تهديدا للنظام لعدة أسباب        ستحيل نق ر، اصبح من الم ى حد آبي ى  أولا، بعد التغلب على البطالة المقنعة في الريف إل ل إل
ساعدة                . الصناعة بنفس المعدل السابق دون رفع إنتاجية العمل في الزراعة          مالية من الزراعة لم وارد رأس ثانيا، اصبح من المستحيل بعد نقطة معينة سحب م

 . النمو في الصناعة
 

 ) 10. (هلستالين من عامل مساعد إلى عائق، وهو عائق أبطأ حرآة الاقتصاد آل" التراآم البدائي"تحول أسلوب  
 

ريقتين     ة بط ذه الأزم ع ه ل م شوف أن يتعام اول خروت صا "-ح زرة والع ين   ". الج ة للمنتج عار المدفوع ت الأس زرة إصلاحات رفع ملت الج ش
اج من خلا                             ى الإنت سيطرة عل ا، وتخفيف ال ر لتخطيط إنتاجه ة أآب ة حري زارع الجماعي ا أعطى الم ة في الزراعة، مم تثمارات الدول ل الزراعيين وزادت اس

ستالينية      25آان هناك حوالي : "إلا أن تلك الإصلاحات آانت محفوفة بالمصاعب . الأراضي التي خصصت للفلاحين    تها ال ي مارس نة من الاحباطات الت ...  س
ي                زارعين، في الأسعار الت اج    من المرجح جدا أن الارتفاع البسيط في الموارد الرأسمالية المخصصة للزراعة، في السلع الاستهلاآية للم ة للإنت دفعها الدول  ت

ة في العمل   .  أن يكون له تأثير تثبيطي وليس تحفيزي للفلاحين  - وربما لفترة فد تطول      -الزراعي، يمكن لفترة من الوقت       . فمع ارتفاع الأسعار قد تهبط الرغب
ى الماضي ودف  ب عل ى التغل ادرة عل ط الق دا هي فق ة ج رة طويل دى فت ى م ة عل ة المقدم وافز الهائل شاطهمإن الح ادة ن زارعين لزي د . ع الم ن للأسف يفتق ولك

ى                        ائلا عل ا ه ذي يتطلب إنفاق المي ال خروتشوف آلا من الفوائض الرأسمالية الكافية والوقت أيضا، آما أن الحصول عليها قد أصبح مستحيلا بفعل الوضع الع
 ) 11. (أهم الجوانبالأسلحة، والإدارة البيروقراطية للاقتصاد التي تمثل أزمة الزراعة لديها إحدى 

 
ان   . آان هذا هو ما دفع القادة الروس للجوء المتكرر لعصا السيطرة المرآزية الأآبر، حتى لو تناقض هذا مع محاولاتهم لتقديم حوافز أآبر    ذا ف هك

و الاستقلال الذاتي للمزارع الجماعية، التحرك نحو إعطاء الفلاحين حرية أآبر في الأرض الخاصة بهم قد تبعه تضييق اشد على هذه الأراضي ؛ والتوجه نح                   
ان من            . تبعته حملة لبناء مزارع الدولة عالية المرآزية   رى آ ادة نحو حملات آب دفعت ا لقي شودة، ان ائج المن ق النت ومع فشل آل من العصا والجزرة في تحقي

 .  البكر والذرة في منتصف الخمسيناتالمفترض أن تسمح للزراعة الروسية باللحاق بأمريكا بين يوم وليلة، مثل حملات الأراضي
 

دلا من   1960 إلى 1956خلال الفترة من عام   % 40آان من المفترض أن يرتفع إنتاج الحبوب بمقدار         . إلا أنه لم يكن هناك مخرج من الأزمة          وب
وآان إنتاج . يين الأطنان من الحبوب من الخارج آان على الروس إن يشتروا ملا1963فقط، ثم أصابه الرآود إلى درجة أنه في عام % 2ر7ذلك زاد بمقدار 
 .  أآثر قليلا من ثلث الهدف الأصلي1960اللحوم في عام 

 
ه قصد أن يكون            ى                " آتب آليف عن خروتشوف أن ؤدي إل د ي ك ق ق ذل شل في تحقي دأ الأساسي في برنامجه، والف ة هو المب ة الزراعي حل الأزم

م تحقق      وبعد ذلك بشهور قليلة تم عز     ) 12". (سقوطه ي ل ل خروتشوف عن السلطة بواسطة بقية أعضاء المكتب السياسي، الذين شكوا من الخطط الطائشة الت
 . آية نجاحات

 
 الأزمة في الصناعة

شوف                          و في ظل خروت تالين، واستمرت في النم رة س ائلا خلال فت د شهدت توسعا ه ى عكس الزراعة، ق و   . آانت الصناعة عل دل النم إلا أن مع
ة                 آما. انخفض ر للبيروقراطي افس الأآب د المن ا عن را منه  أن الإنتاجية التي آانت قد نمت أسرع منها في الغرب في الثلاثينات توقفت الآن عند مستوى اقل آثي

 :وآما لاحظ آليف. الروسية، الولايات المتحدة
سوفيتية،    .. من الولايات المتحدة% 12 آان عدد العمال الصناعيين في الاتحاد السوفيتي أآبر بمقــدار 1957في نهاية عام    ديرات ال ا للتق ومع ذلك، وحتى وفق

 ) 13. ( آان يساوي نصف الإنتاج للولايات المتحدة1956فان الإنتاج السنوي للصناعة في الاتحاد السوفيتي في عام 
هكذا . ل نمو هائل في عدد العمال الصناعيينبسبب الأزمة في الزراعة لم يعد من الممكن تعويض المستوى الأدنى للإنتاجية في الصناعة، من خلا 

 . فقد اضطرت البيروقراطية الروسية لإعطاء عناية متزايدة لانتشار التبديد و رداءة الإنتاج في الاقتصاد الروسي
 

ان من الممك         : حدد آليف العديد من مصادر التبديد       اج سلع آ ى إنت ة إل ل في     استقلالية الوحدات الإنتاجية دفعت وحدات إنتاجي ة أق تج بتكلف ن أن تن
، )17(، الاهتمام بالكم على حساب الكيف )16(، ميل المديرين لمقاومة الإبداع التقني )15. (تخزين الإمدادات بواسطة المديرين والعمال) 14. (أماآن أخرى

اس   ، الفشل في إقامة آلية السعر المتسمة با)19(، انتشار العمل الورقي والفوضى )18(إهمال الصيانة   ا لقي لكفاءة والعقلانية التي آان المديرون يحتاجون إليه
 : ، وقد استنتج)20. (الكفاءة لمختلف المصانع

ى،                ى الحد الأدن إذا فهمنا مصطلح الاقتصاد المخطط على  أنه اقتصادا يتم فيه تكييف وتنسيق جميع العناصر المكونة في إيقاع واحد، تقل فيه الاضطرابات إل
تم                -ء  قبل آل شي   -آما   ة، ي دلا من الخطة الحقيقي ى الإطلاق، وب ا عل يس مخطط صاد الروسي ل صادية، فالاقت رارات الاقت اذ الق  يسود فيه بعد النظر في اتخ

سها                          ة نف ذه الحكوم شطة ه رارات وأن صاد الناتجة عن ق سد الثغرات في الاقت ة ل دلا من الح    . اللجوء إلى الوسائل الصارمة للأوامر الحكومي الي، فب ديث وبالت
 ) 21... (اقتصاد سوفيتي مخطط سيكون من الأدق أن نتحدث عن اقتصاد تتم إدارته بيروقراطيا

 
العملية " الأدلة"وقد وفرت . آانت هناك روايات عن عدم آفاءة الصناعة الروسية قبل توني آليف، آما ظهرت العديد من الروايات الأخرى بعدها 
ي           -  على اليسار آما على اليمين     -لكل أولئك    ة الكيف من النظام الغرب م يكن       .  الذين يزعمون أن النظام الروسي أدنى درجة من ناحي ف، ل ة آلي ز رواي ا مي م

 . الترآيز على التبديد وعدم الكفاءة، وإنما الطريقة التي نظر بها إلى تلك الأمور بوصفها ناتجة عن طابع رأسمالية الدولة للنظام
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سهولة        إن السبب المباشر لأنواع التبدي      ه ب سهم    . د العديدة هو أن المخططون وضعوا أهدافا للإنتاج أآبر مما آان من الممكن تحقيق وا أنف ولكي يحم
را من           . من هذه الضغوط، قام المديرون بتخزين المواد وإمدادات العمل         ل آثي ة تق ولكي يحموا أنفسهم من ضغوط المديرون المفاجئة، آان العمال يعملون بهم

 : وآما وضعها آليف. د دفع إدراك هذه الظاهرة على امتداد الاقتصاد، المخططين بدورهم لتعمد فرض أهداف آبيرةوق. الحد الأقصى
وارد     ة الم دق     -ما هي الأسباب الأساسية للفوضى والتبديد في الاقتصاد الروسي ؟ إن الأهداف العالية للإنتاج مع قل سارة البن ل ذراعي آ ى   - مث  يضغطان عل

 . غشوا، ويخفوا إمكانيات الإنتاج، ويضخموا احتياجاتهم من الأدوات والإمدادات ويلعبوا بحرص، وبصفة عامة يتصرفون بطريقة محافظةالمديرين لكي ي
 . وهكذا في حلقة مفرغة.. يؤدي هذا إلى تبديد وبالتالي ندرة الإمدادات والى زيادة الضغط من فوق على المدير، الذي يضطر للغش مرة أخرى

ة مفرغة              الأهداف   وارد تجعل      . العالية والموارد الشحيحة، تؤدي إلى المزيد من التصرف المستقل للوحدات الإنتاجية، مرة أخرى حلق ر الأهداف وشح الم آب
ـديرين        ذا، وأسلوب           . الوعي بالأولويات ضروريا من جانب المـــ ات ه ار الكمي الواضح ي           "الحملات "إلا أن نظام الأولوي ا المعي ذين يعوزهم ى    ، ال ان إل ؤدي

 . مرة أخرى حلقة مفرغة. التبديد، وبالتالي إلى الحاجة المتزايدة إلى جداول الأولويات
ا للنظام والتجانس                          سبب افتقاده دد ب د من التب ى مزي ؤدي إل ا ت ا أنه اك   . جميع هذه المتطلبات تقتضي تعدد أنظمة الرقابة، وهي في ذاتها تبديدية، آم الي هن بالت

 . هرامات من الورق وسيل من البيروقراطيين، مرة أخرى حلقة مفرغةحاجة لرقابة أآبر ؛ لأ
إن ما قيل عن الحلقة المفرغة الناتجة عن التناقض بين الأهداف المخططة شديدة الطموح وقلة الموارد ينطبق، مع ما يلزم من التبديل والتعديل على تأثير آلية                

وتؤدي . لسعر الضعيفة تؤدي إلى استقلالية الوحدات الإنتاجية وحملات الأولويات وسيل من أنظمة الرقابةهكذا، على سبيل المثال، فان آلية ا. السعر الضعيفة
 ) 22. (مرة أخرى حلقة مفرغة. هذه الأمور إلى أخطاء متزايدة لآلية السعر

 
شرقية   بواسطة اقتصاديين من1964لكليف في مناسبات لا تحصى منذ عام   " الحلقة المفرغة "تم استخدام وصف      ا ال ام بعض    ). 23( أوروب د أق وق

اج   )التي يشار إليها أحيانا بأنها استثمار زائد      (هؤلاء الصلة بين الأهداف المبالغ فيها        ه حاجز التضخم       (، والنقص في الإنت ا بأن ه أحيان شار إلي ذي ي وتخزين  ) ال
ء الاقتصاديين لأبعد من آليف فيما يتعلق بإحدى النواحي ببيان آيفية انسجام بل لقد ذهب عدد من هؤلا . الإمدادات، واستقلالية الوحدات الإنتاجية في الاقتصاد     

ـي        -هذه العوامل المختلفة فيما بينها في دورة الاستثمار والإنتاج قريبة بعض الشيء من نمط الانتعاش                 ) 24. ( الرآود الكلاسيكي للتطور الرأسمالي الغربــــ
ة،           .إلا أن نقطة بالغة الأهمية لكليف فاتتهم    ة الحاآم ة نظر البيروقراطي ا، من وجه د، له اءة والتبدي  إن الحلقة المفرغة، والتي تبدو غير عقلانية، من عدم الكف

 : هو نفسه نتيجة لإقحام الاقتصاد الموجه بيروقراطيا في نظام عالمي تنافسي" الاستثمار الزائد. "نقطة انطلاق عقلانية
 ) 25. (اف الإنتاج هما التنافس العالمي على القوة، والإنفاق العسكري الهائلالعقبتان العظيمتان على طريق تخفيض أهد

 : لا يمكن النظر إلى النظام الروسي، آما يفعل الكثيرون ممن يرآزون على طبيعته التبديدية اليوم، على انه ببساطة فشل عظيم 
ع،  . تصاد القومي لروسيا بالتآآل، يحول دون إنجازات هامة، بل وهائلة        على المرء مع ذلك أن يتجنب خطأ افتراض أن سوء الإدارة الذي يصيب الاق              في الواق

فلا يمكن تفسير رأسمالية الدولة البيروقراطية إلا من . توجد بين سوء الإدارة البيروقراطية، والاندفاع العظيم لا على للصناعة في  روسيا وحدة جدلية محكمة
ذلك     (دفاع العظيم نحو تنميتها السريعة      خلال تخلف قوى الإنتاج في البلد، والان       ل آل شيء، إخضاع     ) بالإضافة إلى سلسلة آاملة من العوامل المرتبطة ب وقب

 . الاستهلاك لتراآم رأس المال
 . إن جهود وتضحيات الجماهير قد رفعت روسيا، على الرغم من سوء الإدارة البيروقراطية والتبديد، إلى قوة صناعية عظيمة

 ) 26.( والتي لا يمكن إلا لمجتمع اشتراآي متجانس أن يحررها- العمال أنفسهم -ية الدولة تصبح عقبة متزايدة أمام تطور أهم قوى إنتاجية إلا أن رأسمال
الطبيعي  من  . لا يمكن تقدير ما إذا آانت الإنتاجية المنخفضة قد جاءت نتيجة لسوء الإدارة والحماقات في القمة أم نتيجة لمقاومة العمال من أسفل            

ة             -الرأسمالية بصفة عامة    . يصعب فصل الأمرين عن بعضهما     يس تلبي اءة ول ع الكف ات ورف ى بخفض النفق صفة خاصة تعن ة ب  ورأسمالية الدولة البيروقراطي
ى              . الحاجات الإنسانية  اه إل ة إي ل، محول تحكم ف   "شيء "إن عقلانيتها ليست عقلانية بالأساس، حيث أنها تغرب العام ى موضوع م شكل     ، إل دلا من ذات ت ه، ب ي

 )27. (لهذا السبب يعمد العمال إلى تخريب الإنتاج. حياتها وفقا لرغباتها
 

ى                ا عل ادوا جزئي ذا، وع وآما في الزراعة، سعى ورثة ستالين للتعامل مع هذه المشكلة في الصناعة بواسطة الجزرة، ووجدوا أنهم لا ينجحون هك
 . الأقل للعصا

 
أخرهم                     إن إغلاق معسكرات العم     ابهم أو ت د غي ل العملاقة بعد وفاة ستالين، قد تلاه إبطال للقوانين التي جعلت العمال عرضة للعقوبات القانونية عن
 قوانين"في المراحل الأولى للثورة الصناعية استخدمت آافة أنواع الإآراه     : يقارن آليف هذه التغييرات بما حدث خلال تطور الرأسمالية الغربية         . عــن العمل 

ذه              " التشرد، نظام ملاجئ الفقراء    راه ه واع الإآ ان أن د جذور ف لإجبار الناس على قبول نظام الانضباط في المصنع، ولكن متى صار للنظام الرأسمالي الجدي
 ) 28. (بدأت تعطل إنتاجية العمل، واستبدلت بأشكال إآراه ذات طابع اقتصادي صرف

 
ة      ولكن آانت هناك قيود صارمة على حجم الجزر         ع الإنتاجي ال لرف ام   . ة التي آان بالإمكان استخدامها لتحفيز العم  وعد أول  1954 / 1953في ع

دم طويلا، ففي      . رئيس وزراء بعد ستالين، مالينكوف، بإنتاج أآبر للسلع الاستهلاآية على حساب وسائل الإنتاج             م ت إلا أن فترة شهر العسل للصناعة الخفيفة ل
 حتى شنت هجمة، قادها خروتشوف 1954وما أن حل خريف عام  . لعسكري العالمي، لا يمكن تجنب إخضاع الاستهلاك للتراآم       إطار التنافس الاقتصادي، وا   

ستهلكين   "وشيبيلوف، ضد   ) وزير الدفاع وقتها  (وبولجانين   دليل الم ة                  "ت صناعة الثقيل ى ال ز عل د من الترآي ى المزي ودة إل اير     . ، ودعت للع ن   1955في ين  أعل
 : خروتشوف أن

 .المهمة الأآثر أهمية، والتي يكرس الحزب آافة جهوده لإنجازها آانت وتظل، تقوية الدولة السوفيتية، وبالتالي الإسراع بتطوير الصناعة الثقيلة
 

ة في الا     . بعد ذلك بأسبوعين أجبر مالينكوف على الاستقالة من منصبه آرئيس للوزراء          صناعات الغذائي ة وال صناعات الخفيف تثمار  أما نصيب ال س
في النصف الثاني من الأربعينات، فقد انخفض لأقل من ذلك في  % 12ر3في الخطط الخمسية للثلاثينات، و    % 17 و   16الصناعي للدولة، والذي تراوح بين      

 ) 29%. (9الخمسينات وأوائل الستينات إلى حوالي 
 

لسلع الاستهلاآية، آان هناك حد للارتفاع الممكن في مستويات معيشة بدون أي حل للأزمة الزراعية وبدون أية زيادة في الاستثمار في صناعات ا 
 :1963وبحلول . العمال خلال سنوات خروتشوف

ق بنصيب            . بشكل مطلق، تحسن إنتاج السلع الاستهلاآية      ا يتعل ومع ذلك، فإجمالا لم تصل النتائج في حالات آثيرة حتى إلى أهداف الخطة الخمسية الأولى فيم
ا في           ... تاجالفرد من الإن   يلا فقط منه ى قل ة وأعل ا الغربي على الرغم من آل التغييرات، إلا أن مستويات المعيشة في روسيا ما زالت أقل آثيرا منها في أوروب

 ) 30). (قبل عهد الخطط (1928روسيا في عام 
 

تالين   هكذا فعلى الرغم من أن الأوضاع آانت أفضل آثيرا بالنسبة للعمال في نهاية فترة خروتشوف      ذآر أن مستوى   (، مما آانت عليه في ظل س ي
ام                      ه في ع ان علي ة لكي تحدث               ,) 1928معيشتهم آان قد انخفض في منتصف الثلاثينات إلى حوالي ثلاثة أخماس ما آ أي حال آافي م تكن ب ان التحسينات ل ف

 : هكذا ختم آليف فصله عن العامل الروسي. زيادات هائلة في إنتاجية العمل
 . لم يسبق أن آان موقف عمالهم بهذه الأهمية بالنسبة للمجتمع. م الرئيسية للقادة الروس اليوم هي آيفية تنمية إنتاجية العاملإحدى الهمو
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ة                            درة الإبداعي ة والق ه، الإنتاجي م في أشد الحاجة إلي ا ه ه م ون في ة، يقتل ة بيروقراطي رشد  الاستغلال الم . فمن خلال جهدهم في تحويل العامل إلى ترس في آل
 . والصارم يخلق عقبة رهيبة أمام ارتفاع إنتاجية العمل

لقد فقد . آلما زادت مهارة ووحدة الطبقة العاملة، آلما قامت ليس فقط بمقاومة الاغتراب والاستغلال، وإنما أيضا بإظهار احتقار متزايد لمستغليها ومضطهديها
 )31.(تستطيع أي طبقة حاآمة أن تحافظ على نفسها لفترة طويلة في مواجهة الاحتقــــــار الشـــعبيلا . العمال احترامهم للبيروقراطية بوصفهم مديرين تقنيين

 
 "الفوقي"التغييرات في البناء 

" البناء الفوقي" فقد تجاوز ذلك إلى إبراز انعكـــاس تغير الحاجات الاقتصادية في . لم يقتصر تشخيص آليف لفترة خروتشوف على الاقتصاد فقط 
 . جتماعي والسياسيالا
 

يئا    . إن ابرز الخصائص التي ميزت فترة ما بعد ستالين آان تخفيف الإرهاب             ة ش فقد أغلقت أغلب معسكرات العمل وأصبحت التطهيرات الجماعي
 . حكام قضائيةآما أن عناصر هامة من حكم القانون، قد أعيدت إلى الحياة إذ فقد البوليس سلطة اعتقال الناس وإعدامهم دون أ. من الماضي

 
ر          "التراآم البدائي "بالنسبة لكليف، آان السبب الرئيسي وراء هذه التغييرات هو أنها آانت الوجه الآخر للتحول من                  دار آبي ى أساس مق ائم عل ، الق

 : لرغبات الفردية لأعضاء البيروقراطيةإلا أن هذه التغييرات تماشت أيضا مع ا. القائمة على العمل الحر" رأسمالية الدولة الناضجة"من العمل القسري، إلى 
ي عانى    . يريد أعضاؤها أن يعيشوا لكي يستمتعوا بامتيازاتهم. إن الطبقة الحاآمة في روسيا، من أجل مصلحتها الذاتية، تريد أن تسترخي      ات الت إحدى المفارق

ـ  م  . اق معهمنها نظام ستالين هي أنه حتى البيروقراطيين المتميزين اجتماعيا لم يكونوا على وف             دي ال ه    (د . ف. فكثيرا ما وقعت أي ـ آي ديم لل ـم الق . جي . الاســ
لقد . من المتخصصـــين التقنيين% 24 سجن أو اعدم حوالي 1940 إلى عام 1938لقد قدر انه خلال الفترة من عام . حتى على البيروقراطيين الممجدين.) بي

 ) 32. (سعت البيروقراطية الآن لتطبيع حكمها
 

زا  . بي. جي. استمرت الـ آيه. في المجال الاقتصادي، آانت هناك حدود على تخفيض سلطة البوليس" للجزرة " ن آما آانت هناك حدود    ولك  مرآ
ى تنظيم الإضر            . هاما للقوة داخل الدولة   ة أو عل ة الحاآم ى سلطة الطبق اد عل راض ج ى أي اعت اس عل ابات واستمر العمل بالعديد من القوانين التي تعاقب الن

ي           ". انتهاآات الشرعية السوفيتية وقانون السلوك الاشتراآي     "للتعامل مع   " محاآم رفاقية "وتكونت  . والمظاهرات شطة الت ذا نطاق من الأن ان المقصود به وآ
ة         ر ال   "-تمثل تحديا لاحتكار البيروقراطية لملكية الدولة أو لإجبار باقي المجتمع للعمل لصالح البيروقراطي ائل    الاستخدام غي واد أو الأدوات أو وس انوني للم ق

... الإضرار بالمحاصيل أو المزارع بواسطة حيوانات... الصيد بغير إذن... التهرب من العمل المفيد اجتماعيا والعيش آطفيلي ... النقل التابعة للدولة أو العامة    
 )33..."(والتلفظ بألفاظ غير لائقة... السكر... الإثراء الدنيء

سبة لكليف  ع   بالن ل م ى التعام درة عل دم الق سلع، وع ة لل درة العام سبب الن ستبعدا ب ة م لطة الدول تبداد س ن التخفيف لاس د م ان المزي التعسف "، آ
افي                 " في الاقتصاد، وأيضا    " البيروقراطي والأوامر الإدارية   اج ومرآز التنظيم التعليمي والثق ائل الإنت ع وس ستودع جمي الي محور     " لأن الدولة م آل  "وبالت

 ". كال النقد لكافة جوانب النظامأش
و آانت شكلية                           سياسية الواسعة، ول ة ال ة الديمقراطي ستبعد إمكاني ة، ت مالية الفردي ى عكس الرأس ا، عل ة بطبيعته ة    . هكذا فان رأسمالية الدول فحيث تكون الدول

 ) 34. (مستودع وسائل الإنتاج، لا يمكن فصل الديمقراطية السياسية عن الديمقراطية الاقتصادية
 

 :وراء القيود على الإصلاحات السياسية تقف حقيقة أن السلطة قد استمرت مرآزة في طبقة بيروقراطية ضيقة 
تالين                       ه في ظل س ان علي ر      . إن الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي لم يكن أقل احتكارا للسلطة في ظل خروتشــــوف مما آ م يتغي اعي ل ه الاجتم ا أن تكوين آم

الأرجح أن العمال العاديين والمزارعين في المزارع ... ز القمم القيادية للحزب في أيدي البيروقراطية آان أآثر مما آان عليه في ظل ستالينبل إن ترآ. أيضا
ع أعضاء الحزب ر من رب يس أآث د ل ن خمس وبالتأآي ر م شكلون أآث ة لا ي ـزار. الجماعي ـال ومـ ل عدد العمـ ا ق ة الحزب، آلم ي هرمي ا صعدنا ف عي وآلم

 ) 35. (المــزارع الجماعية
 

ة             ات المختلف ين القومي إن التناقضات بين محاولات خروتشوف لتمرير الإصلاحات وعدم قدرته على ذلك، بعد نقطة معينة قد عبرت عن نفسها في العلاقات ب
 . داخل الاتحاد السوفيتي

ة آان على ورثة ستالين أن يقر... جاءت وفاة ستالين في قمة حملة الروسنة     . روا إذا آانوا سيستمرون على هذه السياسات أم سيقدمون تنازلات للأقليات القومي
)36 ( 

 :في بداية الأمر آانت التنازلات تبدو ممكنة
و                 " دة للاضطهاد الق ى معارضة متزاي ؤدي إل افي ينبغي أن ت دمهم الاقتصادي والثق سهم عقب تق ... ميإن ثقة الشعوب غير الروسية في الاتحاد السوفيتي بأنف

 ..."أصبحت قسوة وتطرف سياسته تجاه القوميات، غير محتملة... حيثما تم التراجع عن المرآزية المفرطة لستالين في الإدارة الاقتصادية
تالين    اة س ات المختل          .  بدأت مؤشرات التغيير في الظهور بعد فترة وجيزة من وف اء حزبيين في الجمهوري ة لزعم ددا من الأمثل د أعطى آليف ع ة أنزلت   وق ف

ـ                 ابقة بال ة  " درجاتهم لفرط حماسهم وتأييدهم لسياسة ستالين تجاه القوميات، وآخرين تمت تبرئتهم من اتهامات س ة البرجوازي ؤتمر     ". وطني ه في الم في خطاب
ولكن ليس تتار القرم وألمان (هم العشرين للحزب، خرج خروتشوف عن مساره لكي يدين تهجير ستالين لقوميات بأسرها، وبعد ذلك بقليل أعيد تسكين عددا من

 ). الفولجا
ام   . ولكن الخطوط الرئيسية لسياسة القوميات لم تتغير جذريا في حقيقة الأمر      ـ     1959في حكومات الجمهوريات الآسيوية المعينة حديثا في ع ين ال ان من ب ، آ

واستمر إضفاء   . ت أمن الدولة والتخطيط ونيابة رئاسة مجلس الوزراء   وقد شغل هؤلاء المناصب الرئيسية مثل وزارا      "  أوروبيا 38 وزيرا مالا يقل عن      118
 . تستمر اللغة الروسية في تهميش اللغات القومية حتى في مدارس الجمهوريات القومية" صفات الكمال على عمليات الضم القيصرية، آما 

ام             على الرغم من أن المواطنين غير الروس يشكلون حوالي نصف سكان الاتحاد السوفي             ثلا في ع ية م ر الروس غ  1958تي، فان توزيع الجرائد باللغات غي  بل
 ) 37.(فقط من التوزيع الإجمالي% 18نسبة 

ي   ستقبلهم المهن م يتعرضون لتخريب م تالين، إلا أنه ن س ي زم ا ف ة للرمي بالرصاص آم ذه النزع اومون ه ن يق د لا يتعرض م ام . ق تمر القي اس
 . ختلف الجمهوريات القومية، وظلت هذه الحملات تتمخض عن عمليات طرد وإنزال للدرجات على نطاق واسعفي م" المعادية للقومية"بالحملات 

 
ة     . داخل حدود الاتحاد السوفيتي وخارجها أيضا     " قومية"واجهت القيادة الروسية مشكلة       ة شيوعية دولي في زمن ستالين آانت موسكو مرآز حرآ

آان بالإمكان . آان هذا مفيدا لستالين بطريقة مزدوجة. أييد العديد من أآثر قطاعات العمال نضالية في بقية دول العالمتمسك بالسلطة في ثلث العالم، وتحظى بت
تخدامه آسلاح       ان اس ان بالإمك يا آ ديحهم لروس ا أن م ة، آم وى الغربي ع الق ية م ي الألعاب الدبلوماس أوراق ضغط ف ة آ شيوعية الأجنبي استخدام الأحزاب ال

يا            أيديولوجي   ال وفلاحي روس ى عم سيطرة عل الم            -في معرآة الاستمرار في ال ى مستوى الع ال عل تالين أفضل من أن العم اليب س ى صحة أس ل عل  أي دلي
 يمتدحونها ؟ 

 
 :ولكن قدرة روسيا على السيطرة على الأحزاب الشيوعية الأخرى اعتمدت على آونها القوة الشيوعية المستقلة الوحيدة 
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ورة  1919في ألمانيا، من هزيمة الثورة في عام : انت الحرآة الشيوعية العالمية من نكسة بعد أخرىع.... لمدة طويلة   إلى ظهور هتلر، في الصين، هزيمة الث
 الشيوعي الحزب. الخ.. ، انهيار الجبهة الشعبية في فرنسا1936، هزيمة الجمهورية في الحرب الأهلية الأسبانية في عام 1927 و 1925في الفترة بين عامي 

 . الوحيد المحتفظ بالسلطة آان في روسيا
ون                              ا أفي ستالينية أصبحت قطع ان ال الم آخر أفضل، ف دين بوعده بع ون ال ه أفي ى تعاطي ؤدي إل ة أو المجتمع ي وى الطبيع إذا آان ضعف الإنسان في مواجهة ق

 )38. (لاالحرآة العمالية العالمية أثناء فترة المعاناة والعجـــز التي دامـــت طـــوي
أولا في يوغسلافيا وألبانيا وبعد ذلك، وهذا أهم آثيرا، في الصين، وفي وقت لاحق في آوبا وفيتنام، . لقد تغيرت الأمور بعد الحرب العالمية الثانية 

الات      . وصلت للسلطة أنظمة شيوعية لم تكن تعتمد على الروس         ة  ) 39(وقد أوضح آليف في عدد من الكتب والمق ذه الأنظم نفس منطق     إن ه  آانت مدفوعة ب
 . ولكن هذا المنطق ذاته أدى بها حتما إلى صراعات مريرة مع حكام روسيا. تراآم رأسمالية الدولة مثل روسيا

 
ام         ة              1948قاطع تيتو ستالين في ع مالية دول اء رأس ة بن ال الروسي، حاول فرض سياسات تضر بإمكاني راآم رأس الم تالين، ولمصلحة ت  لان س
 . العملاقة" جمهورية الصين الشعبية"وبعد ذلك باثني عشر عاما واجه خروتشوف انشقاقا أهم آثيرا وهو انشقاق حكام . لة في يوغسلافياوطنية مستق

 
دة ف          . أرجع آليف جذور هذا الانشقاق إلى الحاجات الاقتصادية المختلفة للطبقتين الحاآمتين            ات المتح ي آان الروس معنيين بمحاولة اللحاق بالولاي

ية                     -الإنتاجية   شة الروس ستويات المعي ع م ة رف وارد لمحاول ا  .  وقد تضمن هذا ترآيز الاستثمار في صناعاتهم المتقدمة نسبيا بالفعل واستخدام ما يتبقى من م أم
ة                       ائل بدائي ر الوس انوا بحاجة        الصينيون، على النقيض، فكانوا في حاجة ماسة للاستثمار في بناء صناعات جديدة من الصفر مستخدمين أآث ر، وآ زم الأم إذا ل

وارد    . إلى إبقاء مستويات المعيشة على اقل مستوى ممكن     ع الم رة حول توزي صادية     . أدت المصالح المتباينة لمشاحنات مري سامات الاقت و تمخضت عن الانق
سمالية الدولة الناضجة لأيديولوجية تتباهى بالمكاسب المباشرة احتاجت القيادة الروسية، أثناء إنجازها للانتقال من التراآم البدائي إلى رأ. انقسامات أيديولوجية

احتاجت لأن تدير ظهرها بحدة للأيديولوجية الستالينية المبنية على التضحية التي لا تنتهي والتعبئة التي لا تعرف               . لسياستها المنعكسة على مستويات المعيشة    
 : التراآم البدائي فقد احتاجوا لهذه الأيديولوجية أآثر من أي وقت آخرأما الصينيون الذين آانوا لا يزالون في مرحلة . الكلل

ه                         و أمر سيئ في حد ذات ي، له شريكها الغن بط    . أن تنتمي الصين لنفس الكتلة في حين تحصل من الناحية المادية على حصة أقل فأقل مقارنة ب أمر مه ولكن آ
 )40.(تنظيم يمكن أن يكون آارثيا في المدى البعيدللروح المعنوية، فان تأثير ذلك على معسكر ماو الشديد ال

ه  " وقد عني ذلك انه  . آان استنتاج آليف هو أن الشقاق بين روسيا والصين لم يكن مجرد مرحلة عابرة ولكنه دائم                 أيا آان الطريق الذي يتطور إلي
 ) 41 " (. لقد تهشمت الصخرة الشيوعية العالمية-الصراع بين موسكو وبكين، فهناك شيء مؤآد 

 
ة    . مرة أخرى، هذا استنتاج قد لا يبدو عميقا بشكل خاص اليوم    اه الأقلي ا تتبن ذا رأي سائد في صفوف      . ولكن في أوائل الستينات آان ه رأي ال ان ال آ

ين  عبر اسحق دويتشر عن رأي أغلب الاشتراآيين عندما ق    . اليمين واليسار في الغرب هو أن روسيا والصين ستصفيان خلافهما عاجلا           ال أن ما هو مشترك ب
 ) 42. (البلدين آان عظيما جدا، بحيث لا يمكن للشقاق بينهما أن يدوم لوقت طويل

 سنوات بريجينيف 
ام                يم رسمي          1964عزل نيكيتا خروتشوف عن السلطة بواسطة المكتب السياسي الروسي في خريف ع د      . ، ومات في ظل تعت ه، ليوني م خليفت حك

د وصفت سنوات                 سنة، ضع  18بريجينيف لمدة    ية ق صحافة الروس رد إلا وآانت ال ه يب د جثمان م يك ك فل صبه، ومع ذل ف فترة خروتشوف، ومات وهو في من
 " رآود"بريجينيف بأنها فترة 

 
رة      1964تمكن بريجينيف من الاستيلاء على السلطة في عام           د ضايقت شريحة آبي شوف ق  لأن سلسلة الإصلاحات والإصلاحات المضادة لخروت

شة   "آان من السهل تكوين ائتلاف من المصالح البيروقراطية المختلفة المعارضة لأية            . لبيروقراطية دون أن تؤدى إلى نتائج اقتصادية باهرة       من ا  " خطط طائ
ل للتحدي                       . أخرى ر قاب ى أصبح غي سه  حت ة لنف د من الهيمن ين    ومن خلال مناوراته بين هذه المصالــح، استطاع الزعيم الجديد أن يحقق المزي ه جمع ب ، إذ أن

 . منصبي سكرتير الحزب ورئيس الدولة
 

راطيين                        . إلا انه، مع ذلك، آان لابد له أن يدفع ثمنا لنجاحه            رك بيروق ك ت ى ذل د عن صعود، وق ذين ساعدوه في ال ع ال سترضى جمي ه أن ي ان علي آ
ـرات      لقد تميزت فترة ستال. أقوياء في أماآنهم، بصرف النظر عن آفاءتهم في أداء أعمالهم   شوف بالتطهيــ ـترة خروت ة، وفــ ين بالتطهيرات الضخمة و الدموي

ة  ر الدموي ا    . غي ين مع دت الاثن د افتق ف، فق رة بريجيني ا فت ـار      . أم ـن آبـ ر مــ ا الكثي تقرار البيروقراطي، عزل الموت فقط خلاله ة من الاس رة طويل آانت فت
 52 سنة ومتوسط عمر سكرتيري اللجنة المرآزي 55ن متوسط عمر أعضاء المكتب السياسي  آا1953عندما مات ستالين عام . البيروقراطيين من مناصبهم

 . 67 و 70وعند وفاة بريجينيف ارتفع المتوسط إلى 
 

في البداية آانت هناك جهودا رمزية لمواصلة الإصلاح، حاول آوسيجين، أول رئيس وزراء لبريجينيف أن يدخل نظاما جديدا يتم فيه قياس نجاح                   
اج الكمي             مدي يس فقط الإنت ة، ول ام    . ري المصانع من خلال الربحي اج مع            1967في ع ادة الإنت ائي في زي يكينو الكيمي ى نجاح مجمع ش  سلطت الأضواء عل

ا تلاشت        . تخفيض قوة العمل آنموذج يتعين على المشروعات الأخرى إتباعه         شوائية لإ    . إلا أن الإصلاحات الجديدة سرعان م نجح المحاولات الع م ت صلاح  ل
ر من مجرد محاولات                          ا هو أآث د حالت دون حدوث م النظام في تحقيق المكاسب المتوقعة، آما أن المعارضة التي شكلتها المصالح البيروقراطية الراسخة ق

 . عشوائية لإصلاح النظام
 

ساطة ت                             ان من الممكن بب شده آ شوف ب ي طاردت خروت راءى أن المشكلات الت ان يت ا لمدة اثنا عشر عاما، آ اد         . جاهله و الاتح دل نم د يكون مع ق
د سمح     . السوفيتي في حالة انخفاض، إلا أنه ظل أسرع منه في معظم الدول الغربية          رة ق ة آبي إن مجرد حجم الاتحاد السوفيتي والوجود المستمر لموارد معدني

 و السلع الاستهلاآية قد تأخر بسبب ضغوط التنافس العسكري، فإذا آان الاستثمار في الزراعة. له بتجاهل الضعف الذي اعترى قطاعات بأآملها من اقتصاده       
غ     124ر4آان متوسط محصول الحبوب في سنوات خروتشوف .  ومستويات المعيشة-فقد ظل من الممكن مع ذلك زيادة الإنتاج      د بل ون طن، وق  176ر7 ملي

ام   ) 43. (مليون طن خلال العقد الأول من حكم بريجينيف        ان  1965في ع ون، و      فقط % 24، آ سوفيتية يمتلكون تلفزي ائلات ال از   % 59 من الع يمتلكون جه
 ) 44%. (70و % 91و % 96، و %85 ارتفعت النسب إلى 1984غسالة غسيل، بحلول عام % 21ثلاجة و % 11راديو و 

 
ى                ا عل شوف بينما تحسنت الأوضاع بهذه الطريقة، آان يبدو أنه من الممكن تجاهل آل المشكلات التي استحوذت تمام دأت تظهر    .  خروت ا ب إلا أنه

 أقل أهداف نمو منذ العشرينات، ومع ذلك 1980 - 1976وضعت خطة . بدأ معدل النمو الاقتصادي في الهبوط بسرعة. مرة أخرى بحده في أواخر السبعينات
د    % 5ر2في سنوات خروتشوف الخمس الأخيرة، و      % 5إذا آان معدل النمو السنوي قد بلغ في المتوسط          . لم تتحقق  ى، فق في سنوات بريجينيف الخمس الأول

 ). الأرقام الروسية الرسمية أعلى قليلا، لكنها تظهر نفس النزعة) (45. ( وفقا للتقديرات الأمريكية1980 إلى 1976فقط خلال الفترة من  % 2ر7بلغ 
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دل     1980والبترول ينمو بحلول عام  آان إنتاج الكهرباء    : لقد أصابت ظاهرة النزوع إلى الكساد صناعات معينة بقسوة بالغة           ي مع  فقط بحوالي ثلث
شيء بالفعل                 د انخفض بعض ال ادن ق ات قطع المع ان      ) 46. (السنوات الخمس السابقــة، في حين أن إنتاج الفحم والصلب وأدوات ماآين ك ف وأ من ذل ل وأس ب

 . 1981محصول مأساوي في  و1980 و 1979 قد تبعته محاصيل فقيرة في عامي 1978المحصول الجيد نسبيا لعام 
 

 :تقول القيادة الروسية اليوم 
دأ                              " دلا من أن ته ات ب ل الثمانين ر حدة في أوائ سبعينات أصبحت اآث . النزعات غير المواتية التي ظهرت على السطح فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية خلال ال

 آان معدل الزيادة في الصناعة،      1982في عام   .  الجودة الخاصة بالإدارة الاقتصادية    وتدهورت مؤشرات . استمر تباطؤ معدلات النمو خلال السنتين الأوليتين      
 ) 47." (من متوسط فترة الخطة الخمسية السابقة% 33ر4أقل بنسبة 

 
صاد                وط الاقت ا الهب ي طرحه ة التهرب من آل المشكلات الت د  . يآان رد فعل جيل بريجينيف من البيروقراطيين المتقدمين في السن هو محاول لق

 :مرة أخرى آما تقول القيادة الآن. حاولوا الاستمرار بالطريقة القديمة واستخدام التأثير السياسي لحماية إمبراطورياتهم الصغيرة
ستعدين للعمل في الظروف الجد                                       ر م م غي وا انه ة واثبت ائل البالي ادة في العمل بالوس ر من الق ة، استمر الكثي اطق المحلي ا في المن دة في المرآز آم دهور  . ي ت

سئولية   . الانضباط والنظام إلى مستوى غير محتمل     ة والم ى          : آان هناك هبوط في مستوى الدق شر عل د انت سلبي للخطط ق ديل ال ة للتع ا أن الممارسة الرديئ آم
 )48.(نطاق واسع

 
الفخر بمنجزاتهم  خلال فترتي ستالين وخروتشوف، آان بوسع البيروقراطيين على مختلف المستويات أن يكون لديهم شعور م         ا عاشوا   . عين ب ربم

تهم                         ى جانب هيب ة، إل صاد في ظل سيطرتهم الجماعي و الاقت في خوف من ستالين أو سخطوا على تقلبات سياسات خروتشوف، إلا انهم على الأقل قد رأوا نم
وة       ليس بمعنى تقدم التحرر ا -" التقدم الذي لا يتوقف للشيوعية    " آان بوسعهم الاعتقاد في     . الفردية و ق ى نم ا بمعن ين، وإنم لإنساني الذي دعا إليه مارآس ولين

 . رأسمالية الدولة الروسية
 

ي        . في ظل بريجينيف تحول الفخر إلى تهكم، وأفضى التهكم بسهولة إلى الفساد الصريح              اتهمت  : على القمة تورطت أسرة بريجينيف نفسها فيما يل
يس الكي   ابنته بالاشتراك في فضيحة تعلقت بمجوهرات مسروق      ا  . بي . جي . ة، واتهم زوج أخته، نائب رئ ستر عليه سل      ) 49. (بالت يلا في التسل ذا قل وتحت ه

ى         : البيروقراطي، يبدو أن القيادات الوطنية لعدد من الجمهوريات قد بنوا قاعدة لأنفسهم بالتستر على عناصر شبه مجرمة                 ذا الخصوص إل وجهت اتهامات به
 . ورجيا وأرمينيا عقب وفاة بريجينيفقيادات آازاخستان واوزبكستان وج

 
لم يتحسن مستوى إنتاج . تزايد إدمان الخمر إلى مستوى قياسي. من الواضح أن تهكم البيروقراطية قد رافقه اغتراب جماهيري مستمر عند القاعدة 
 ). 51( من الأجور بقدر ضئيل فقط وآانت ترتفع أسرع) 50(من المستوى الأمريكي % 55ظلت الإنتاجية في الصناعة عند مستوى . المصانع

 جورباتشوف
ا في منهجه   . بي. جي. وبوصفه رئيسا للكي. تولي يوري اندروبوف الزعامة بعد وفاة بريجينيف     ولكن  . فقد آان من الممكن توقع أن يكون محافظ

ارير  : ماهير الشعبفي الدولة الشمولية آثيرا ما يكون البوليس السري هو الجهة الأآثر دراية بالمزاج الحقيقي لج        فلديهم شبكة من المخبرين الذين يقدمون التق
هكذا فقد آان أندروبوف ملما بالتهكم والفساد وعمق . عما يقوله جيرانهم حقا، في حين أن أعضاء حزب النظام لا يضمنون تقاريرهم إلا ما يريد قادتهم سماعه

ردا شعبيا    1956ر عام آما أنه آان أيضا سفيرا لروسيا في المج    . الاغتراب الشعبي  شعل تم  وهو  - وتعلم مدى السرعة التي يمكن بها لمثل هذه العناصر أن ت
ل      . 1980درس عززه الصعود المفاجئ لحرآة التضامن في بولندا في عام        شوف قب ا فعل خروت ذه     30لقد سار على طريق الإصلاح، آم ل ه ا، لكي يقل  عام

 . المخاطر على الحكم البيروقراطي
 

وى بريجينيف   - شهرا أخري فقط، وآانت القوى المحافظة        14وبوف لمدة   عاش اندر   ولي أحدهم،                    -ق ضمان ت ا يكفي ل ه بم د وفات ة عن زال قوي  لا ت
د   . ولكن أندروبوف قد نجح في تحويل ميزان القوى بعض الشيء         . تشيرنينكو المسن، للحكم   دوره بع م      13وعندما مات تشيرنينكو ب صبه، ت  شهرا وهو في من

 . ائيل جورباتشوف سكرتيرا عاماتعيين ميخ
 

ام الماضي                 :  في هذه الأثناء، استمر الرآود الاقتصادي       ه في الع . آان إنتاج سلسلة آاملة من السلع، من الصلب إلى الأسمدة أقل فعليا مما آان علي
 . والتغيير الذي آان قد دفن مع عزل خروتشوفولم يكن بوسع الزعيم الجديد تجنب القفز إلى الوراء فوق سنوات بريجينيف إلى الحديث عن الإصلاح 

 
لمية  "وتحدث عن الحاجة إلى     ). المكاشفة(والجلاسنوست  ) إعادة البناء (ابتدع جورباتشوف شعاري البيروسترويكا       صاديين    ". ثورة س وشجع الاقت

 . ستبدال القادة المحليين الفاسدين والمديرين غير الأآفاءآما تحدث عن الحاجة لا. ذوي الميول الإصلاحية إلى إبراز الأخطاء في تنظيم الصناعة والزراعة
 

فقد تمت مصالحة مع أشهر المنشقين، سخاروف، الذي سمح لــه . وقد أفضى الحديث عن الإصلاح الاقتصادي إلى الحديث عن الإصلاح السياسي 
اه في جورآي          ار ا            . بالعودة إلى موسكو من منف د اعتب ستالين وأعي د ل ا تجدد النق ذين اعدمهم وخاصة بوخارين          آم فة ال ادة البلاش سامح إزاء    . لق اك ت ان هن وآ
سماح   . آما حدث تغيير في النظام الانتخابي يسمح  بوجود أآثر من مرشح في بعض الحالات       . مجموعات النقاش غير الرسمية المستقلة     وجرى حديث حول ال

 . ك وعد انتخاب مديري المصانع بواسطة القوى العاملةبل وآان هنا. بالاقتراع السري في الانتخابات الحزبية الداخلية
 

د                                 شر ق ل دويت ان أشخاص مث ذي آ شوف ال ة في الحماس الإصلاحي لجوربات وع الثق وين نفس ن ى تك سار إل دفع آل ذلك الكثير من الناس في الي
نة ين س ل ثلاث شوف قب اه خروت ا تج شوف عن الإصلاح ا . أظهروه شوف، تراجع جوربات ل خروت ن، مث هولك ي بعض آلمات وارد ف الي ال فإصلاحه . لراديك

 . الاقتصادي، مثل خروتشوف، يعنى العصاة والجزرة معا
 

 )52. (لقد أشار جورباتشوف بحماس للحرآة الستاخانوفية في الثلاثينات والأربعينات آنموذج ينبغي الاهتداء به 
وآان ) 53!"(العمل العمل العمل : ليه الآن، وأنا أقوله لكم وأطلبه منكم، هوإن الشيء الأساسي الذي نحتاج إ: "وقد ذآر في اجتماع في خاباروسك 

ع                    ع الكحول ويرف د أصدر مرسوما يحد من بي ال من تناسي أحزانهم، فق أول إجراء رئيسي اتخذه في مجال التعامل مع عدم الكفاءة الاقتصادية هو منع العم
ة،             : عمال آانت آفة العصا ترجح آثيرا على الجزرة       وبالفعل، بالنسبة لعدد آبير من ال     %. 30سعره بنسبة    ى مستوى الوحدة الإنتاجي ق الإصلاح عل فحين طب

وما وصفته إزفستيا بأنه مظاهرة وحشية في مصنع شاحنات نهر           ) 54. ( والى إضرابات، آما في توقف الترام في تشيخوف        -أدى إلى تخفيضات في الأجور      
 ) 56. (بسبب إجراءات الرقابة على الجودة التي خفضت مكافآت العمال" توقف عن العمل"ع عدة حالات اعترف جورباتشوف نفسه بوقو) 55. (آاما

 
ات       . لم تسفر وعود الجلاسنوست عن حتى الديمقراطية المحدودة جدا المعروفة في الدول الغربية المتقدمة               ار المرشحين في انتخاب اك اختي آان هن

 . ئر، وحتى في هذه لم يسمح بالحملات الانتخابية المفتوحة للدعاية للسياسات المختلفةفقط من الدوا% 5 ولكن في - 1987عام 
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إن القواعد الخاصة بانتخابات المديرين قد أوضحت أن العمال لن تكون لهم سيطرة حقيقية، حيث لا يحدد العمال أنفسهم من على قائمة المرشحين    

اجح    . النهائية سيتم التصويت له    ة           على المرشح الن سئول عن الوحدة الإنتاجي ى الم از الأعل ة الجه ى موافق ه     ) 57. ( أن يحصل عل وم ب ا أن التصويت لا يق آم
ام بحملات   ). بما في ذلك المديرين والمشرفين والملاحظين(العمال فقط وإنما آل الموظفين      وأخيرا ففي الانتخابات التي جرت حتى الآن لم يسمح للعمال بالقي

ام           (دد  لصالح أو ضد مرشح مح     ذه الظروف،          ) 58). (1987آما شكي العمال في مصنع سيارات راف في لاتفيا ع ل ه ه، في مث رى آيف ان سهل أن ن من ال
فقط % 16ر7ستستطيع المجموعة الوحيدة المسموح لها بإجراء الحملات داخل الوحدة الإنتاجية، أي خلية الحزب، أن تحدد من يفوز وتظهر الإحصائيات أن 

 )59.(ين يحتلون مواقع رئيسية في خلايا الحزب المحلية من العمالمن أولئك الذ
 

يس                                ذا ل رة أخرى، أوضحت قواعد الانتخاب إن ه ة، ولكن م إلى جانب الانتخاب المزعوم للمديرين، تم تكوين مجالس منتخبة للوحدات الإنتاجي
 . جالس هو مراقبة أداء العمال وتعزيز إنتاجية الوحدة الإنتاجيةللم" مجال السلطة الأساسي"ذلك أن . مثالا للديمقراطية العمالية الحقيقية

يرآز المجلس اهتمامه الأساسي على تطوير مبادرة الشعب العامل، وعلى إسهام آل عامل في القضية المشترآة، آما يطبق الضوابط الكفيلة بتحقيق أعلى                    ... 
 ) 60.(مجدية من الناحية الاقتصاديةوجنى الإيرادات الجماعية ال... مستوى من النتائج المستهدفة

م          ة وولائه اءة والإنتاجي ز الكف ي تعزي حين ف جلات المرش ى س ل عل ة بالكام ى قائم ة الأول لات الانتخابي ت الحم لاق  "آان انون والأخ د الق لقواع
 . لحقيقية للمصانعمن الواضح أن هذه الهيئات اقرب آثيرا إلى دوائر مراقبة الجودة منها إلى المجالس ا) 61". (الاشتراآية

 
ادة       ان الم ر، ف از الحزب        6وإذا آانت هناك أية شكوك حول هذا الأم ول صراحة أن جه د تق انون الجدي ى عمل تنظيم الإدارة     " من الق شرف عل ي

 ". الذاتية الجماعية
 

ات                         سألة القومي اول م د تن ى عن ة من أعل سيطرة الحقيقي ر من المجموعات          ح. ويظهر نفس الجمع بين الحديث عن الإصلاح وال رت الكثي يث اعتب
ا أن يتحدثوا عن                  العرقية المضطهدة التي تشكل أآثر من نصف سكان الاتحاد السوفيتي أن الجلاسنوست تعني انهــــم يستطيعون لأول مرة خلال سبعين عام

 . ار القرم آانت هناك مظاهرات في جمهوريات البلطيق وأخرى قام بها تت1987ففي عام . التمييز الذي يعانونه
 

ة  1988وشهد شهر فبراير من عام     شوف         .  مظاهرة لمليون شخص في العاصمة الأرميني ة جوربات ي اتخذتها حكوم ان الإجراءات الت ك ف ومع ذل
ة آازا      1986في نهاية عام    . آانت بناء على توجيهات مرآزية من موسكو بدلا من الاعتماد على المبادرة المحلية             ى جمهوري خستان   فرض شخص روسي عل

ا  . واشتبكوا مع البوليس إعرابا عن احتجاجهم " الما آتا" وتدفقت آلاف عديدة من الكازاخ إلى -الآسيوية آسكرتير أول بدلا من زعيم محلي ادعي أنه فاسد      آم
د منتخب   . أدار النظام ظهره للاحتجاجات في جمهوريات البلطيق وتلك التي قام بها التتار   شوف بوف ن،     وعندما التقى جوربات ة للأرم  من المظاهرة الجماهيري

م           تخلص من آلامه ل ال شوف بالإصلاح            . اخبرهم انه سيكون عليهم الانتظار لبضع سنوات قب ان وعد جوربات نة، ف ين س ل ثلاث شوف قب ة خروت ا في حال وآم
 . د وهذا يعني توجيها مرآزيا، وليس محليا، للموار-يناقضه اندفاعه لجعل الصنـــاعة الروسية أآثر آفاءة 

 
، تحدث عن الإصلاح ولكنه 1986 و 1984ففي الفترة بين عامي . مرة أخرى مثل خروتشوف، تميزت فترة حكم جورباتشوف بالتقلبات المفاجئة      

ام            . رآز أساسا على تغيير الأشخاص، بحيث يستبدل أنصار بريجينيف برجاله هو           ى من ع سر     1987ثم بدأ خلال الشهور العشر الأول ر ال دعو للتغيي يع في   ي
 . ولكن في أآتوبر من ذلك العام حدث تراجع مفاجئ إلى أساليب اقدم. سلسلة من الخطب وفي آتابه البيروسترويكا

 
ؤخرا  يّن م ذي ع ي موسكو ال ي ف يم الحزب يم التنظ سين، زع وريس يلت ان ب ة بالإصلاح آ ة المطالب ة حمل ي طليع ة . ف وبر للجن سة أآت تح جل د افت ق

ون البيروسترويكا              المرآزية بخطبة يبدو أنه    ذين يعرقل ه، حيث أن الجلاسنوست لا            (ا تضمنت هجوما شديدا على أولئك ال دقيق لخطبت لا نعرف المضمون ال
رارا   26تلا ذلك الهجوم عليه من جانب ما لا يقل عن ). تصل إلى مستوى المصارحة حول مثل هذه الإجراءات    اع ق ر  " متحدثا، ثم مرر الاجتماع بالإجم يعتب

سوفيتي              ". أ سياسيا آلمته خط  اد ال ة               . تم إطلاع الصحافة الأجنبية على النقاشات الدائرة، ولكن ليس شعب الاتح د ثلاث ميا بع شعب رس سمعه ال ان أول شيء ي آ
ذي زعم        . أسابيع من ذلك، عندما صوت اجتماع خاص لحزب مدينة موسكو لصالح طرد يلستين        سه، ال شوف نف اع هو جوربات أن آان الذي حدد لهجة الاجتم

ي            ." تبنى منذ البداية مقولات ووعود طنانة غذاها إلى حد آبير طموحه المفرط وغرامه بالبقاء في الأضواء                 "يلتسين   ك الت را عن تل ة آثي ة مختلف م تكن اللغ ل
 آشف رد فعل يلتسين عن النطاق وقد). قبل أن يتحول إلى تسميتهم بعملاء الإمبريالية(استخدمها ستالين ضد خصومه في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات 

د                                ضا أن يصدر عن عه ان يمكن أي اعتراف آ سين ب سه رد يلت دافع عن نف دلا من أن ي ستلهم الجلاسنوست، وب المحدود جدا للجدل المفتوح لدى القيادة التي ت
 : ستالين

ام المكتب       إنني مذنب جدا أمام التنظيم الحزبي لم  ... لابد أن أقول أنني لا أستطيع تفنيد هذا النقد         ة، وأم ة للمدين ة الحزبي ام اللجن دينة موسكو، إنني مذنب جدا أم
 )62. (السياسي، و، بالطبع، أمام ميخائيل جورباتشوف صاحب المكانة العظيمة في تنظيمنا، في بلدنا، وعلى امتداد العالم

زولا  دثا مع سين ح سألة يلت ن م م تك دفاع نح . ل ي الان ة التحول ف شبه نقط ا ي كلت م د ش نهج  . و الجلاسنوستلق ي م ن خلال تحول ف ذا م ر ه يظه
الي          1987قبل مسألة يلتسين، في صيف عام       . جورباتشوف ذاته  ذي يطالب بالإصلاح الراديك ه البيروسترويكا، ال سين في      . ، آتب آتاب ى يلت د الهجوم عل وبع

ى         ع عل ن المتوق ان م وبر، آ ورة أآت سبعين لث ذآرى ال ي ال ا ف ى خطاب ة ألق ة المرآزي ترويكا     اللجن راع بالبيروس اب للإس ذا الخط دعو ه ع أن ي اق واس نط
 . ومخاطر مقاومة البيروسترويكا" السير الســـريع جدا" " مخاطر"ولكنه بدلا من ذلك رآز بنفس المقدار على . والجلاسنوست

 
را عرضيا               سياسة ليست أم صاد الروسي يول         . إن مثل هذه الانتكاسات المفاجئة في ال الرآود في الاقت ذه             ف د ضغوطا من أجل الإصلاح، ولكن ه

ا                  . الضغوط تواجه عقبات هائلة داخل البيروقراطية نفسها       ور، أنه ة لتنظيم الأم والأمر ليس فقط أن ملايين من البيروقراطيين الأفراد ملتزمون بالطرق القديم
اذ خطوات   أيضا خوف البيروقراطية آلها من أن يؤدي الجدل المرير فيما بينها إلى فتح ثغرة أمام           الملايين من أفراد الشعب تحتها، يستطيعون من خلالها اتخ

 . في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة
 

ام                         شرقية في ع ا ال ي مهدت الأرض لانتفاضة ألماني و        1953آانت بالتحديد شقاقات آهذه داخل البيروقراطية هي الت ان في يوني ، وانتفاضة بوزن
وبر  1956 ورة أآت وفمبر -، ث داث   الم1956 ن ة، وأح شيكوسلوفاآيا 1968جري ي ت ن        ) 63. ( ف ة م سام مختلف ي أق دالات ف دأ آج ا ب ان م دث، ف ل ح ي آ ف

 . البيروقراطية شل جزئيا آلة القمع وسمح للطلبة والمثقفين وأخيرا العمال بالتحرك
 

الما "اك الصدام بين المتظاهرين والبوليس في آان هن. آانت الإشارات الأولى لتحرآات آهذه قد ظهرت بالفعل آنتاج للجدالات على الجلاسنوست 
ا ام " آت ي ع ام  1986ف ي ع ق ف ي دول البلطي ة ف اهرات القومي ر  1987، والمظ ي أواخر فبراي ا ف ي أرميني ضخمة ف اهرة ال اد . 1988، والمظ ارج الاتح وخ

د ت                     ى أن الأمور ق اك مؤشرات إل سيطرة، مع حدوث إضرابات ومظاهرات              السوفيتي نفسه، في دائرة نفوذه في أوروبا الشرقية، آانت هن ا عن ال خرج تمام
 . المجر، وشبه انتفاضة في مدينة براسوف الرومانية، واستمرار السخط في بولندا وتشيكوسلوفاآيا
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في . لاقتصادليس بديهيا بأي حال أن الإصلاح الاقتصادي سيحل مشاآل ا: وأآثر من ذلك، فان أولئك الذين يقاومون الإصلاح لديهم حجة قوية جدا 
ذه                           بعض الوقت حظيت ه سوق، ول تراآية ال ا اش سمى أحيان ا ي اه م بلدين من أوروبا الشرقية، المجر ويوغسلافيا، أجريت إصلاحات واسعة النطاق في اتج

اد الروسي، يعاني الاثنان من    ومع ذلك فان الاقتصاديين المجري واليوغسلافي اليوم ليسا أحسن حالا من الاقتص           . الإصلاحات بمديح هائل في الإعلام الغربي     
دا                       الرآود الصناعي ومعدلات تضخم عالية، وديون أجنبية آبيرة، ويسعى الاثنان لفرض تخفيضات في الأجور والعمالة على عمالهما، مما يخلق سخطا متزاي

 . 1987أدى، في حالة يوغسلافيا، إلى موجة ضخمة من الإضرابات في عام 
 

يكمن هذا، آما ذآر آليف قبل أربعين .  تستطيع التعامل مع السبب الجذري للإخفاقات الاقتصادية للاتحاد السوفيتيالمقصود هو أن الإصلاحات لا 
صين  (عاما في الطريقة التي تخضع بها البيروقراطية الحاآمة الاقتصاد آله للتنافس العسكري والاقتصادي مع الغرب        ذا مستوى    ). و، اليوم، مع ال يفرض ه

سكان       . يع الموارد تحمله  تراآم لا تستط   ة         -آما انه يدفع جماهير ال زارع الجماعي زارعين في الم ال والم ي        - العم م بالدرجة الت ق عن عمله راب عمي ى اغت  إل
 . تجعلهم لا يهتمون بنوعية إنتاجهم

 
صاديون           ا المصلحون الاقت ي يرآز عليه ة الع       -الأخطاء الت رة، عدم عناي سلع آثي رديء ل د، الطابع ال ي       التبدي ة الت شاريع العملاق م، الم ال بعمله م

ة         -تتعرض للصدأ من عدم الاستعمال       ري             .  لها جميعا نظائر في المؤسسات العملاقة للرأسمالية الغربي رة ث ا جزي شيرنوبل يقابله ووي في ت ة المفاعل الن آارث
ام                 ا في ع د في   . 1957مايل في الولايات المتحدة، وقبل ذلك حادث وينسكيل في بريطاني ة         الفاق ات الحديث ه مصانع الصلب والكيماوي صاد الروسي تقابل  الاقت

 . العاطلة المنتشرة على امتداد أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، ضحايا السوق الذي يراه آثير جدا من المصلحين آإنقاذ لروسيا
 

 انظر تجربة بلاد مثل بريطانيا حيث انتج انتعاش البناء -ولكن هذا هو أيضا حال صناعات آاملة في الغرب     . ربما تعاني روسيا من رداءة الإنتاج      
ل من                               د اق سكن الآدمي بع ر صالحة لل نة 15في  أواخر الستينات وأوائل السبعينات مئات الآلاف من الشقق والمنازل التي آانت من الناحية الفعلية غي إذا .  س

ى جمه  ة عل ة النوعي لع رديئ اولون رمى س روس يح ون ال ان البيروقراطي ة  آ دموا أدوي ذي ق ون ال ة الغربي ه الباع ا فعل ذا م شكك، فه ر م دومان"ور غي " ثالي
سوق    ". هيرالد أوف فرى انتربرايز"، والذين أغروا الناس باستخدام معدية "دلكن"، والذين حثوا النساء على استخدام الواقي     "أوبرين" وبدلا من أن يعاقب ال

ى الإفلاس           .  لها بحصد مكاسب هائلةالشرآات العملاقة المعنية، فانه آثيرا ما سمح       دفع إل ا ت ادرا م ضيقة ن ة ال ايير النقدي اءة بالمع ة الكف وحتى الشرآات عديم
ة،               : الصريح في ظل ظروف الرأسمالية الغربية الحديثة   ا الغربي ه في ألماني ه اي جي ات المتحدة وإي سلر في الولاي ا فعلت مع آراي اذهم آم ة لإنق تتحرك الدول

سوق الحر                   . ي آندا وبريطانيا  وماسي فيرجسون ف   وى ال إن وحدات الرأسمالية الحديثة ضخمة جدا بحيث يكون الخراب الماثل في حالة ترك آل شيء للعب ق
دة                       ات المتح ة ريجان في الولاي اييس عدم      . عظيم جدا حتى بالنسبة لأآثر الحكومات ميلا للسوق، مثل حكومة تاتشر في بريطانيا وحكوم ان مق ذلك ف ونتيجة ل

 ) 64.(تشير إلى أن آثيرا من الشرآات يمكن أن تعمل بضعف إنتاجيتها الحالية")  عدم آفاءة-س "والتي اسماها أحد الاقتصاديين (لكفاءة الداخلية للشرآات ا
 

ات المتحدة      س        . يبلغ الاقتصاد الروسي نصف حجم منافسه الأساسي، الولاي ة اصغر من مناف ان   وهو لا يتحمل أن يعمل بوحدات إنتاجي ذا ف ه، هك
سبيا                 ر ن د أآب اءة والتبدي ساطة                . ترآيز الإنتاج أعلى نسبيا، وتأثير حالات معينة من عدم الكف ذه الحالات بب املوا مع ه الطبع أن يتع يا ب ام روس ستطيع حك ولا ي

 . يات المتحدةباستخدام السوق لدفع وحدات رئيسية خارج مجال العمل، حيث أن الخراب الناتج سيكون اآبر آثيرا منه في الولا
 

أة،     . إنها لا تجرؤ على ترك الأشياء آما هي لوقت أطول. القيادة الروسية اليوم واقعة في ورطة آبيرة   ود الاقتصادي فج ؤدي الرآ إنها تخشى أن ي
ان     ومع ذلك فهي تخشى أن تدفع الإصلاح للأمام ب. 1980إلى نفس نوع التمرد الشعبي الذي خلق حرآة التضامن في بولندا عام        ى إذا آ ساق ولا تعرف حت ات

ة               . الإصلاح سينجح أم لا    ـل البيروقراطي ـريرة داخـــ شاحنات مــ ك م ى       . إنها تتأرجح بين سياسة وأخرى، ويصحب ذل ذه النزاعات تجعل من الصعب عل ه
ا ال            . البيروقراطية أن تفرض إرادتها على باقي السكان       ق لأحداث ألماني ي فتحت الطري ات الت ك آانت المكون ام   تل ام   1953شرقية في ع ، 1956، والمجر ع

 . 1968وتشيكوسلوفاآيا عام 
 

ود                 " أنه   1859آتب مارآس في عام       ى قي ة تتحول إل اج القائم ات الإنت أن علاق ة، ف وى الإنتاجي ورة     . بعد أن آانت أشكالا لتطور الق د ث دأ عه م يب ث
يمكن جدا لروسيا أن تكون في طريقها إلى . قراطية الستالينية أصبحت قيودا من هذا النوع  من الواضح تماما إن علاقات الإنتاج التي خلقتها البيرو        ." اجتماعية

 ". عهد جديد للثورة الاجتماعية"
 

ة  -تحديد الأشكال القانونية أو السياسية أو الدينية أو الجمالية أو الفلسفية      "لقد حذر مارآس انه من المستحيل         ي يصبح   - باختصار، الأيديولوجي  الت
إننا قطعا لا نستطيع التنبؤ بالسرعة التي ستتطور بها الفترة الجديدة في روسيا ولا بالتكوينات السياسية ".  الناس واعين للصراع ثم يخوضون الحرب ضدهبها

ر مظاهرات   شهدت هذه . ما نستطيع أن نقوله بيقين، مع ذلك، هو أن البيروقراطية تواجه فترة أزمة خطيرة جدا     . والأيديولوجية التي ستبرز   الأزمة بالفعل اآب
م            . ينتظر أن يلي ذلك صراعات الطبقة العاملة      . قومية منذ العشرينات وانتشار للأفكار الإصلاحية      انهم سيحتاجون لفه ولكن لكي يفرض العمال حلهم للازمة ف

 .ي طورها توني آليف قبل أربعين عاما فهم يمكن فقط أن يأتي من نظرية رأسمالية الدولة مثل تلك الت-واضح لطبيعة النظام ودينامياته 
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ق الأول  :الملح
 اختبار لتعريف تروتسكي لروسيا بأنها دولة عمالية منحطة

 
تراآية                     وبر الاش ورة أآت ين ث ستالينية، ب سية وال ين المارآ اقض ب ين التن شفية، وهو يب ستاليني في البل تكمن نقطة انطلاق تحليل تروتسكي للنظام ال

سيــة                 . يروقراطيةوالثورة المضادة الب   ولكونه تلميذا تروتسكي ولاعتقاده معه بأن ما هو حيوي في تقويم الستالينية هو مقارنتها من وجهة نظر علاقتها بالمارآ
 . اللينينية، فان هذا الكتاب يرى أنه من الضروري تكريس أآبر عناية ممكنة للتقويم النقدي لتحليل تروتسكي للنظام الستاليني-
 

 ولة ليست تحت سيطرة العمال أن تكون دولة عمالية؟هل يمكن لد
ا سيطرة    . في أعمال تروتسكي نجد تعريفين مختلفين ومتناقضين تماما للدولة العمالية           وفقا لأحدهما، معيار الدولة العمالية هو أن تكون للبروليتاري

ة            ة بالإصلاح وحده، دون الحاجة             أي أن يكون بوسع       : مباشرة أو غير مباشرة، مهما آانت مقيدة، على سلطة الدول تخلص من البيروقراطي ا أن ت البروليتاري
 :  آتب1931للثورة في 

ضا أن         ا أي إن الإقرار بأن الدولة السوفيتية الحالية هي دولة عمالية لا يعني فقط أن البرجوازية لا تستطيع الاستيلاء على السلطة إلا بالانتفاضة المسلحة، وإنم
يرا    -سوفيتي لم تفقد إمكانية إخضاع البيروقراطية، أو إحياء الحزب وإصلاح نظام الدآتاتورية             بروليتاريا الاتحاد ال   اليب الإصلاح وس  بدون ثورة جديدة، بأس

 ) 1. " (على طريقه
 

ة أوضح الرس            رة بطري ذه الفك ر عن ه ديمقراطيون، يعب ر  وفي رسالة إلى بورودي، عضو في المجموعة المعارضة المسماة المرآزيون ال الة غي
 :انه يكتب. 1928مؤرخة ولكن آل المؤشرات تظهر أنها آتبت في نهاية 

لاشك أن انحطاط الجهاز السوفيتي هو أآثر تقدما بكثير من نفس العملية . هل انحطاط الجهاز والسلطة السوفيتية أمر واقع ؟ هذا هو السؤال الثاني؟: انك تكتب
ي       في الجهاز الحزبي ومع ذلك، فان الحزب هو ا         ذا يعن ان ه الي، ف ة أخرى         : لذي يقرر وفي الوقت الح ه بطريق ر عن ي سؤالك إذن يمكن التعبي از الحزب الجه

هل الجوهر البروليتاري للحزب، بمساعدة الطبقة العاملة، قادر على الانتصار على أوتوقراطية الجهاز الحزبي الذي يندمج مع جهاز الدولة ؟ إن الذي : مماثلة
 ) 2. (ر قادر، يتحدث بالتالي ليس فقط عن ضرورة حزب جديد وأساس جديد، وإنما أيضا عن ضرورة ثورة بروليتارية ثانية وجديدةيجيب مسبقا بأنه غي

 
 : ولاحقا في نفس الرسالة يقول

ذلك صراحة  ة ب ة العامل ار الطبق دة، ويجب إخب ة جدي ى بقع اءه عل دا ينبغي بن ا جدي ان حزب ة، ف ان الحزب جث ان ثرم. إذا آ ل، وإذا آانت إذا آ د اآتم دور ق ي
ذي نقف في           . دآتاتورية البروليتاريا قد صفيت، فيجب بسط راية الثورة البروليتارية الثانية          ق الإصلاح، ال هذه هي الطريقة التي سنتصرف بها إذا أثبت طري

 )3. (صفه، عدم جدواه
 

دة     بغض النظر عن معنى استقلا. تعريف تروتسكي الثاني له معيار مختلف جوهريا     ة الوحي و آانت الطريق لية جهاز الدولة عن الجماهير، وحتى ل
ة        "للتخلص من البيروقراطية هي الثورة، فطالما أن وسائل الإنتاج           ة الحاآم ا الطبق ذا، ففي   . مدولته فان الدولة تظل دولة عمالية وتبقى البروليتاري ورة  "هك الث

 :يكتب تروتسكي" المغدورة 
ائل الإن أميم الأرض، ووس سوفيتيةإن ت ة ال ة الاجتماعي ل أساس البني ة، يمث ارة الخارجي ار التج ع احتك صرافة، م ل، وال صناعي، والنق اج ال ذه . ت ن خلال ه م

 ) 4.(العلاقات، التي أقامتها الثورة البروليتارية، يتم بالأساس تعريف الاتحاد السوفيتي بالنسبة لنا آدولة عمالية
 

  :يمكن استخلاص ثلاثة استنتاجات من هذا
 .تعريف تروتسكي الثاني للدولة العمالية ينفي الأول

ه              ال من                   : "إذا آان التعريف الثاني سليما فان البيان الشيوعي آان مخطئا في قول دريج، آل رأس الم زع بالت سياسية لكي تنت يادتها ال ا س ستخدم البروليتاري ست
ى وضع         "ئا في قوله    ، وآان مخط  "البرجوازية لكي تمرآز آل وسائل الإنتاج في أيدي الدولة         ة إل ع البروليتاري ة هي رف الخطوة الأولى في ثورة الطبقة العامل

اج،                        ". الطبقة الحاآمة  ائل الإنت دولت وس م ت ى ل ة، حيث أن الأول ا دولا عمالي وفضلا عن ذلك ففي هذه الحالة فلا آوميونة باريس ولا الدآتاتورية البلشفية آانت
 . والثانية لم تفعل ذلك لبعض الوقت

ة                 ة الحاآم سوا الطبق م لي اج، أي انه التعريف الأول  . إذا آانت الدولة هي مستودع هي وسائل الإنتاج، والعمال لا يسيطرون عليها فانهم لا يملكون وسائل الإنت
 . التعريف الثاني يتجنبه، ولكنه لا يفنده. يقر بهذا

 
 تعريف روسيا بأنها دولة عمالية والنظرية المارآسية للدولة

ة                 يتعين ورة      .  أن يؤدي افتراض أن روسيا دولة عمالية منحطة إلى استنتاجات تتناقض مباشرة مع المفهوم المارآسي للدول سكي الث ا أسماه تروت ل دور م تحلي
 . السياسية، والثورة المضادة الاجتماعية سيثبت ذلك

 
 : يكتب تروتسكي" الثورة المغدورة"في 

م    لكي نكون فهما افضل لطابع الاتحاد السو       سوفيتية ت فيتي الحالي، دعونا نضع افتراضين مختلفين فيما يتعلق بمستقبله، دعونا نفترض أولا أن البيروقراطية ال
رة           رة الأخي ذا    . إسقاطها بواسطة حزب ثوري لديه آافة خصائص البلشفية القديمة، وازداد ثراءا فضلا عن ذلك من خلال التجربة العالمية للفت يبدأ حزب آه س

سوفييتات    بإعادة الد  سوفيتية                 . يمقراطية في النقابات وال ة الأحزاب ال ادة حري ه، إع ى، وسيكون علي ادرا عل ى رأسهم، سيجري        . سيكون ق اهير وعل ومع الجم
ل العمل بضر                      . تطهيرا لا يعرف الرحمة لجهاز الدولة      دفع مقاب ا ي ساواة فيم ازات، وسيحد من عدم الم ورات سوف يلغي الرتب والنياشين، وآل أنواع الامتي
ومي     . وسيعطي الشباب الفرصة في التفكير المستقل والتعلم والنقد والنمو        . الحياة الخاصة بالاقتصاد وجهاز الدولة     دخل الق سيدخل تغييرات عميقة في توزيع ال

إنها ستحتفظ . ة أن تلجأ لإجراءات ثوريةولكن فيما يتعلق بعلاقات الملكية، لن يكون على السلطة الجديد. بما يتفق مع مصالح وإرادة جماهير العمال والفلاحين
 سيكون على البروليتاريا أن تدخل سلسلة من الإصلاحات - أي بعد التخلص من البيروقراطية -بتجربة الاقتصاد المخطط وتطورها أآثر بعد الثورة السياسية 

 .... الهامة جدا في الاقتصاد، ولكن ليس ثورة اجتماعية أخرى
 

ا إذا   و الا -أم ذا ه اني   ه راض الث ين        -فت اهزين ب دم الج ن الخ ل م ر قلي دد غي يجد ع ه س ة، فان سوفيتية الحاآم ة ال وازي بالفئ زب برج اح ح  أط
ام     . البيروقراطيين والإداريين والفنيين والمديرين وسكرتيري الحزب والدوائر العليا المتميزة بصفة عامة     ضا القي ة أي ذه الحال وبالطبع، سيكون ضروريا في ه

سلطة    . إلا أن العودة للبرجوازية ستطهر على الأرجح عددا أقل من الناس بالمقارنة بما يمكن لحزب ثوري أن يفعله       . هاز الدولة بتطهير لج  ية لل ة الأساس المهم
داد   . و.. الجديدة ستكون بإعادة الملكية الفردية لوسائل الإنتاج       دا في الاعت ان    بصرف النظر عن أن البيروقراطية السوفيتية قد ذهبت بعي ة، ف ودة البرجوازي  للع

ة                  ورة اجتماعي ا ث ذا   ) 5. (النظام الجديد سيكون عليه أن يدخل فيما يتعلق بأشكال الملكية وأساليب الصناعة، ليس إصلاحا وإنم ر ه ا نختب ورات   . دعون اء الث أثن
ا هو          الفرنسيتان، تغير شكل الحكومة بدرجة     1848 و   1830السياسية البرجوازية، على سبيل المثال ثورات        ات   "- أو بأخرى، إلا أن نوع الدولة ظل آم هيئ

 . مستقلة عن الشعب وتخدم الطبقة الرأسمالية" الخ..  خاصة من الرجال المسلحين والسجون
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وهر آما من المؤآد أن انتصار هتلر في ألمانيا أتى معه بتطهير واسع المدى لجهاز الدولة، ولكن آلة الدولة آكل لم تدمر، حيث بقيت من حيث الج               

إذن، فحتى لو افترضنا إمكانية وقوع ثورات سياسية . يوجد ارتباط أوثق آثيرا بين المضمون والشكل في الدولة العمالية مما هو عليه في أي دولة أخرى.  هي
سياسية                       ورة ال ل الث ة قب ذه           في الدولة العمالية، فان شيئا واحدا واضح، ينبغي على آلة الدولة العمالية التي آانت قائم د ه ستمر في الوجود بع ة أن ت  البروليتاري

إذا آانت روسيا دولة عمالية، فعلى الرغم من أن الحزب العمالي الثوري قد يجري تطهيرا واسع المدى لجهاز الدولة عندما يأتي للسلطة، إلا أنه يتعين . الثورة
 جانب آخر، فإذا صعدت البرجوازية للسلطة، لن تكون قادرة على استخدام آلة الدولة ومن: عليه يكون قادرا على استخدام وأن يستخدم بالفعل آلة الدولة القائمة
 . القائمة، بل ستكون مضطرة لتدميرها وبناء أخرى على أنقاضها

 
ا أ   . هل هذه هي الشروط القائمة في روسيا ؟ إن طرح السؤال بطريقة صائبة هو نصف الطريق نحو الإجابة عليه ؟       ديهي يقين ن الحزب  انه من الب

سيكون على الحزب الثوري أن يدمر الدولة القائمة ويستبدلها بالسوفييتات والميليشيا . الثوري لن يستخدم وزارة الداخلية ولا البيروقراطية ولا الجيش النظامي
 . الشعبية، الخ

 
خ وعلى النقيض من هذا، فإذا صعدت البرجوازية للسلطة فإنها تستطيع بالقطع أن تستخدم وزارة             سكي   . الداخلية والجيش النظامي، ال يتجنب تروت

وري                    أن الحزب الث ة    "تطبيق النظرية المارآسية للدولة على الثورة السياسية والثورة المضادة الاجتماعية في روسيا، جزئيا بالقول ب ادة الديمقراطي يبدأ بإع س
ا    . روسيا، يمكن إعادة الديمقراطية فيها  ولكن فعليا لا توجد نقابات ولا سوفييتات في         ". في النقابات والسوفييتات   ة، وإنم ة الدول إن المسألة ليست هي إصلاح آل

ستطيع استخدامها،        . تدميرها وبناء دولة جديدة    ة ت سواء افترضنا أن البروليتاريا ينبغي أن تدمر آلة الدولة القائمة عند وصولها للسلطة، في حين أن البرجوازي
ائم            أو افترضنا انه لا البروليتاريا       ة الق از الدول ة       "حيث أن    (ولا البرجوازية تستطيع استخدام جه از الدول ر جه را من العمق         " تطهي يتضمن بالضرورة تغيي

ا ه آيفي ة-) بحيث يحول ة عمالي ست دول يا لي تنتاج أن روس ى اس ا إل ان الافتراضين ينبغي أن يصلا هن ة .  ف ا والبرجوازي ن البروليتاري راض أن آلا م إن افت
 . ستخدام نفس آلة الدولة آأداة تسلط آل منهما هو بمثابة تنصل من المفهوم الثوري للدولة الذي عبر عنه مارآس وإنجلز ولينين وتروتسكيتستطيعان ا

 
  تجريد ميتافيزيقي-تناول شكل الملكية مستقلا عن علاقات الإنتاج 

ات ا              ستقلا عن علاق ه، م وق     يقر آل مارآسي بأن مفهوم الملكية الخاصة في ذات د ف اج، هو تجري اريخي -لإنت ة     .  ت ساني الملكي اريخ الإن يعرف الت
بعض                   ا عن بعضها ال ة جوهري رودون تعريف       . الخاصة للنظام العبودي، والنظام الإقطاعي، والنظام الرأسمالي، وهي آلها مختلف ة ب ارآس بمحاول تهزأ م اس

 :وآما قال مارآس.  إلى رأسمال هو إجمالي علاقات الإنتاجما يحول وسائل الإنتاج. الملكية الخاصة مستقلة عن علاقات الإنتاج
ا             يس       . في آل عصر تاريخي، تطورت الملكية بشكل مختلف وفي ظل مجموعة من العلاقات الاجتماعية المختلفة تمام ة ل ة البرجوازي ا تعريف الملكي ومن هن

ذاتها              إن محاو . يقل عن إعطاء عرض لكافة العلاقات الاجتماعية للإنتاج البرجوازي         ة ب ستقلة، أو مقول ة م ا علاق ة آأنه ة إعطاء تعرف للملكي دة   -ل رة خال  فك
 )6. ( لايمكن إلا أن يكون وهما ميتافيزيقيا أو قانونيا-مجردة 

 
ة   تشكل جزءا أساسي- القيمة، السعر، الأجور، الخ      -إن جميع المقولات التي تعبر عن العلاقات بين الناس في عملية الإنتاج الرأسمالية                ا من الملكي

واع      . الخاصة للبرجوازية  إن قوانين حرآة النظام الرأسمالي هي التي تحدد الطابع الاجتماعي التاريخي للملكية الخاصة الرأسمالية، وهي التي تفرقها عن الأن
) علاقات الإنتاج الرأسمالية(لاقات الاقتصادية باختزال مجمل هذه الع"لقد قام برودون، الذي جرد شكل الملكية عن علاقات الإنتاج          . الأخرى للملكية الخاصة  

 ". للملكية"في المفهوم القانوني العام 
 

ل                         " وبالتالي،    ل، قب ا بالفع د أعطاه ل، ق سوت، في عمل مماث ان بري ي آ ة الت د من الإجاب ذهاب أبع ى ال نفس  1789فلم يكن برودون قادرا عل ، وب
 ) 7". (الملكية سرقة"الكلمات 

 
ة عن      لقد أوضح مارآس     ة مختلف ا لطبق تماما أن ملكية خاصة معينة يمكن أن يكون لها طابع تاريخي مختلف عن أخرى، أي يمكن أن تكون أساس

ان في الأساس            . ليس من البديهي تماما أن الشيء نفسه ينطبق على الملكية المدولته          . الأخرى سانية آ اريخ المعروف للإن ك هو أ، الت سي في ذل والسبب الرئي
ر    . راع الطبقي على أساس الملكية الخاصة  تاريخ الص  الي غي حالات الانقسام الطبقي على أساس مختلف عن الملكية الخاصة ليست عديدة جدا وهي في الإجم

 . ومع ذلك، فان هذه الحالات قد وجدت آمثال أول، أو دعونا نأخذ فصلا من تاريخ أوروبا، الكيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى. معروفة جيدا
 

ين    ن الفلاح ات الآلاف م ا مئ ل عليه ن الأرض عم ة م سية قطع هائل دى الكن ان ل ات  . آ ين هي نفس العلاق سية والفلاح ين الكن ات ب ت العلاق آان
ا . الكنيسة في ذاتها آانت إقطاعية. الإقطاعية التي وجدت بين صاحب الضيعة الإقطاعي وفلاحيه       خ،  وفي نفس الوقت، فان أحدا من الأساقفة والكاردين لات، ال

م           . لم يكن له حقوق فردية على الملكية الإقطاعية        ا ل رغم من أنه ى ال ة، عل إن علاقات الإنتاج هي التي تحدد الطابع الطبقي لملكية الكنيسة، التي آانت إقطاعي
 . تكن فردية

 
ا    -لإقطاعي قد يقال أن الكنيسة الكاثوليكية آانت مجرد ذيل للنظام الإقطاعي آكل، ومن هنا يأتي طابعها ا                 ا، حيث أنن  ولكن هذه الحجة لا تعنينا هن

د   . لا نريد تفسير صعود الكنيسة الكاثوليكية، مرآزة في أيديها قطع هائلة من الأرض وداخلة في علاقات إقطاعية، حيث يقوم الفلاحون بزرع أرضها         ا نري إنن
 . خلال أشكال مختلفة للملكية، واحد منها خاص، والآخر مؤسسيفقط أن نظهر أن نفس العلاقات الإنتاجية يمكن أن يتم التعبير عنها من 

 
ة                             ا ملكي ة الخاصة وإنم ى أساس لا الملكي ة عل ق، قائم سام طبقي عمي صادية ذات انق ة اقت من تاريخ الشرق نستطيع أن نضرب أمثلة عديدة لأنظم

ارس    .  الدولة راق وف د وجدت أنظمة آهذه في مصر الفرعونية، ومصر الإسلامية، والع ى أن         .   والهن ة للأرض آانت ترجع بالأساس إل ة الدول دو أن ملكي يب
 . المثال التالي مفيد بما يكفي لتبرير الاستطراد.  الزراعة اعتمدت بالكامل على نظام الري في هذه البلاد، والذي اعتمد بدوره على نشاط الدولة

 
 لة مثال للمجتمع الطبقي القائم على ملكية الدو-الإقطاع العربي 

 :دعونا نختبر الخصائص الأساسية للإقطاع العربي في ظل المماليك 
م             ة ل ة الحاآم رد في الطبق آان خضوع الفلاحين هنا للدولة الإقطاعية القوية أآثر قسوة آثيرا منه في أوروبا العصور الوسطى، ولكن العضو الف

بلاء       آان السلطان هو مالك الأ  . تكن له أي حقوق ملكية فردية على الإطلاق        ى مختلف الن ة، عل اطق المختلف رض الوحيد وآان يقسم حق جمع الإيجار في المن
ه                         ). الملتزمين( م تكن ل ي ل ل الإقطاعي في المشرق العرب ان النبي ا عن جد، ف ا أب تم توارثه في حين أنه في أوروبا آان آل نبيل إقطاعي يملك ضيعة معينة ي

في سوريا وفلسطين، آانت المنطقة . طرت جماعيا على الأرض، وآان له الحق في الاستيلاء على الإيجارضيعة دائمة خاصة، وإنما آان عضوا في طبقة سي
التي يجمع منها هؤلاء النبلاء الإقطاعيون الإيجار تتغير من سنة لأخرى، وفي مصر حصلوا على حق جمع الإيجار من منطقة معينة على مدى حياتهم، وآان 

ر من               لورثتهم حق الأسبقية في التع     م يكن أآث ذي ل ك، ال ة المل سبيا في مواجه ستقلة ن وة م ل الإقطاعي ق يين آخليفة للمتوفى، في حين أنه في أوروبا آان النبي
ى                     دون عل انوا يعتم م آ أفراد، لأنه بلاء العرب ضعفاء آ ان الن ة، آ ة فقط عاملا ذا أهمي النبيل الإقطاعي الأول، ففي المشرق العربي آانت الجماعة الإقطاعي
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ة         . لدولة في مواقعهم  ا ة الدول ل الإقطاعي في مواجه ى ضعف النبي راء       : لقد دلت طريق تخصيص الضياع بوضوح عل ين الأم ضياع ب وزع ال سلطان ي ان ال آ
مختلفة هكذا فقد آان النبلاء العرب منقسمين إلى مجموعات . والفرسان، بحيث يحصل آل منهم على نصيب من الأرض يختلف في الحجم والكيف وفقا لرتبته

دا     رة ج ان     (بدخول مختلفة، وآانت الفروق بينهم آبي ال آ بيل المث ى س ة  "عل راء المائ ين     " أم ا ب ى م نويا،    200,000 - 80,000يحصلون عل شي س ار جي  دين
ك الخاص    آان نمط السيطرة أقرب آثيرا).  وهكذا 3000 وأقل، وأمراء الخمسة     9000" أمراء العشرة "،  30,000- 23,000ما بين   " الطبل"وأمراء   ى ذل  إل

ر  . بمسئول في الدولة منه إلى النمط الخاص بنبيل إقطاعي أوروبي  وآنتيجة لهذا الاعتماد من جانب النبلاء على الدولة، تكررت في الشرق العربي ظاهرة غي
ا       " التطهير"من وقت لآخر، آانت شرائح إقطاعية آاملة تتعرض للـ          . معتادة سلطان      .والإبادة، حيث تحل شرائح أخرى محله د ال بلاء العرب بعبي تبدل الن  اس

دت أصولهم      .  الذين لم يكونوا من أصول عربية ولم يتحدثوا العربية وإنما الترآية- المماليك  -المحررين   ا ارت ا م في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، غالب
ازيين          ، التي آان مرآزها على ضفاف الفولجا ال       "القبيلة الذهبية "إلى الدولة المنغولية،     . سفلي، في القرنين الخامس عشر والسادس عشر آانوا في الأساس قوق

 . يسود.. ) الألبان، البوسنيون(ومع المقاومة المتزايدة للقيصر للتجنيد في القوقاز لصالح السلطان بدأ العنصر البلقاني 
 

ة   إن ملكية الدولة للأرض لم تمنع فقط نمو الإقطاع القائم على الملكية الخاصة، و            إنما منعت أيضا ظهور أي مجموعة اجتماعية ذات نزعات فردي
ى  . آانت المدينة معسكرا عسكريا، ولم يكن أغلب الحرفيين مستغلين    . على الإطلاق  وحتى عندما تطورت الطوائف الحرفية، فإنها لم تصل إلى مكانة هامة عل

ل         لقد أخضعتها الحك  . الإطلاق في المدن، ولم تصبح قوى مستقلة ذات شأن         سئوليها، وتحوي م م ف، وجعله ر من رؤساء الطوائ ين الكثي ومة لها عن طريق تعي
 . الطوائف إلى منظمات حكومية

 
 آانت ملك الدولة لا إلى أفراد، وأن النبلاء العرب والمماليك افتقدوا مواطئ القدم القانونية وبالتالي لم         - الأرض   -آون أن وسائل الإنتاج الأساسية       

ر     . اثة، فان ذلك لم يحسن وضع جماهير الفلاحين       يكن لهم حق الور    سبب أي تغيي ة في المشرق      . آما أن الأصل السوقي للمماليك لم ي ة الحاآم ز الطبق إن ترآي
بلاء الإقطاعيين الأ                ين في   العربي في المدن وفر لها قوة عسكرية آبيرة على الفلاحين، آما أنه فضلا عن ذلك فتح شهيتها في هذا، أيضا، اختلفوا عن الن وربي

اجون                   . العصور الوسطى  ان إذن يحت م يكن الأقن اع، ل الإنتاج الذي آان الأقنان الأوروبيون يعطونه لنبلائهم الإقطاعيين آإيجار، لم يكن بصفة عامة يرسل ليب
ومي تعمال الي ه للاس ان يحتاجه هو وأهل بيت ا آ ر مم يلهم الإقطاعي اآث ه . "لإعطاء نب وائط معدن ل الإق(وضعت ح ين) طاعيالنبي تغلاله للفلاح " حدود اس

احلب : "آان للإقطاعيين العرب أذواق مختلفة، ويمكن تلخيص وجهة نظرهم في الكلمات التي استخدمها الخليفة سليمان مع مبعوثه حول الفلاحين                   ). مارآس(
 ."حتى تجف البقرة، ودع الدم يسيل حتى آخر قطره

 
ا العصور الوسطى            إن نمط الإنتاج، وشكل الاستغلال، وعلاقة الك   ائم في أوروب ا هو ق ل م ي، آانت مث . ادحين بوسائل الإنتاج في المشرق العرب

 ) 8. (وآان مصدر دخل الطبقة الحاآمة مماثل أيضا، الفارق الوحيد آان في نمط الاستيلاء، في التعبير القانوني عن حق الاستغلال
 

  شرطي يظهر في عملية التوزيع ؟-البيروقراطية الروسية 
 يكتب تروتسكي أن قهر الدولة الستالينية للجماهير هو نتيجة

ع عن آثب وبحساسية        -آون الهيكل الانتقالي الحالي لا يزال مليئا بالتناقضات الاجتماعية، التي هي شديدة التوتر في دائرة الاستهلاك     ا الجمي شعر به ي ي  الت
 )9 (. والتي تهدد على الدوام بالوصول إلى دائرة الإنتاج-شديدة 
 إذن، 

ستطيع      . أساس الحكم البيروقراطي هو فقر المجتمع في أدوات الاستهلاك، مما يسفر عن صراع آل فرد ضد الكل        ة في مخزن، ي عندما تكون هناك سلع آافي
شترون للوقوف في طابور                 . المشترون أن يحضروا حين يشاءون     ة يضطر الم اك سلع قليل دما تكون الطوابير طوي     . عندما تكون هن دا، يصبح من     وعن ة ج ل

ى شيء ومن          " تعرف"أنها  .  هذه هي نقطة البداية لسلطة البيروقراطية السوفيتية      . الضروري تعيين شرطي للحفاظ على النظام      من الذي ينبغي أن يحصل عل
 ) 10. (الذي عليه أن ينتظر

 
هر هكذا في عملية إعادة الإنتاج آكل، التي ليست عملية في عملية التوزيع فقط، أم أنها تظ" الشرطي"هل صحيح أن البيروقراطية تظهر بوصفها  

ا        ية لا حدود له ة وسياس ة نظري ذا أهمي ارآس            . التوزيع سوى جزء خاضع لها ؟ إن هذا ل ده م ا اعتق ر م ا نختب سؤال، دعون ذا ال ى ه ة عل ل أن نحاول الإجاب قب
 : يكتب مارآس. وإنجلز حول الارتباط بين علاقات الإنتاج والتوزيع

اج                بالنسب ى الإنت الي سابق عل ا، وهو بالت تج داخله ي ين ادئ   . ة للفرد الواحد يظهر التوزيع بالطبع آقانون أقره المجتمع يجدد وضعه في دائرة الإنتاج، الت في ب
 ظرف التكليف بالعمل الأجير  نعنى-ولكن هذا نفسه . منذ مولده يكلف بأعلم الأجير بواسطة عملية التوزيع الاجتماعية. الأمر، لا يمكن الفرد رأسمال لا أرض

 .  هو نتيجة وجود رأسمال وملكية الأرض آوآلاء مستقلين للإنتاج-
 

ول       صاد، إذا جاز الق ى الاقت سم  . من وجهة نظر المجتمع آكل، يبدو التوزيع آسابق على الإنتاج ومحدد له بطريقة أخرى أيضا، آواقع سابق عل يق
أو تقوم أمة، بواسطة الثورة، بتفتيت الضياع الكبيرة    . لك تقسيما وشكلا معينا لملكية الأرض، ومحددا طابع الإنتاج        الشعب الغازي الأرض بين الغزاة مكونا بذ      

د             اج الجدي ذا الإنت وزع         . إلى قطع صغيرة من الأرض، وتعطي طابعا جديدا للإنتاج بواسطة ه رة أو ي ائلات الكبي ة الأرض في الع شريع ملكي د يكرس الت أو ق
 . راثية وبالتالي يثبته في فئات مغلقةالعمل آميزة و

 
 . في جميع هذه الحالات، وهي آلها تاريخيا، ليس التوزيع هو الذي يبدو منظما وموزعا بواسطة التوزيع 

 
ه                               ستقل عن به م اج وش دا عن الإنت ر تباع دو أآث الي يب ع للمنتجات، وبالت ر آتوزي ل  . في الفهم الأآثر سطحية للتوزيع، يبدو الأخي ي  ولكن قب  أن يعن

ين مختلف                            ع لأعضاء المجتمع ب شيء، توزي ر بكلمات أخرى عن نفس ال ا تعبي التوزيع توزيع المنتجات، فهو أولا توزيع لوسائل الإنتاج، وثانيا، وهذا عملي
ع  من الواضح أن توزيع المنتجات هو نتيجة لهذا التوزيع المرتبط بعم). إخضاع الأفراد لظروف إنتاج معينة   (أنواع الإنتاج    لية الإنتاج والذي يحدد تنظيم توزي
ة             ) 11. (المنتجات ذاته  ان البيروقراطي ل مك إن هذا الاقتباس من مارآس، والذي يتكرر جوهره مرارا وتكرارا على امتداد أعماله، يكفي آنقطة انطلاق لتحلي

 . الستالينية في الاقتصاد
 

ع       عدونا نطرح هذه الأسئلة بالارتباط مع البيروقراطية الروس         دير توزي ا ت ية، هل البيروقراطية تدير فقط توزيع وسائل الاستهلاك بين الشعب، أنه
ين                   ذلك ؟ هل تع اج آ ائل الإنت ى وس سيطرة عل ى ال ط، أم عل ع فق ى التوزي سيطرة عل ى ال الشعب آله في عملية الإنتاج ؟ هل البيروقراطية تمارس احتكارا عل

ائل                 حصص وسائل الاستهلاك فقط أم أنها توزع أيضا          اج وس اج وإنت ائل الإنت اج وس ين إنت راآم والاستهلاك، ب ين الت المجتمع ب إجمالي وقت العمل الخاص ب
 . ألا تقوم البيروقراطية بإعادة توزيع معينة ؟ ألا تحدد علاقات الإنتاج القائمة في روسيا علاقات التوزيع التي تشكل جزءا منها. الاستهلاك

 
 ثورة اجتماعية أم ثورة سياسية ؟
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دخل في تناقضات                إذا اتفق المرء مع تروتسكي في أن ثورة تقوم بها الطبقة العاملة الروسية ضد البيروقراطية ليست ثورة اجتماعية، فان المرء ي
 . مباشرة مع علم الاجتماع المارآسي

 
د و . لقد حدد مارآس الحرب آالأهلية في الولايات المتحدة أنها ثورة اجتماعية         ة      آان تحرير العبي ورة اجتماعي ال أجراء ث ى عم اختفت  : تحولهم إل

ا       ورة                   . طبقة من المجتمع وحلت أخرى محله ا ث ة، وإنم ورة اجتماعي د في معسكرات العمل ث ين العبي ر ملاي تالين وتحري ة س اذا لا يكون إسقاط بيروقراطي لم
ة      سياسية فقط ؟ إن الثورة الزراعية، التي تنقل الضياع الإقطاعية إلى أيدي الفلاحين          ورة اجتماعي ى فلاحين أحرار، آانت ث اذا لا يكون   . وتحول الأقنان إل لم

، وتحويل الكولخوزات إلى الملكية الحقيقية لأعضاء الكولخوز، يملكونها ويسيطرون عليها، لماذا "التسليم الإجباري"وقف النهب الذي تقوم به الدولة، ووقف      
 لا يكون آل هذا ثورة اجتماعية ؟ 

 
سلطة                   الثورة السياس   ة تحتفظ بال ط، إلا أن نفس الطبق ة فق شرائح الحاآم راد أو المجموعات أو ال ا  . ية تفترض أنه مع تغير الحكومة، يتغير الأف وفق

ة            ة                 . لذلك، فان البيروقراطي والعامل، حارس وزارة الداخلية وسجينه، ينتميان لنفس الطبق واقعهم في عملي دما تكون م ذلك، عن آيف يمكن أن يكون الأمر آ
راطيين                          ال والبيروق ا أن العم ع ؟ إذا قبلن صادمة بحدة في الواق ا مت ة، وإنم الإنتاج شديدة العدائية، عندما تكون مواقفهم من وسائل الإنتاج ليس فقط غير متماثل

ا  ينتمون بالفعل لنفس الطبقة، فعلينا إذن أن نستنتج أنه يوجد في روسيا صراع داخل طبقة واحدة، ولكن ليس صراعا بين ال                     ألا . طبقات، أي ليس صراعا طبقي
 يسحب هذا البساط من تحت أقدام هجوم تروتسكي على تأآيد ستالين انه لا يوجد صراع طبقي في روسيا ؟ 

 آتاب تروتسكي الأخير ؟
ر متو                       قاطها اتخذ شكلا غي دة، وحيث أن إس ع، في ظل ظروف     حيث أن الطبقة العاملة في روسيا آانت الوحيدة التي أمسكت بالسلطة لفترة ممت ق

ام   ه الأساسي للنظ يم تحليل د تقي ه أن يعي ان علي ة، آ ة العبقري ه التحليلي سكي، بقدرات ى تروت ه حت ا أن يس غريب د، فل ديدة التعقي سياسية ش صادية وال يا الاقت روس
ول           . الستاليني من وقت لآخر    ان قب ذ وقت أن آ ط، من شديد فق ة المنحطة شرطا      حدث تحول هائل في موقف تروتسكي، وان يكن في الت ة العمالي ة الدول نظري

وقفهم                    ل م م يقب ه ل م ان ه في      . لعضوية المعارضة اليسارية حتى الوقت الذي لم يقترح فيه تروتسكي استعباد المعادين للدفاعية من الأممية، وث م يكن صدفة أن ل
ستمر        آان يستطيع أن يقول انه رغم آونه في أقل       1940 وفي   1939سجلاته مع شاختمان في نهاية       شقاق وسي ه سيعارض الان ام، فان ية ضد شاختمان وبورنه

سكي   ) 12. (في النضال لصالح موقفه في الحزب الموحد   اب تروت تجد خطوة واضحة في اتجاه تقييم جديد للبيروقراطية آطبقة حاآمة تعبيرا عن نفسها في آت
 :الينية للسلطة، قالفي تفسير الطبيعة الاجتماعية لصعود البيروقراطية الست. الأخير، ستالين

ة      . إن جوهر الثرميدور آان ولا يزال ولم يكن ممكنا إلا أن يكون اجتماعيا في طابعه             د للطبق ق أساس جدي دة، خل لقد وقف في صف بلورة شريحة متميزة جدي
دور      . المسيطرة اقتصاديا  ا       : آان هناك متنازعان على هذا ال ة ذاته صغيرة والبيروقراطي ة ال د حار  . البرجوازي ى جنب         لق ا إل ا جنب ى       (ب ة القضاء عل ) في معرآ

لم . أصيبت البيروقراطية بالذعر من عزلتها، من انفصالها عن البروليتاريا. عندما تحققت هذه المهمة اندلع صراعا وحشيا بينهما. مقاومة الطليعة البروليتارية
ستمرت في النمو على أساس السياسة الاقتصادية الجديدة، آان عليها أن تنال تستطيع وحدها أن تسحق الكولاك ولا البرجوازية الصغيرة التي آانت قد نمت وا

مساعدة البروليتاريا ومن هنا تأتي جهودها الحثيثة لتصوير صراعها ضد البرجوازية الصغيرة على فائض الإنتاج وعلى السلطة على أنه صراع البروليتاريا      
 )13. (ضد محاولات إرجاع الرأسمالية

 
بلورة "إن البيروقراطية، في حين أنها تدعي النضال ضد الرأسمالية، فأنها في الواقع استخدمت البروليتاريا فقط لكي تسحق الكولاك من أجل : يقول تروتسكي

صاديا هو ال               ". شريحة متميزة جديدة، خلق أساس جديد للطبقة المسيطرة اقتصاديا         سيطرة اقت ة الم ى دور الطبق ازعين عل ة وهو يقول أن أحد المتن . بيروقراطي
 :انه يقول. يجب إعطاء دلالة عظيمة لهذه الصياغة خاصة إذا ربطنا هذا التحليل للصراع بين البيروقراطية والكولاك بتعريف تروتسكي للصراع الطبقي

الثروة، يمتلك الدولة، لديه مفتاح  يمتلك -ذلك الذي يمتلك فائض الإنتاج يسيطر على الموقف . الصراع الطبقي ليس شيئا آخر غير الصراع على فائض الإنتاج
 ) 14. (الكنيسة والمحاآم والعلوم والفنون

 
 ". على فائض الإنتاج...  الصراع"الصراع بين البيروقراطية والكولاك آان، وفقا لاستنتاج تروتسكي الأخير،  

 
 يتعلق بطابعها الطبقي ؟ماذا نستنتج فيما :القوى الداخلية غير قادرة على إرجاع الرأسمالية الفردية في روسيا

ة الخاصة                        ى الملكي ة عل مالية القائم ة  . عندما تحدث تروتسكي عن خطر الثورة المضادة الاجتماعية في روسيا، عني بذلك إرجاع الرأس البونابارتي
مدولتة والتخطيط، و، من ناحية أخرى، العناصر   من ناحية، الطبقة العاملة المؤيدة للملكية ال-تصور آعامل توازن بين قوتين على الساحة الوطنية       . الستالينية

 :انه يكتب. البرجوازية الساعية نحو الملكية الخاصة
شرعي،  -يغذي هذا الخوف المنقذ ويؤيده حزب البلاشفة . تستمر البيروقراطية في الحفاظ على ملكية الدولة فقط بمقدار ما تخاف البروليتاريا           اللينينيين غير ال

ة                الذي يعد التعبير ا    ة الثرميدوري ا البيروقراطي ا تمام ئ به ي تعب ة الت ة البرجوازي ك الرجعي تراآية المعارضة لتل ية   . لأآثر وعيا عن النزعات الاش وة سياس آق
ا نظام علاق             . واعية، خانت البيروقراطية الثورة    ية، وإنم ات ولكن من حسن الحظ أن الثورة المنتصرة ليست فقط برنامج وراية، وليست فقط مؤسسات سياس

 ) 15.  (بل عليك أن تسقطها. لا يكفي أن تخونها. اجتماعية أيضا
 

لم تكن البروليتاريا . هذا العرض يكشف بوضوح شديد التجريد القانوني لشكل الملكية، ويكشف بوضوح شديد، بالتالي، التناقضات الداخلية للتحليل 
لم !  وقد أطاحت بها البيروقراطية، ألا إنها قوية بما يكفي لمنع إعلان هذه العلاقة في القانونالروسية قوية بما يكفي للحفاظ على سيطرتها على وسائل الإنتاج،

ر                    وق الأآث ا من الحق شتها بوحشية وحرمانه ة من تخفيض مستوى معي ع البيروقراطي اج، لمن ة للإنت تكن البروليتاريا قوية بما يكفي لصد توزيع شديد العدائي
ة                         أولية، لمنع الحكم على الملاي     دفاع عن شكل الملكي ا يكفي لل ة بم ا قوي يبيريا، ولكنه شعب       ! ين من أعضائها بالعمل العبودي في س ين ال ة ب اك علاق أن هن وآ

ة         . والملكية غير تلك القائمة على أساس علاقات الإنتاج        مالية الفردي وفضلا عن ذلك، لو آان الخوف من البروليتاريا هو العامل الوحيد الذي منع إرجاع الرأس
ى  *في روسيا، ولو آانت البيروقراطية، آما قال تروتسكي، تتكون من إرجاعيين       واعين، فان مقولته بأن استقرار النظام الستاليني هو مثل الهرم الواقف عل

 :رأسه آان سيثبت صحتها، وتنبوءه بمصير الاقتصاد المدولت أثناء الحرب آان سيتحقق، لقد لخص موقفه هكذا
ساخ اخ الحرب ال ي من ي و   ف ال الأجنب ة، ونحو جذب رأس الم صناعة اليدوي ة وال ي الزراع ة ف ادئ الفردي ادة نحو المب ع تحولات ح رء أن يتوق ن للم ن يمك

ة،                 "الحليف" ، وانكسارات في احتكار التجارة الخارجية، وضعف الرقابة الحكومية على الاتحادات الاحتكارية، وزيادة حدة المنافسة بين الاتحادات الاحتكاري
ات            ...  يادة حدة نزاعاتهم مع العمال، الخ     وز في الدائرة السياسية، قد تعني هذه العمليات اآتمال البونابارتية مع التغير الموازي، أو عدد من التغيرات في علاق

 السوفيتي ليس فقط يمكــن أن تؤدي بل بكلمات أخرى، في حالة حرب ممتدة مصحوبة بسلبية البروليتاريا العالمية، فان التناقضات الاجتماعية للاتحاد. الملكية
 ) 16.  ( بونابارتية-سيتعين أن تؤدي إلى ثورة مضادة برجوازيــــة 

 
ة افتراضا                          وة إمبريالي ا بواسطة ق دون احتلاله يا ب ى روس ة إل مالية الفردي ة إرجاع الرأس راض إمكاني ان افت ة، آ ة الثاني قبل تجربة الحرب العالمي

 . ولكن انتصار الاقتصاد الروسي المرآز المدولت على آلة الحرب الألمانية أسكت آل حديث عن مثل هذه الإمكانية. ممفهوما، وان يكن غير سلي
                                                           

  أنصار إرجاع الرأسمالية الفردية*
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سكان                      ة ال ادة غالبي دمرة، مصحوبة بإب وم حرب م ى أن تق ة، أو حت مالية الفردي لا يجب مع ذلك استبعاد أن تتمكن القوى الخارجية من إعادة الرأس

 .  مستوى التطور التاريخي أدنى آثيرا من الرأسمالية الفرديةالروس، بإعادتها إلى
 

م                      عندما عرف تروتسكي روسيا بأنها مجتمع في حالة انتقال، أآد، وآان على صواب في ذلك، أنه لو آان الأمر آذلك فان هذا المجتمع ينبغي بحك
 : وإذا استبعدنا الاحتمال الأخير، فهناك ثلاثة احتمالات باقية. لية الفرديةقوانينه الداخلية أن يسير نحو إما انتصار الاشتراآية، أو إرجاع الرأسما

 *.وجهة النظر هذه يتبناها الستالينيون وأيضا برونو أر.  نحو الشيوعية-القوى الداخلية في روسيا تؤدي إلى اتجاه واحد فقط 
ستمر          المجتمع الروسي ليس رأسماليا ولا اشتراآيا، ورغم أن القوى الإنتاجية ت           تصاعد بلا انقطاع فأنها لن تؤدي إلى الشيوعية، ورغم أن استغلال الجماهير ي

 .19430والجماعية البيروقراطية في صياغة شاختمان سنة " الثورة الإدارية"هذه هي نظرية . بلا فتور، فانه لن يؤدي إلى الرأسمالية
تراآية       -المجتمع الروسي هو إما مجتمع انتقالي أمامه طريقان محتملان           ة بالفعل        -رأسمالية الدولة أو الاش مالية دول ه رأس ؤدي    .  أو ان ة أن ت إن رفض إمكاني

ة           ة البيروقراطي ستالينية والجماعي ن ال ت م س الوق ي نف رؤ ف ة والتب مالية الفردي ى الرأس ة إل وى الداخلي اختمان    (الق و آر وش ن برون ل م صياغة آ ا ل ) وفق
 . لثالثوالبورنهامية، لا يبقى لنا إلا البديل ا

 
اج                   ائل الإنت ستودع وس ة هي م ة               . في ظل آل من رأسمالية الدولة والدولة العمالية، الدول ين النظامين لا يمكن أن يكون في شكل الملكي ارق ب . الف

 . معيار غير سليموبالتالي فان ملكية الدولة لوسائل الإنتاج التي يستخدمها تروتسكي آأساس لتحديده للطابع الطبقي لروسيا، يجب طرحها جانبا آ
 
 وتعريف روسيا بأنها دولة عمالية” الديمقراطيات الجديدة"

ة           " الديمقراطيات الجديدة "وفر ظهور     ة عمالي ا دول يا بأنه ارا لتعريف روس ة               . اختب ارة الخارجي ار التج ة، والتخطيط، واحتك ة الدول إذا آانت ملكي
رة      . هي دول عمالية " الديمقراطيات الجديدة   "تعرف البلد بأنه دولة عمالية، فلا شك أن روسيا، وآذلك            د حدثت في الأخي ة ق ورات بروليتاري . وهذا يعني أن ث

ان           ادحين الألم ين الك ى طرد ملاي ي أدت إل وقد قاد الستالينيون هذه الثورات على أساس الوحدة الوطنية، والائتلافات الحكومية مع البرجوازية، والشوفينية الت
 . ل هذه السياسات في تيسير سير الثورة البروليتاريةلقد أسهمت مث. وعائلاتهم

 
 جهاز دولة، -ما هو إذن مستقبل الاشتراآية الدولية، ما هو تبريرها التاريخي ؟ الأحزاب الستالينية لها آل المزايا بالمقارنة بالاشتراآيين الدوليين           

ولكن إذا آان من الممكن إنجاز الثورة البروليتارية بدون هذه . الأيديولوجية الطبقية الأمميةالميزة الوحيدة التي يفتقدونها هي  . منظمات جماهيرية، أموال، الخ   
 الأيديولوجية، فلماذا ينبغي أن يبتعد العمال عن الستالينية ؟ 

 
ثورات الاجتماعية التي ستحدث في إذا آانت ثورة اجتماعية قد حدثت في بلاد أوروبا الشرقية بدون قيادة بروليتارية ثورية، فعلينا أن نستنتج أن ال  

 . المستقبل، آما في تلك التي حدثت في الماضي، فان الجماهير ستقوم بالنضال ولكن ليس بالقيادة
 

راض أن   دة "إن افت ديمقراطيات الجدي روب         " ال ت الح ا آان ة، مثلم ورة البروليتاري ان الث دأ ف ث المب ن حي ه م ول بأن ي القب ة يعن ي دول عمالي ه
 . ، تقوم على خداع الشعبالبرجوازية

 
لقد مرت سبع  . دولا عمالية، فان ستالين قد حقق ثورة البروليتارية، وفضلا عن ذلك، فانه قد أنجزها سريعا جدا     " الديمقراطيات الجديدة "إذا آانت    

بلاد       مليون شخص، ثم مرت أقل     140وأربعون سنة منذ آوميونة باريس حتى قيام أول دولة عمالية في بلد يتكون من                 من أربعين سنة حتى أصبح عدد من ال
ق،        ( مليون شخص     75في الغرب، أضافت بولندا ويوغوسلافيا والمجر ورومانيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاآيا          . الأخرى دولا عمالية   ذا لا يتضمن دول البلطي وه

إذا آانت .  مليون شخص600الشرق، أضيفت الصين، ذات الـ وفي ).  مليون شخص، والتي ضمها الاتحاد السوفيتي20وشرق بولندا وبيسارابيا، التي تحوي 
دولا عمالية، فان ما قاله مارآس وانجلز عن " الديمقراطيات الجديدة"هذه البلاد دولا عمالية، فلماذا لا تكون إذن المارآسية، ولماذا الأممية الرابعة ؟ إذا آانت 

 : تفنيده، ثم تفنيد مقولة إنجلزقد تم" التاريخ واعيا بذاته"آون الثورة الاشتراآية هي 
سيقوم الناس، بوعي آامل، بصياغة تاريخهم، من هذه النقطة فقط، سيكون للأسباب الاجتماعية التي يضعها الناس موضع ) الثورة الاشتراآية(من هذه النقطة 

 )17. (من نطاق الضرورة إلى نطاق الحريةإنها قفزة الإنسانية .  التطبيق، بالأساس وبشكل متزايد بثبات، النتائج التي يريدها الناس
 

 :ولابد أن روزا لكسمبورج، أيضا، قد نطقت بكلام فارغ في تلخيصها لما آتبه جميع المعلمين المارآسيين عن مكان الوعي البروليتاري الثوري 
ارآس  -في جميع الصراعات الطبقية، والتي انتهت لصالح الأقلية، وحيث        شعب          "- إذا استخدمنا آلمات م اهير ال ا يتعارض مع جم حدثت آل التطورات بم

اوت، في   . ، آان أحد الشروط الأساسية للعمل هو جهل هذه الجماهير فيما يتعلق بالأهداف الحقيقية للصراع، بمضمونه المادي، وبحدوده      "الغفيرة آان هذا التف
ولكن، آما آتب مارآس في وقت  .  والذي توازى مع دور الجماهير آأتباع طيعين،"المستنيرة"للبرجوازية " للدور القيادي"الواقع، الأساس التاريخي المحدد     

ه                 "،  1845مبكر مثل    اهير المنخرطة في زداد عدد الجم ين أن ي ا هو     !" آلما تعمق العمل التاريخي آلما تع صراع الطبقي للبروليتاري ال  " أعمق "إن ال الأعم
سف       شرائح ال شمل آل ال ه ي شعب، و  التاريخية حتى يومنا هذا، ان ات          -لي لل ى طبق سما إل ا المجتمع منق ي أصبح فيه ذ اللحظة الت ة تتفق مع     - من  هو أول حرآ

وهذا هو السبب في أن استنارة الجماهير فيما يتعلق بمهامها ووسائلها هي شرط تاريخي لا غنى عنه للعمل الاشتراآي، مثلما آان . المصالح الحقيقية للجماهير
 ) 18.  (قة شرط عمل الطبقات المسيطرةجهل الجماهير في فترات ساب

 
 هل انتصارات روسيا الحربية دليل على أنها دولة عمالية ؟

رين                    سكيين آثي ان تروت ام حرب، ف في حين أن تروتسكي، متتبعا تحليله القائل بأن روسيا دولة عمالية منحطة، توقع أن البيروقراطية لن تصمد أم
 . إلا أن هذه الحجة المبنية على ما قد وقع بالفعل، لا تستطيع أن تصمد أمام النقد. تها أن روسيا دولة عماليةاليوم يستنتجون من هذه الانتصارات ذا

 
ة          -1: يمكن تحليل هذه الحجة إلى جزئين       ة الحاآم ع الطبق م في الواق م، انه .   حماسة الجماهير في الحرب تثبت أن لديهم شيئا يفقدونه بجانب أغلاله

 .  العسكرية لروسيا تثبت التفوق التاريخي للنظام الروسي على الرأسمالية- القوة الصناعية- 2
 

ا        . ، فنده مجرى الأحداث1943- 41الجزء الأول من الحجة، والشائع في صحافة الأممية الرابعة خلال         دد فيه ي تب سنوات الت ضا، خلال ال اني أي الجيش الألم
ة            .  نفسها آل أمل في النصر، حارب بكل قوته حتى أبواب برلين          ة الألماني ة العامل هل آان للجنود الألمان أيضا شيء يفقدونه بجانب أغلالهم ؟ هل آانت الطبق

 أيضا طبقة حاآمة ؟ 
 

                                                           
 .1939، باريس، بقرطة العالم في آتابه *
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وق        . فيما يتعلق بالجزء الثاني من الحجة، لاشك أن المشروع آبير الحجم له مزايا هائلة على صغير الحجم                 ر تف ى حد آبي سر إل ذا، بالفعل يف إن ه
ر من           . لأمريكي على البريطاني رغم أن الاثنين يقومان على نفس النظام الاجتماعي          الإنتاج ا  ة بحجم أآب ا، مبني ة تقني الصناعة الروسية، الأجدر والأآثر حداث

يا من خلال                   . الصناعة الأمريكية  ه في روس تم تجنب ة ي مالية الفردي بلاد الرأس شائع في ال ائل    وبجانب ذلك، فان التضارب وافتقاد التجانس ال ة لوس ة الدول ملكي
ة                       . الإنتاج وق الديمقراطي ع الحق دون جمي يا،   . وهناك مع ذلك ميزة أخرى خلال الحرب، لا تستطيع بلاد أخرى آثيرة أن تدعيها، وهي أن عمالها يفتق في روس

ا                    ادق في الأرض، دون     آما في ألمانيا النازية، من الممكن إنتاج المدافع بدلا من الزبد، ونقل ملايين العمال من الغرب إلى م سكينهم في خن وراء الاورال، وت
صناعي    -سلطة الدولة على الاقتصاد وعلى العمال . خوف من معارضة منظمة    اج ال وة للإنت يا  - هذه هي نقاط الق سها     .  العسكري لروس ذه العوامل نف ولكن ه

ل وحتى        التي تفسر التفوق العسكري لألمانيا النازية على فرنسا الديمقراطية البرجوازية            ورق، ب ل بيت ال ة مث التي، آما نعرف، انهارت أمام جيوشها المتقدم
 . سابقا، لم ينقذها من الغزو سوى القناة الإنجليزية، والمساعدة الأمريكية من الغرب والتهديد الروسي لألمانيا من الشرق" مصنع العالم"بريطانيا، 

ا                            انتصارات ألمانيا العسكرية في بداية الحرب خدعت بعض ا           دا ومتفوق ا جدي ا مثلت نظم ماليا، وإنم دا رأس م تكن بل ا ل أن ألماني اد ب ى الاعتق تهم إل اس ودفع لن
 . آان برونهام بارزا بين هؤلاء. للمجتمع

 
ا                      ر من الاعتق ى أساس أآث يس عل د للمجتمع ل ا جدي ا   الاعتقاد بأن الانتصارات العسكرية الروسية هي في حد ذاتها دليل على أن روسيا تمثل نظام أن ألماني د ب

 . النازية مثلت نظاما آهذا
 ما الذي منع تروتسكي من التخلي عن نظرية أن روسيا دولة عمالية؟

عندما قال .  البرجوازية-لسنوات عديدة، الاشتراآيون الذين حاربوا الاستغلال ضد أصحاب الملكية الفردية    . يميل المرء لرؤية المستقبل في تعقيدات الماضي      
ذا الهلاك          لينين وتروتس  ة، في     -كي وباقي القادة البلاشفة، إن الدولة العمالية الروسية ستهلك إذا ظلت معزولة، تصورا شكلا محددا له ة الفردي  إرجاع الملكي

ة قائم          . حين أنهم رأوا ملكية الدولة آثمرة من صراع الشعب العامل   ة الدول ه إذا آانت ملكي تنتاج أن ان    آان هذا يبعد خطوة واحدة فقط عن اس يا، ف ة في روس
ة     (خوف البيروقراطية من الطبقة العاملة وانه، بالعكس، إذا سعت البيروقراطية لزيادة امتيازاتها "الفضل في هذا يعود إلى      ك الحق في الوراث د  ) بما في ذل فق

تيعاب أن انتصار ال                 . سعت لإرجاع الملكية الفردية    سكي في اس ام تروت ودة لنقطة الانطلاق         آانت خبرة الماضي العائق الأساسي أم ا الع ي دائم ة لا يعن رجعي
رة                     الأصلية، وإنما قد يؤدي إلى هبوط، في شكل حلزوني، تختلط فيه عناصر من الماضي السابق على الثورة بأخرى من الماضي الثوري، مع خضوع الأخي

د          ديم إذن في شكل جدي ذلك  " اشتراآي "للأولى، سيظهر المضمون الطبقي الرأسمالي الق ا ب ـب      معطي و المرآــ انون النم دا إضافيا لق انون فعل    - تأآي  وهو ق
 . تروتسكي نفسه الكثير لتطويره

 
تلخيصا، يمكن القول بأنه في حين أن تروتسكي قد أسهم مساهمة لا يمكن مقارنتها بأي مارآسي آخر في فهم النظام الستاليني، فان تحليله قد عانى  

 . هو بطبعه مناقض للمارآسية التي تخضع الشكل للمضمون ارتباط محافظ بالصورية، -من عيب خطير 
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اني  ق الث  :الملح
 نقد نظرية الجماعية البيروقراطية 

 مقدمـــــة
 .لأسباب بديهية، آانت مناقشة طبيعة المجتمع السوفيتي مرآزية في تفكير أغلب اشتراآيي الجيل الأخير 

 
تراآية، أو      اءه آاش تالين وخلف ل س ي ظ يا ف م روس تراآية   إن فه ن الاش شوه م وع م ة (" آن ة منحط ة عمالي وذآس  " دول سكيين الأرث ة التروت بلغ
راه لا                                )الدوجماتيين اني ي ة والث مالية دول ه رأس ستاليني بأن اب، يعرف النظام ال ذا الكت ه ه ، قـــد قابل نوعين من النقد من المارآسيين، الأول، الذي يوافق علي

ة       لق. اشتراآية من أي نوع، ولا رأسمالية      ة البيروقراطي ستاليني الجماعي ان أول آاتب مسك    . د سكت هذه المدرسة الفكرية الأخيرة مصطلحا خاصا للنظام ال آ
وقد تبنى هذا الاشتراآي الأمريكي ماآس شاختمان نفس المصطلح ). 1939باريس، (هذا المصطلح هو المارآسي الإيطالي برونو آر، في آتابه بقرطة العالم   

 ).دون الاعتراف بعمل برونو آر(رة وقام بتطوير الفك
 .موضوع هذا المقال هو تقييم ونقد هذه الأطروحة 

 
ة      ورا للنظري ا متط دا عرض شروا أب م ين ة لأن أصحابها ل ة البيروقراطي د للجماعي ام بنق دا القي صعب ج ن ال ات  . م ب مئ اختمان آت صحيح أن ش

ين     ( أو دولة عمالية من أي نوع الصفحات من النقد لنظرية أن روسية الستالينية بلد اشتراآي       ة أو اثنت ة في جمل مالية الدول ه  ). هو طرح جانبا نظرية رأس ولكن
ذا   "الجماعي البيروقراطي"يكاد يكون لم يكتب شيئا عن قوانين حرآة الاقتصاد   ، آما لم يجر أي تحليل على الإطلاق للطابع الخاص للصراع الطبقي داخل ه

د عرض شاختمان         وهو لم يذآر بوضوح أي    . الاقتصاد ا يفتق ى آل حال، م را، عل ضا مكان المجتمع الجماعي البيروقراطي في سلسلة التطور التاريخي، وآثي
يس صدفة              . الاتساق ة ل ة البيروقراطي ة الجماعي ر النظري لنظري ال هي أ، الفق ذا المق ة     . إحدى الاطروحات المرآزية له ة الجماعي ين أن نظري سنحاول أن نب

 .ة فقط، وهي لذلك فارغة، مجردة، وبالتالي تعسفيةالبيروقراطية سلبي
 

ى تصور     - في تصورات أخرى عن الستالينية       - ضمنيا على الأقل     -سيوحي نقد النظرية بعدد من الخصائص المشترآة          ريين إل  من تصور التبري
 . نظرية رأسمالية الدولة-ستالينية وسيظهر في نقد النظرية قوة أو ضعف النظرية البديلة عن روسيا ال.  لجورج اورويل1984رواية 

 
 :مكان الجماعية البيروقراطية في التاريخ

ولكن هذا التبسيط ذو قيمة ضئيلة، لأنه لا . لأول وهلة لا يوجد ما هو أآثر إقناعا من وصف روسيا الستالينية أنها ليست رأسمالية ولا دولة عمالية                  
ه                يقول الكثير عن النظام، فالإقطاع أيضا لم يكن ر         ا يخلق ع وإنم م يوجد في الواق ذلك أي نظام آخر ل ل وآ ودي، ب ذلك المجتمع العب تراآية، وآ أسمالية ولا اش

إن مقولة أن النظام الستاليني لم يكن رأسماليا ولا اشتراآيا قد ترآت . ، ولكن ليس آل نفي تعريفا"التعريف هو نفي"آان سبينوزا مصيبا عندما قال إن . الخيال
مالية           . خية لهذا النظام غير محددة    الهوية التاري  ة من الرأس ر تقدمي ومن ثم فقد آان بوسع شاختمان أن يقول في إحدى المناسبات أن الجماعية البيروقراطية أآث

 .، وأن يقول، بعد سنوات قليلة من ذلك، إنها أآثر ربحية من الرأسمالية)مهما آانت غير تقدمية بالمقارنة بالاشتراآية(
 

رة في             وصف شاختمان   ة لأول م ام                   . 1941 روسيا بأنها دولة جماعية بيروقراطي ؤتمر ع ية صادر عن م سألة الروس رار حول الم  1941ذآر ق
 ".حزب العمال"لمنظمته الميتة حاليا 

 
ا تقف                      الم الرأسمالي، فإنه ة بالع ا بالمقارن اعي رجعي، إم ة نظام اجتم ة البيروقراطي ر    من وجهة نظر اشتراآية، الدولة الجماعي ى أرضية أآث عل

 .تقدمية تاريخيا
 :يقول القرار". دفاعية مشروعة"على أساس هذا، تم إقرار سياسة  

ضية الحاسمة في     ) أي نقدي، مستقل تماما، طبقي(لا تستطيع البروليتارية الثورية أن تتخذ موقفا دفاعيا ثوريا           فيما يتعلق بالنظام الستاليني إلا عندما تكون الق
هكذا ففي حالة حرب أهلية . قوة معادية لردع الرأسمالية في روسيا، وحيث لا تكون هذه القضية ثانوية بالنسبة لقضايا أخرى، أساسية أآثرالحرب هي محاولة 

ستاليني ضد جيش ا                ة أن تحاب مع جيش النظام ال ة الثوري مالية، يمكن للطليع ة الخاصة الرأس لإرجاع  يسعى خلالها أحد أقسام البيروقراطية لإرجاع الملكي
ى               . الرأسمالي يا إل إنزال روس دة ب اة جدي وهكذا، ففي حالة حرب تحاول الإمبريالية العالمية بواسطتها أن تخضع الاتحاد السوفيتي وأن تحصل على فرصة حي

نظمة ضد النظام القائم بواسطة جيش  وهكذا، ففي حالة حرب أهلية م. مستوى المستعمرة الإمبريالية، يمكن للبروليتاريا أن تتخذ موقفا دفاعيا ثوريا في روسيا      
مالية، فمن الممكن                    " السخط الشعبي "يستند على    ولكن فعليا على العناصر الرأسمالية وشبه الرأسمالية التي لا تزال موجودة في البلد والساعية لإرجاع الرأس

ا     في جميع   . مرة أخرى أن تحارب البروليتاريا في جيش ستالين ضد جيش الرجعية الرأسمالية            هذه الحالات أو حالات مماثلة، فان التأييد المشروط للبروليتاري
 .جائز فقط إذا لم البروليتاريا مستعدة بعد لإسقاط النظام الستاليني

 
ا آانت  منطقيا، آان على شاختمان وأتباعه، عندما هاجمت ألمانيا الهتلرية روسيا بعد أشهر قليلة من هذا المؤتمر، أن يدافعوا عن روسيا بحكم أنه                 

 ".على أرضية أآثر تقدمية تاريخيا"تقف 
 

ا            ك آانت جزءا ثانوي ا مع ذل مالية، إلا أن حربه آانت الحجة التي قدمها شاختمان الآن هي أنه، رغم أن روسيا آانت أآثر تقدمية من المانيا الرأس
 :لقد آتب. اليين إمبرياليينفقط من الحرب الشاملة، والتي آان الطابع الأساسي لها هو الصراع بين معسكرين رأسم

سبة للوقت الحالي     (إن طابع الحرب، وإدارة الحرب، و      ى                   ) بالن ى آل معسكر عل سيطران عل ذين ي اليين ال اردين الإمبري نتيجة الحرب، يحددون بواسطة الم
ارد . (الترتيب، الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى من جهة، وألمانيا واليابان من جهة أخرى    ر وآخر صغير        وداخل آل م ذلك، شريك آبي ين، آ !)  من الاثن

ة              ذا أمر يختلف من حيث الدرجة فقط في آل حال ة، وه ع للعمالق ة بواسطة     . جميع البلاد الأخرى في الائتلافين العظيمين ليست سوى تواب ذه التبعي تتحدد ه
تلاف من المجر،      . يا، وبالتالي سياسيا  ، وبالتالي مال  ) تقينا -صناعيا  (العظيمين على الحرب اقتصاديا     " زوجي القوة "سيطرة   إيطاليا أقل تبعية لأسيادها في الائ

صين         .  إنما فقط تحدد درجتها-ولكن هذه الأمور لا تغير واقع التبعة   . والمجر أقل تبعية من سلوفاآيا     تلاف من ال يادها في الائ ة لأس ل تبعي ستالينية أق روسيا ال
ك   -لمتحدة ولكنها بمعنى آخر أآثر تبعية للولايات ا      ( ة ذل ين آيفي ة    ) إنجلترا من الصين، إلا أننا سنبتعد آثيرا عن الموضوع اذا حاولنا أن نب ل تبعي صين أق ، وال

باستثناء، إذن، أصحاب الأطوار الشاذة غير المؤثرين، فان الجميع في العالم البرجوازي          . ولكن، مرة أخرى، هذه الأمور تحدد فقط درجة التبعية        . من الفليبين 
 ) 1. ( الطبيعة الشاملة للحرب آكل، والطبيعة الشاملة لكل ائتلاف، والوضع والوزن النسبيين لكل قطاع من الائتلاف، والاعتماد المتبادل لجميع الجبهاتيفهم

 
يا                 ة روس و  هكذا، فعلى الرغم من أن الجماعية البيروقراطية أآثر تقدمية من الرأسمالية فقد تم اتخاذ موقف انهزامي بسبب تبعي ة الانجل - للإمبريالي

 :  هذه النقطة1941في سبتمبر " الأممية الجديدة"أآدت . أمريكية
 .الدبلوماسية السوفيتية تملى بالفعل في لندن... لقد فقد ستالين آخر آثار الاستقلال

تنتاجاته                        ه شاختمان لاس ذي يصل ب نهج ال تنتاجاتنا         . لن نتناول الأخطاء المتعلقة بالوقائع، فهي أقل خطورة من الم شتق اس سية أن ن تتطلب المارآ
عندما ناقض مجرى الحرب حكم شاختمان على روسيا بأنها دولة تابعة، آان عليه أن يرفض موقفه الانهزامي السابق، حيث . السياسية من تحديدات اجتماعية 
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اعي      بدلا من ذلك، تمسك بالا    . أن الجماعية البيروقراطية، آما قال، أآثر تقدمية من الرأسمالية         ق    . ستنتاج السياسي الانهزامي وغير الأساس الاجتم أصبح يطل
ومع ذلك فانه لم يقدم أية وثيقة تحتوى على تحليل جديد للاقتصاد الروسي بعد قرار . على الجماعية البيروقراطية الآن البربرية الجديدة، انحدار الحضارة، الخ

 .1941مؤتمر 
 

ستالينية       : نظرية هما آان العنصران الثابتان الوحيدان في ال       يا ال دفاع عن روس بصرف النظر   (أولا، استنتاج انه في أي ظرف ملموس، لا يجب ال
 .، وثانيا، أن اسم النظام الستاليني هو الجماعية البيروقراطية)عن أن الظروف الملموسة تتغير باستمرار

 
اتهم، حيث     فيما يتعلق بالعنصر الأول، فان المارآسيين الجادين، في حين أنهم يسع        رون تكتيك ا يغي ون للحفاظ باتساق المبادئ نفسها، فانهم آثيرا م

ستنتج نفس    . يجب على المارآسيين أن يتمسكوا بتكتيك بعينه يثبت خطأ المنهج الذي اتخذه شاختمان       . أن التكتيكات يجب أن تتغير مع الظروف المتغيرة        ه ي ان
ماعية البيروقراطية أآثر تقدمية من الرأسمالية، والآخر هو أنها صورة البربرية، وأنها أآثر رجعية من الاستنتاج من افتراضين متضادين، أحدهما هو ان الج  

و    . الرأسمالية، أما التكتيك المتبع فهو الانهزامية  ة الأنجل ابع الإمبريالي يا   -لماذا ؟ مرة لأن روسيا ليست القوة الأساسية وإنما مجرد ت ة، والآن لأن روس  أمريكي
 .الية آبرى تهدد بغزو العالمقوة إمبري

 
ة                       أما فيما يتعلق بالاسم، فربما يحق لنا أن نكرر نقد مارآس الذآي لبرودون، الذي اعتاد على اختراع الكلمات الشامخة، معتقدا أن هذه هي الطريق

 : لقد اقتبس مارآس ما يلي. التي تقدم بها العلم
 ." فاءحيث يوجد نقص في الأفكار، تحل محلها الجمل الجو"

خ            -في تحليل مارآس وانجلز للرأسمالية، ظلت الأساسيات          ة، ال ضاتها الداخلي ا من       - مكان الرأسمالية في التاريخ، تناق راب لهم ذ أول اقت ة من  ثابت
ية         . المشكلة حتى نهاية حياتهما    ة الأساس ة البيروقراط     . أتت سنواتهما الأخيرة فقط بتوضيحات وإضافات القيم ة الجماعي ا نظري ل       أم ا مصير أق ان له د آ ة، فق ي

ا            . سعادة آثيرا خلال تاريخها القصير     م اعتبره ة شمولية  "اعتبر شاختمان أولا الجماعية البيروقراطية أآثر تقدمية من الرأسمالية، ث ة   ". بربري ا داعي ويعتبره
 .آخر للنظرية، هو برونو آر، مجتمع عبودي، وعتبة الانتقال السلمي للشيوعية في نفس الوقت

 
 ونو آر حول الجماعية البيروقراطيةبر

رة           ل             . يختلف برونو آر عن شاختمان في أساسيات آثي شكل أساسي من تحلي ال، ب بيل المث ى س ة، عل ه لأصل الجماعة البيروقراطي يختلف تحليل
 ذهب إلى 1941ار مؤتمر حزب العمال في في حين أن قر. ولكنهما يختلفان عندما يتخطيان حدود روسيا. انهما يتفقان حول أصل النظام في روسيا. شاختمان

ين للأحداث                          "أن   ضافر مع اريخ في مجرى ت ا، تظهر في الت ة هي ظاهرة محدودة وطني و آر آمجتمع سيحل محل          "الجماعية البيروقراطي ا برون د رآه ، فق
أما فيما يتعلق بتحديد ووصف . نية والبيروقراطية الفاشيةالرأسمالية على النطاق العالمي من خلال تجريد البرجوازية من السلطة بواسطة البيروقراطية الستالي

 . فهما على اتفاق آامل- آنظام اجتماعي -وتحليل الجماعية البيروقراطية في حد ذاتها 
 

 .:، يكتب برونو آر)1939باريس، (في آتابه بقرطة العالم 
ا       . هذا هو استنتاجنا  : جديدةفي رأينا، يمثل الاتحاد السوفيتي نوعا من المجتمع تقوده طبقة اجتماعية             تمتلك هذه الطبقة بالفعل الملكية المجمعة وقد أدخلت نظام

 ) 2. (ينتقل للاستغلال من الفرد إلى الطبقة.  للإنتاج- ومتفوقا -جديدا 
ستاليني نظام وسيط  ام ال ا أن النظ ستبعد ا. وفي رأين ه لا ي ا الافتراضي، ولكن ي انتهى عمره مالية الت ه يلغي الرأس ستقبلان سبة للم تراآية بالن ه شكل . لاش ان

 ) 3.(اجتماعي جديد قائم على الملكية الطبقية والاستغلال الطبقي
ان                       وفي رأينا أن أصحاب الملكية في الاتحاد السوفيتي هم البيروقراطيون، حيث أنهم هم الذين يمسكون بالسلطة في أيديهم، وهم الذين يديرون الاقتصاد آما آ

ستغلة                   معتادا في صفوف ا    ات الم ادا في صوف الطبق ان معت ين  (لبرجوازية، وهم الذين يستولون على الأرباح لأنفسهم آما آ ذين يحددون    )بكسر الغ م ال ، وه
 )4. (مرة أخرى، انهم البيروقراطيون: الأجور وأسعار السلع

 
تبدلت البرجو                  ا اس ة         ما هو طابع الطبقة المحكومة ؟ هل توجد بروليتاريا روسية؟ أم أنه آم ة بطبق تبدلت البروليتاري دة، اس ستغلة جدي ة م ة بطبق ازي

 :جديدة؟ هكذا يجيب برونو آر) بفتح الغين(مستغلة 
يعمل الشخص الخاضع للدولة لصالح السيد الذي اشتراه، ويصبح جزءا من رأسمال سيده، ويمثل : يحدث الاستغلال بالضبط آما في مجتمع قائم على العبودية

سيد     الماشية التي يجب الع    سبة لل ة بالن ة الأهمي ا من         . ناية بها وإسكانها والتي تكون إعادة إنتاجها مسألة في غاي ي تتكون جزئي الأجور، والت سمى ب ا ي ع م إن دف
د            : خدمات وسلع الدولة، لا يجب أ، يدفعنا للخطأ ويجعلنا نفترض وجود شكل اشتراآي للدفع              ة بالعب ار ! فالأجر في الواقع لا يعني سوى العناي ق الجوهري  الف

ن الحرب                       ة    ... الوحيد هو أن العبيد في الأزمنة القديمة لم يكن لديهم شرف حمل السلاح، في حين أن عبيد العصر الحديث مدربون بمهارة على ف د الطبق م تع ل
د في مضمونها الاقتصادي وفي تعبيرات               . العاملة الروسية تتكون من بروليتاريين، انهم مجرد عبيد        ة من العبي ة   إنها طبق ا الاجتماعي د مرور      . ه ا ترآع عن إنه

ى الطرف الآخر         " الإله الصغير " ة الضخمة إل ر   . وتقدسه وهي تتخذ جميع خصائص الخنوع وتسمح لنفسها بأن تقذف من أحد طرفي الإمبراطوري ا تحف إنه
 .قديمةالقنوات، وتبني الطرق والسكك الحديدية، آما آانت هذه الطبقة نفسها تشيد الأهرامات في الأزمنة ال

ان جزءا صغيرا من هذه الطبقة لم يفقد نفسه بعد في لا دراية آاملة، انهم، وقد، احتفظوا بإيمانهم، يلتقون في الكهوف لأغراض المناقشة، آما آان المسيحيون      
وبدلا من أن  " على طريقة نيرو"ثم تجرى محاآمات شيطانية . ومن وقت لآخر، ينظم الحرس غزوة ويلقون القبض على الجميع         . قديما يصلون في السراديب   

ع      . يدافعوا عن أنفسهم، فان المتهمين يعترفون بالذنب       سبوا جمي ة واآت ا للدول يختلف العمال الروس تماما عن البروليتاريين من آل النواحي، لقد اصبحوا رعاي
 .سمات العبيد

نهم            تثناء عرق جبي ال الأحرار باس ديهم أي شيء مشترك مع العم د ل م يع اد أي         سيحتا . ول وون إيج انوا ين وجينيس اذا آ ى مصباح ي سيون بالفعل إل ج المارآ
 ) 5. (بروليتاريين في المدن السوفيتية

 
ر                                ذا النظام أآث ول أن ه ك يق ه مع ذل ة، فان رتبط بالعبودي اريخي الم رغم أن برونو آر يصف روسيا الستالينية بأنها تجديد العبودية بكل التخلف الت

 :انه يقول.  يؤدي مباشرة، دون قفزات أو صراعات، إلى المجتمع الشيوعي- وانه بالإضافة إلى ذلك تقدمية من الرأسمالية،
 .إننا نعتقد أن المجتمع الجديد سيؤدي مباشرة للاشتراآية، بسبب الحجم الهائل الذي وصل إليه الإنتاج

دة     " قراطيينالبيرو"هكذا سنسمى الآن أولئك الذين أطلقنا عليهم بازدراء اسم (إن القادة    ة القائ دة الطبق ة الجدي سمي الطبق ة     )وسن اتهم المادي وا احتياج د حقق ، وق
 ) 6. (والثقافية والمعنوية، قد يجدون بالطبع الرفع الثابت للمستوى المادي والثقافي والمعنوي للطبقة العاملة عملا ممتعا

سيين         شمولية المارآ ذ       . لا ينبغي أن تبهر الدولة ال الي، ه ى الاقتصادي                في الوقت الح ر من المعن سياسي أآث المعنى ال ة شمولية ب ذه    . ه الدول نعكس ه وسوف ت
ة              . العوامل في مجرى التطورات الاجتماعية المتوقعة والعادية       سياسية وتحتفظ فقط بخصائصها الإداري أآثر خصائصها ال ر ف شمولية أآث في  . ستفقد الدولة ال

 ) 7. (اشتراآيانهاية هذه العملية سيكون لدينا مجتمع لا طبقي و
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ذا التطور هو       ! ، في الشيوعية   "للجماعية البيروقراطية الشمولية  "،  "للعبودية الجماعية "جديد  " زوال"انه    و آر بفخر أن ه ن برون انتصار  "ويعل
 ).انظر بصفة خاصة الفصل الذي يحمل هذا الاسم في آتابه"! (المادية التاريخية

 
دي مباشرة، أوتوماتيكيا، للشيوعية، إنها بلا شك مفهوم مادي، ولكن ليس جدليا، إنها مدخل ميكانيكي، قدري ان جماعية برونو آر البيروقراطية تؤ 

 .للتاريخ ينكر الصراع الطبقي للمضطهدين باعتباره القوة المحرآة الضرورية
 

  بربرية-النظام الستاليني 
 :يكتب شاختمان عن النظام الستاليني

ضاتها، وأن                 إنها التحقيق القاسي لتنبؤ      ا عن حل تناق سبب عجزه ار ب مالية يجب أن تنه أن الرأس ز فصاعدا، ب ارآس وإنجل تراآيين، من م اء الاش جميع العلم
 )8.(الستالينية هي هذه البربرية الجديدة. الاشتراآية أو البربرية: البديـــلين الذين يواجهان الإنسانية ليسا الرأسمالية والاشتراآية، بقدر ما هما

دفاع عن    . آان النظام الستاليني يعني انحدار الحضارة، والنفي الرجعي للرأسمالية، فهو إذن بالطبع أآثر رجعية من الرأسمالية               إذا    ينبغي بالتالي ال
 .الرأسمالية أمام البربرية الستالينية

 
 .ولكن شاختمان يضع نفسه في معضلة 

 
ودي            -" زعةالخراب المشترك للطبقات المتنا   "عندما تحدث مارآس عن       بط           - آما حدث في روما بعد تفكك المجتمع العب د ارت ذا الخراب ق ان ه  ف

ة         . بهبوط عام للقوى الإنتاجية    واه الإنتاجي ديناميكي لق التطور ال ستاليني، ب ارآس       . لا ينطبق هذا الوصف بالطبع على النظام ال وم م ة في مفه د عنت البربري لق
ة                  .موت جنين المستقبل في رحم المجتمع القدم       ه، الطبق ر الحجم، ومرتبطة ب اعي الكبي اعي الجم اج الاجتم  ان جنين الاشتراآية في رحم الرأسمالية وهو الإنت

 .لم يضعف النظام الستاليني هذه العناصر بل دفعها للأمام. العاملة
 

 دافع الاستغلال في مجتمع البيروقراطية الجماعية
 :راطية هكذايفسر شاختمان دافع الاستغلال في مجتمع البيروق 

ا وسلطتها       ا وامتيازاته ادة ثروته ع الاستغلال    " في الدولة الستالينية، يجري الإنتاج ويتوسع من أجل تلبية حاجات البرجوازية، ومن اجل زي ان داف والآن إذا آ
 ستغلال في مختلف الأنظمة الاجتماعية ؟ في ظل البيروقراطية، هو مجرد تلبية حاجات الحكام، فما هي الصلة بين هذا وبين الجذور التاريخية العامة للا

 
 :يشرح إنجلز لماذا انقسم المجتمع في الماضي إلى مستغِلين ومستغَلين ؟ 

ك الوقت                              اج في ذل ة للتطور الضعيف للإنت ا أن  . آان انقسام المجتمع إلى طبقة مستغلة وأخرى مستغلة، طبقة حاآمة وأخرى مضطهدة، النتيجة الحتمي طالم
ة العظمى                  إجمالي العمل    الاجتماعي أثمر إنتاجا زاد بمقدار ضئيل فقط على ما آان ضروريا لمجرد وجود الجميع، وطالما، إذن، إن آل أو أغلب وقت الغالبي

ا في العم    . من أعضاء المجتمع آان مستوعبا في العمل طالما تحتم أن ينقسم المجتمع إلى طبقات     ستغرقة تمام ل، تطورت  والى جانب هذه الغالبية العظمى الم
 )9.(إدارة العمل، شئون الدولة، العدالة، العلم، الفن، وما إلى ذلك: طبقة، محررة من العمل الإنتاجي المباشر، تولت إدارة شئون المجتمع العامة

دار الاستغلال                    ال، ففي         ه. في الاقتصاد الذي يكون فيه الدافع للإنتاج هو إنتاج القيم الاستعمالية للحكام، هناك حدود معينة لمق بيل المث ى س ذا، عل ك
ى                      سوغ عل م ي سيدهم ل ان ل ذي أعطاه الاقن المجتمع الإقطاعي، أخضعت القرية والمدينة معا لحاجة النبلاء الإقطاعيين للسلع الاستهلاآية، وطالما أن الإنتاج ال

 .وجود الاستغلال في ظل الرأسماليةان هذا لا يفسر ). مارآس" (وضعت حدود جدران معدته حدود استغلاله للفلاحين"نطاق واسع، فقد 
 

ة                  درة الإنتاجي سه، الق ن، في الوقت نف لا شك أن حوائط معدة الرأسمالي أوسع آثيرا من حوائط معدة النبيل الإقطاعي في العصور الوسطى، ولك
دة       للرأسمالية أآبر بما لا يقارن من قدرة الإقطاعي الإنتاجية نكون إذن مخطئين تماما إذا فسرنا زيادة        ساع حوائط مع ا نتيجة لات ال بأنه استغلال جماهير العم

 .البرجوازية
 

مالية               دافع للاستغلال في ظل الرأس وال، هي ال رؤوس الأم سة الفوضوية ل ا المناف ي تمليه ال، الت راآم رأس الم ان   . إن الحاجة لت ع إذا آ في الواق
ة  و تلبي ا نح اعي البيروقراطي موجه صاد الجم ةحاجات البيروقرا"الاقت ال -" طي راآم رأس الم يس خاضعا لت دل - ول نخفض مع ع أن ي ا يمن اك م يس هن  فل

 ".زوال الاستغلال" إلى - طوعا أو آرها -الاستغلال مع الوقت، وحيث أن القوى الإنتاجية في العالم الحديث ديناميكية، فان هذا سيؤدي 
 

ى      مع ديناميكية القوى الإنتاجية عالية التطور، فان الاقتصاد الذي          ه مؤدي إل  يكون على إشباع حاجات الحكام، يمكن أن يوصف بشكل متعسف بأن
ى     سعادة أو إل ا         . ’1984‘عصر الرخاء وال ل، وأي شيء بينهم ابوس جورج اوروي و آر وآ م برون ذا، يصبح حل ة  -في ظل نظام آه إن نظرة .  أمور ممكن

 .واتجاه الاستغلال في ظل النظام الذي تدعي تعريفهالجماعية البيروقراطية إذن هوائية وتعسفية تماما في تعريف حدود 
 

 العلاقات الطبقية في ظل الجماعية البيروقراطية
ال                             رأس الم ة خاصة ل ال ولا أصحاب ملكي وا عم ا هو الأمر    . يتلخص جوهر موقف شاختمان في مقولة أن حكام روسيا في ظل ستالين لم يكون م

طابع الطبقي لاي مجتمع ؟ حيث أن تاريخ جميع المجتمعات الطبقية هو تاريخ الصراع الطبقي، فمن الواضح أن الحاسم، وفقا للمنهج المارآسي، في تعريف ال
والآن، فان طابع ووسائل وأهداف الصراع الطبقي . ما يحدد مكان أي نظام في سلسلة التطور التاريخي، هو تلك العوامل التي تحدد طابع الصراع الطبقي فيه          

ا        للطبقة المضطهدة يع   ة المضطهدة ذاته ائل                          : تمد على طبيعة الطبق ا بملاك وس ة، وعلاقتهم ذه العملي ين أعضائها في ه ة ب اج، والعلاق ة الإنت ا في عملي مكانه
 .يمكن شرح ذلك من خلال بعض الأمثلة. ولا تتحدد هذه العلاقة بواسطة نمط الاستيلاء أو نمط التجنيد الخاص بالطبقة الحاآمة. الإنتاج

 
ذا الحق،                      إننا نعرف   م يكن للأسقف ه ة أخرى، ل  أن النبيل الإقطاعي في العصور الوسطى آان له حق توريث حقوقه الإقطاعية لورثته، من ناحي

اءوا آان النبيل الإقطاعي ابن نبيل إقطاعي، أما الأساقفة فقد تم تجنيدهم من طبقات وشرائح مختلفة من المجتمع، وآثيرا ما ج         . ولا حتى الحق في تكوين عائلة     
ابوات     -أشار إنجلز للأصل السوقي لهيرارآية الكنيسة العليا     . (من صفوف الفلاحين   دد من الب سة في العصور        - وحتى لع تقرار الكني  بوصفه أحد أسباب اس

نمط الاس  . هكذا فان نمط تجنيد الأساقفة آان مختلفا عن ذلك الخاص بالنبلاء الإقطاعيين الفرديين         ). الوسطى ا     أما فيما يتعلق ب ان الاختلاف عظيم د آ تيلاء، فق
ة                         : بالمثل ة من الناحي دا للملكي ان مفتق ه، في حين أن الأسقف آ فالنبيل الإقطاعي آمالك، آان مخولا بالحصول على آل الإيجار الذي يستطيع جمعه من أقنان

ات في نم            . فقط" رابت"القانونية، وبالتالي آان مخولا بالحصول على        ذه الاختلاف النبلاء الإقطاعيين             ولكن هل أدت ه د الخاصين ب تيلاء ونمط التجني ط الاس
الطبع             ة أخرى ؟، ب ل من ناحي ى ارض النبي وهيرارآية الكنسية العليا إلى أي اختلاف أساسي بين الصراع الطبقي للاقنان على أرض الكنيسة من ناحية، وعل

اج  آان للفلاح، بوسائل إنتاجه البدائية، بنمط الإنتاج الفردي، نفس ا       . لا ا (لعلاقة بالفلاحين الآخرين، ونفس العلاقة بوسائل الإنت ة   )الأرض أساس ، ونفس العلاق
 ").الطبقة البابوية"أو الذين اسماهم آاوتسكي في آتاب أشاد به إنجلز آثيرا، ( الفئة العلــيا من الاآليروس -بمستغله 
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 ) 10. (ة للعبيد، ملكية دولة جماعية، آما في سبارتاوبالمثل، ففي المجتمع العبودي آان هناك إلى جانب الملكية الخاص 
 

ول في توماس مور           . من وجهة نظر المستغلين تكتسب مسألة نمط استيلاءهم وتجنيدهم أهمية أساسية      سكي يق ان آاوت ال، ف بيل المث ى س ذا، عل هك
 :واليوتوبيا

لقد آان النبلاء دائما معادين للكنيسة، . إلا انه تعين أن يتم آبح جماح الأقوى. سيحيلقد بدا وآأن الكنيسة قد سعت لان تصبح مالك الأرض الوحيد في العالم الم
سة                   سة          . وعندما حصلت الأخيرة على أراضي آثيرة جدا، تحول الملك إلى النبلاء طلبا للمساعدة لوضع حدود لطموحات الكني ك أضعفت الكني وفضلا عن ذل

 )11. (بسبب غزوات القبائل الوثنية والمسلمين
 

 على حوالي ثلث جميع الأراضي في   -) وهو صراع آان أحد الأسلحة المستخدمة في تزوير مستندات الهبة( ليس بدون صراع   -حصلت الكنيسة    
ا  (أوروبا آكل، بما في ذلك اغلب الأراضي في بعض البلاد          ات ال         ) مثل المجر وبوهيمي ين الفئ نهم وب ات بي بلاء إن الاختلاف ر الن ا اعتب م، فربم ا من   ومن ث علي

 . ذات أهمية-الاآليروس، في الأصل وفي نمط الاستيلاء 
 

ا                     ة تمام ة ثانوي ات ذات أهمي ذه الاختلاف صاعدة ضد الإقطاع، آانت ه ة ال ان أو البرجوازي صراع الطبقي للاقن يس من   . ولكن من وجهة نظر ال ل
هكذا، على سبيل . حاآمة شكلت إلى حد ما صراع الاقنان والبرجوازية الصاعدةالصواب القول بأنها آانت بلا أهمية، حيث أن الاختلافات في تكوين الطبقة ال         

اك                ان هن ا آ راد، آم المثال، فان ترآيز وسائل الإنتاج في أيدي الكنيسة جعل صراع الاقنان ضد الكنيسة اصعب آثيرا من صراعهم ضد ملاك الأراضي الأف
ة من    *، بين استعراض الــــدم الأزرق وســترة الســلاح  اختلاف في شكل التبرير الأيديولوجي للملكية الإقطاعية       ة باللاتيني  من ناحية، واقتباس الجمل الديني

في حين أن   " ميراث الفقراء"ومما يساعد على إظهار أن هذه الاختلافات القانونية لم تكن عديمة الأهمية، إن ملكية الكنيسة آانت مسماة رسميا                . ناحية أخرى 
ات                . لخاصة لم تمنح هذا اللقب الفخم     الملكية الإقطاعية ا   ع الاختلاف ان جمي ي، ف صراع الطبق ولكن من وجهة نظر العملية التاريخية آكل، أي من وجهة نظر ال

 .بين نمط الاستيلاء وطريقة التجنيد للمجموعات المختلفة ليست سوى ثانوية
 

إن تناول شكل الملكية مستقلا عن قوانين حرآة        : "آس منذ قرن مضى   مقولة مار ") الأرثوذآس"وآذلك التروتسكيون   (ينسى شاختمان وبرونو آر      
ة، لا      ". الاقتصاد، مستقلا عن علاقات الإنتاج، هو تجريد ميتافيزيقي        روس والبرجوازي هكذا فان الاختلافات الكبيرة بين نمط استيلاء وتجنيد البيروقراطيين ال
ر رأسمالي،                ا غي ل مجتمع يا تمث ة           تثبت على الإطلاق أن روس ة البيروقراطي دا هو الجماعي ا جدي ا طبقي ة             . مجتمع ة الطبق ار أن طبيع ك، ينبغي إظه ات ذل لإثب

و   .  تختلف جوهريا في روسيا عن ما هو قائم، حتى بالنسبة لشاختمان، في الرأسمالية           - ظروف حياتها وصراعها     -المحكومة   وهذا هو بالضبط ما حاول برون
 .آر، ثم شاختمان بعده أن يفعلاه

 
 عة الطبقة العاملة في روسياطبي

ذلك                     سوا آ م  . حول مسألة ما إذا آان العمال في روسيا برولتياريين أم لا، يجيب دعاة نظرية البيروقراطية الجماعية، ويجب أن يجيبوا، بأنهم لي انه
ه      من وسائل الإنتاج ومتحررا أيضا من أي عوا" حرا"يقارنون العامل الروسي بالعامل الكلاسيكي الذي آان     وة عمل ع ق ى بي ة عل ق قانوني ه    . ئ من الصحيح ان

 ولكن هل هذا سبب آافي للقول بأن العامل الروسي لم يكن بروليتاريا ؟. آثيرا ما وجدت عوائق قانونية أما حرآة العمال الروس من مشروع لآخر
ا                ى الن   . إن الأمر آذلك، فلا شك أن العامل الألماني في ظل هتلر لم يكن بروليتاري ضا             أو، عل سوا أي سلطة لي صلون لل ذين ي ال ال قيض الآخر، العم

اني                      . آجماعة من وسائل الإنتاج   " أحرارا"بروليتاريين بمقدار ما انهم ليسوا       دريب في مصنع ياب اة تحت الت را عن فت لاشك أن العامل الأمريكي يختلف آثي
ك الوقت            شرآة خلال ذل ات لل سها      ولك. تتعاقد لعدد من السنوات وتضطر للعيش في ثكن ة نف ا عضوان في الطبق ا أساس اج       . نهم ر أشكال الإنت دا مع أآث د ول لق
بسبب ديناميكية ( نفي رأس المال، وفي الإمكانية، الاشتراآية ذاتها - في الواقع -ديناميكية في التاريخ، وهما متحدان بواسطة عملية الإنتاج الاجتماعي، وهما        

 ).قف بالكامل في الواقع حرآة العمال من مشروع لآخر في ظل ستالينالاقتصاد الحديث، فان أية قيود قانونية لم تو
 

ر                    ا هتل روا العامل في الماني م يعتب انهم ل ا، ف روا العامل الروسي بروليتاري م يعتب ا ل سقين، ومثلم د مت و آر ودوايت ماآدونال ردينح وبرون ان هلف آ
ة      . عهم ذلك لتحريف الوقائعوقد دف. حاول الشاختمانيون أن يتجنبوا هذه النتيجة . بروليتاريا ر حري انوا اآث ر آ انهم يزعمون مثلا أن العمال الألمان في ظل هتل

يا             . في الحرآة من العمال الروس، وانهم آانوا اآثر حرية في المساومة مع أصحاب العمل، وان العمل العبودي لم ينتشر أبدا في ألمانيا بمثل انتشاره في روس
 :أتباع شاختمان في ذلك الوقت آتبهكذا، فان ايفرينج هوو، أحد 

 
صاد                     " ه من الاقت ى عن دا جزءا لا غن ودي أب م يصبح العمل العب ر، ل ستالينية، في ظل نظام هتل يا ال لم يستخدم النازيون العمل العبودي بمقدار ما فعلت روس

بالمعنى المارآسي، أي متحررة " (العمل الحر"ل واسع على ظلت الصناعة في ظل هتلر معتمدة بشك   ... القومي لألمانيا، آما اصبح في روسيا في ظل ستالين        
ذه             وة العمل ه ع ق ع أو لا يبي ة،     .) من ملكية وسائل الإنتاج وبالتالي مضطرة لبيع قوة العمل، وإنما أيضا ممتلكا لحرية إن يقرر أن يبي ود الهتلري ورغم آل القي

 )12." (أيضا بين الرأسماليين سعيا وراء العمال أثناء فترات نقص الأيدي العاملةآانت هناك مساومة لا بأس بها بين الرأسمالي والبروليتاري، و
 

ر،            ذا الأم ق به ا يتعل اني، أو فيم على الرغم من آافة القيود، فان العامل الروسي في الواقع يتحرك من مصنع إلى آخر أآثر آثيرا من العامل الألم
د من                      1930تمبر  في وقت مبكر آسب   . من أي عامل آخر في العالم آله       ك مزي د ذل نة بع دون إذن خاص، وجلبت آل س م ب اآن عمله ر أم ، منع العمال من تغيي

ائلا         . المحظورات ان ه صناعة سجلت                1928في   . ومع ذلك، فان معدل استبدال العمال آ شتغلون بال ة عامل ي ل مائ رك، في        92ر4، في مقاب ة ت ، 1929 حال
ام،     . 86ر1، 1935، 96ر7، 1934، 122ر4، 1933، 135ر3، 1932، 136ر8، 1931، 152ر4، 1930، 115ر2 شر الأرق م تن ة ل سنوات التالي ي ال ف

آانت . بل إن حتى الحرب لم تضع نهاية لذلك. ولكن من الواضح أن معدل الاستبدال العالي استمر، وتشهد على ذلك المناشدات الحماسية الكثيرة في الصحافة               
ر الإدارة الألمانية أآثر آفاءة بما لا يق  ى عوامل أخرى        . ارن في مكافحة الحرآة الحرة للعمل في ظل هتل ذا، بالإضافة إل د جعل ه ة    (لق صفة خاصة الدينامي ب

يا      )الأعلى آثيرا نسبيا للاقتصاد الروسي     د حاول          . ، معدل استبدال العمال في ألمانيا اقل آثيرا منه في روس تالين ؟ لق يا س د في روس اذا عن معسكرات العبي م
ا   . يوحي أن العمل العبودي آان عامل الإنتاج الأساسي في روسيا       شاختمان أن    ذا خاطئ تمام دوي،        . إلا أن ه سبة للعمل الي سجناء مناسب فقط بالن إن عمل ال

خ .. حيث لا تستخدم التقنية الحديثة، انه يشغل بالتالي في بناء المصانع، والطرق            ة              .ال ة ثانوي ه بالضرورة ذو أهمي رغم من رخصه فان ى ال سبة   ، وعل فقط بالن
ولو لم يكن العمل العبودي عائقا أمام زيادة إنتاجية العمل، لما انحدر المجتمع . دائما ما يكون ضعيف الإنتاجية نسبيا" غير الحر"لعمل العمال، حيث أن العمل 

 - نقص وسائل الإنتاج ووفرة قوة العمل  -محددة الروماني ولما ألغيت العبودية في الولايات المتحدة، مع اختلاف الظروف بين الحالتين، في مواجهة ظروف           
اه   . من المفهوم أن تقوم البيروقراطية الستالينية بإدخال واستخدام العمل العبودي على نطاق واسع  ولكن من الواضح إن الميل التاريخي الأساسي يسير في اتج

ر الخ في .. فجميع المصانع التي تنتج الدبابات والطائرات والماآينات      . معاآس اء الحرب إن       .  روسيا، آانت تقوم على العمل الأجي ر أثن ا هتل د وجدت ألماني وق
 .من المفيد استخدام اثني عشر مليون عامل أجنبي، تم تجنيد اغلبهم آسجناء وعلى هيئة عمل قهري

 
                                                           

 "المترجم"سترة السلاح هي رمز أو شعار النبالة  *
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 هو أمر جوهري بالنسبة للرأسمالية، في - اضطهادها المتزايد بواسطة رأس المال      -أصر مارآس على أن الميل التاريخي نحو إذلال البروليتاريا           
اريخ          ام للت ل الع ا للمي ان الاستخدام الواسع للعمل       . حين أن استبدال البروليتارية بطبقة جديدة، أو بالأحرى قديمة، من العبيد هو أمر مناقض تمام ا، ف ا قلن وآم

ومن هنا جاء الاختفاء شبه الكامل للعمل السجين منذ وفاة ستالين، حيث          . لعملالسجين في روسيا ستالين لا يمكن تفسيره إلا بنقص وسائل الإنتاج ووفرة قوة ا             
 .أن روسيا وصلت للنضج الصناعي

 
إذا لم يكن العامل الروسي بروليتاريا، فان العامل الألماني في . إن نظرية البيروقراطية الجماعية لشاختمان، تؤدي بالضرورة إلى نتيجتها المنطقية 

ة "روليتاريا، آما أن ما آان قائما في ألمانيا هتلر، لم يكن نظام عمل أجير وإنما نظام                ظل هتلر لم يكن ب     ة في       ". عبودية جماعي ة الحاآم ان الطبق ذلك ف ا ل ووفق
ا          ستغلو البروليتاري ر دي      . ألمانيا هتلر، لا يمكن أن تسمى طبقة رأسمالية، حيث أن الرأسماليين هم م د وهلف و آر ودوايت ماآدونال دى برون ساق،   ل ة الات نج مزي

ل ى الأق ة . عل ة بيروقراطي ا جماعي ر بأنه ا هتل ي وصف ألماني ررين ف الي مب انوا بالت تنتاجات وآ ذه الاس صوا ه د استخل د(لق و آر ودوايت ماآدونال أو ) برون
 ).هلفر دينج" (اقتصاد دولة شمولي"
 

ن، فينبغي أن نصل للاستنتاج العبثي القائل بأن العمال في مناطق القوى الغربية، إذا قبلنا أن العمال الذين تشغلهم الدولة الستالينية ليسوا بروليتاريي         
شتغلين في                                 اريين، في حين أن أولئك الم سوا بروليت ة لي ة المؤمم في برلين بروليتاريون، أما في المنطقة الروسية فان العمال المشتغلين في الشرآات الألماني

 ! الصناعة الخاصة بروليتاريون
 

 .خرى، ينبغي أن نصل إلى الاستنتاج العبثي القائل بأن غير العمال في ظل ستالين قد تحولوا تدريجيا إلى بروليتاريين بعد وفاتهومرة أ 
 

ا                                         نهج، آمرشد للبروليتاري سية آم ان المارآ ستاليني، ف ا في النظام ال اك بروليتاري م يكن هن ى صواب وإذا ل ان شاختمان عل وقبل آل شئ، إذا آ
 . تاريخية-الحديث عن المارآسية في مجتمع بلا بروليتاريا يجعل المارآسية نظرية فوق . نعة التغيير التاريخي، تصبح بلا معنىبوصفها صا

 
 الحدود التاريخية للجماعية البيروقراطية

ام    ذا النظ ة ه وانين حرآ ط ق دد فق ا لا نح ستاليني، فأنن ام ال ة للنظ مالية الدولتي ة الرأس ل بالطبيع دما نقب ه ضغط  - عن ذي يملي ال ال راآم رأس الم  ت
ة     دوره            -الرأسمالية العالمي ة ل ضا الحدود التاريخي ا نحدد أي دام                   .  وإنم ز الأرض تحت أق ة الحجم، تهت ة هائل ة العامل ال وأصبحت الطبق ى تكدس رأس الم فمت

 .البيروقراطية
 

خية للبرجوازية هي إضفاء الطابع الاجتماعي على العمل وترآيز وسائل بالنسبة للمارآسي الذي يرى أن روسيا رأسمالية دولة، فان الرسالة التاري 
ة بالفعل     . الإنتاج ذه المهم ا الإقطاع،              . على النطاق العالمي، تحققت ه ة لبقاي ة، ووضعت نهاي وى الإنتاجي ام تطور الق ق أم ورة العوائ يا، أزالت الث وفي روس

وى                      وأقامت احتكارا للتجارة الخارجية يحمي تطور القوى الإ        ة لتطور الق ة هائل ضا دفع ا أعطت أي ة، آم مالية العالمي د من الضغط المخرب للرأس ة للبل نتاجي
اج  ائل الإنت ة لوس ة الدول ي صورة ملكي ة ف ة   . الإنتاجي ة للبرجوازي الة التاريخي ام الرس ق أم ذه العوائ ع ه ت جمي ذه الظروف ألغي ي ظل ه ابع -ف  إضفاء الط

تراآية         الاجتماعي على العمل وترآيز وسائل       ة الاش ا                  -الإنتاج، وهي شروط ضرورية لإقام ى إنجازه ادرة عل ة ق م تكن البرجوازي ي ل الة الت د  .  وهي الرس لق
ين          اعي وإضفاء        : "وقفت روسيا ما بعد أآتوبر أمام إنجاز الرسالة التاريخية للبرجوازية، التي لخصها لينين في نقطت ة للعمل الاجتم وى الإنتاجي ادة في الق زي

 ".جتماعي على العملالطابع الا
 

هكذا . متى خلقت البيروقراطية الستالينية طبقة عاملة هائلة ورأس مال مرآز هائل، فان الشروط الموضوعية لإسقاط البيروقراطية أصبحت قائمة 
 ).ومن هنا جاءت توترات ما بعد ستالين في روسيا وأوروبا الشرقية(فقد خلقت البيروقراطية الستالينية حفار قبرها 

 
ستالينية     ومن  . إن نظرية الجماعية البيروقراطية عاجزة بحكم طبيعتها من أن تقول أي شئ عن الدور التاريخي والحدود التاريخية للبيروقراطية ال

ه   ستاليني ذات ام ال ي النظ ة ف ضات الكامن ل ضروري للتناق يس عم وبي، ول م يوت رد حل دو آمج ضا تب تراآية أي ان الاش م ف دها. ث ا بتجري ضات إذا قمن ن تناق  م
 .الرأسمالية، فان الدعوة للاشتراآية تصبح مجرد خيال مثالي

 
 الموقف من الأحزاب الستالينية

ة                        تراآية الديمقراطي ين الأحزاب الاش من افتراض أن الجماعية البيروقراطية أآثر رجعية من الرأسمالية، يستنتج شاختمان انه إذا تعين الاختيار ب
 . فعلى الاشتراآي أن يقف إلى جانب الأولى ضد الأخيرة- عملاء الجماعية البيروقراطية -حزاب الشيوعية التي تؤيد الرأسمالية والأ

 
 :1948هكذا، فقد آتب شاختمان في سبمتبر 

وفي الحالات التي لا يكون ... الستالينية هي تيار رجعي شمولي، معادي للبرجوازية ومعادي للبروليتاريا داخل الحرآة العمالية ولكن ليس من الحرآة العمالية
ى                       - آما هي القاعدة العامة اليوم       -فيها المناضلون    سيطرة عل ى ال صراع عل ة مباشرة، وحيث يكون ال صراع من اجل الزعام ة لل وة الكافي  قد وصلوا بعد للق

، آما سيكون تأييدهم للستالينين "حيدتهم"لين أن يعلنوا الحرآة العمالية، في الواقع، محصورا بين الإصلاحيين والستالينيين، سيكون من العبثي بالنسبة للمناض         
وبكلمات أخرى حيث لا يكون ممكنا . بدون أدنى تردد، عليهم أن يتبعوا الخط العام المتمثل في تأييد القيادة الإصلاحية ضد القيادة الستالينية          . آارثة بالنسبة لهم  

ضل صراحة زعامة الإصلاحيين، الذين يستهدفون الحفاظ على الحرآة العمالية بطريقتهم الخاصة، على بعد آسب النقابات لقيادة المناضلين الثوريين، فأننا نف
على الرغم من أن الثوريين ليسوا متساويين بالإصلاحيين وان الإصلاحيين ليسوا متساوين بالثوريين،         ... زعامة الشموليين الستالينيين الذين يستهدفون إبادتها     

ة،      . حليفان ضروريان وآاملان ضد الستالينية إلا أن الاثنين الآن      ة عمالي الي وبطريق ى أساس عم إن الخلافات التي ينبغي تسويتها مع الإصلاحية ستسوى عل
 ).13(وليس في ظل قيادة الرجعية الشمولية أو التحالف معها 

 
ة، فضلا عن                       وى الاجتماعي ل الحقيقي للق اريخي وللتحلي اد للأفق الت اك افتق دور                مرة أخرى، هن ام لل ال ت اك إغف ا أن هن سيط، آم راط في التب  الإف

 . بوصفها عميلة لموسكو، وبوصفها مجموعة من المناضلين، الأفراد لمحاربين تخنقهم البيروقراطية نفسها-المزدوج للأحزاب الشيوعية في الغرب 
 

ذا سيؤ                       ان ه شيوعية، ف ى  إذا اتخذ الاشتراآيون في الغرب موقف شاختمان من الأحزاب ال ة        : دي إل تراآية الديمقراطي ة الأحزاب الاش أولا، تقوي
 .هذه طريقة أآيدة لتصفية أي نزعة عمالية استقلالية. وثانيا، تقوية سيطرة قيادة الحزب الشيوعي على قواعده. اليمينية

 
 استنتاج

ضاته المتأصلة    إنها لا تحدد قوانين ال.  تاريخية، وسلبية، ومجردة  -إن نظرية الجماعية البيروقراطية فوق        سر تناق حرآة الاقتصادية للنظام، ولا تف
  . ومن ثم فأنها لا تعطي أفقا ولا يمكن أن تمثل أساسا لاستراتيجية الاشتراآيين. وهي تعسفية تماما. فيه، ولا تبين الحافز وراء الصراع الطبقي
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 الهوامش
 الفصل الأول
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 .321، ص 1923، بالروسية، موسكو )البلاشفة(أنظر خطاب تروتسكي لمؤتمر الحزب الثاني عشر، المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي الروسي ) 12(
 .58-57بريوبرازنسكي، مصدر مذآور، ص ) 13(
 

 الفصل الرابع
 .387، ص 27لينين، الأعمال، بالروسية، المجلد . إ.ف) 1(
 .456، ص 2، الفصل 1902مارآس، أخلاق النقد ونقد الأخلاق، بالألمانية، شتوتجارت . ك) 2(
 .98، 91، 83، 79، ص 1940آلارك، شروط التقدم الاقتصادي، لندن . ك) 3(
 .مارآس، أخلاق النقد ونقد الأخلاق، مصدر مذآور.  ك)4(
 .136-135، ص 1927إنجلز، الحروب الفلاحية في ألمانيا، لندن . ف) 5(
 .183إنجلز، أعمال مختارة، المجلد الأول، ص -، في مارآس’الاشتراآية الطوبوية والعلمية‘إنجلز، . ف) 6(
 

 الفصل الخامس
 .233-232، ص 1937 لندن تروتسكي، الثورة المغدورة،. ل) 1(
 .104-103، ص 1945برنهام، الثورة الإدارية، لندن . ج) 2(
 .51، ص 25لينين، الأعمال، بالروسية، المجلد . إ.ف) 3(
 .712، ص 1909مارآس، رأس المال، المجلد الثالث، شيكاغو . ك) 4(
 .517المصدر السابق، ص ) 5(
 .20، ص 1942رأسمالية، لندن لينين، الامبريالية أعلى مراحل ال. إ.ف) 6(
 .215-211، الكتاب الأول، ص 21لينين، الأعمال الكاملة، لندن، المجلد . إ.ف) 7(
 .133-131، ص 1922بوخارين، اقتصاديات فترة التحول، بالألمانية، هامبورج . ن) 8(
 .307-306إنجلز، ضد دهرنج، مصدر مذآور، ص . ف) 9(
 

 الفصل السادس
 .388، ص 29لأعمال، بالروسية، المجلد لينين، ا. إ.ف) 1(
 .276، ص 1926بوخارين، المادية التاريخية، لندن . ن) 2(
 .201إنجلز، أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، مصدر مذآور، ص . ف) 3(
 .652-648مارآس، رأس المال، المجلد الأول، ص . ك) 4(
 .32، ص 1940بليخانوف، الفهم المادي للتاريخ، لندن . ف.ج) 5(
 .309إنجلز، ضد دهرنج، مصدر مذآور، ص . ف) 6(
 .41، ص 1908لوآسمبورج، إصلاح أم ثورة؟، ليبزيج . ر) 7(
 .31-30لينين، الدولة والثورة، مصدر مذآور، ص . إ.ف) 8(
 .1936و الأممية الرابعة والاتحاد السوفييتي، أطروحات المؤتمر الأممي الأول للأممية الرابعة، جنيف، يولي) 9(
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 .109لينين، الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، مصدر مذآور، ص . إ.ف) 10(
 .21-20، ص 1935آوآزنسكي، الانتاج والتبادل الدوليين في المئة عام الماضية، بالألمانية، ليباد . ج) 11(
 

 الفصل السابع
 .341إنجلز، ضد دهرنج، مصدر مذآور، ص . ف) 1(
 .9-8، ص 1928لينينجراد -ستروفتيانوف، الاقتصاد السياسي وعلاقته بنظرية الاقتصاد السوفييتي، موسكوا. لابيدوس و ك. إ) 2(
 .10المصدر السابق، ص) 3(
 .132-131المصدر السابق، ص ) 4(
 .37-36، 29-28بريوبرازنسكي، الاقتصاد الجديد، مصدر مذآور، ص . أ.إ) 5(
دن   دورة ل: ليونتيف، الاقتصاد السياسي  . أ) 6( دئين، لن ار أنظر أ   . 76، ص 1943لمبت نفس الأفك سكايا . ل.ليونتيف و إ . ل الي،    . منلنت صاد الانتق أساسيات الاقت

 .132، خاصة ص 1927بالروسية، لينينجراد 
 .340إنجلز، ضد دهرنج، مصدر مذآور، ص . ف) 7(
 .341المصدر السابق، ص ) 8(
 .7-6، المجلد الثاني، ص 1933أرشيفات مارآس وإنجلز، بالروسية، موسكو ) 9(
 .59المصدر السابق، المجلد الخامس، ص ) 10(
)11 (Pod Znamenen Markisizma بتمبر   . 1943، 8-7، عدد ة، س صادية الأمريكي ة الاقت ي الدوري رجم بالكامل ف أخذت الاقتباسات من  . 1944مت

 .الترجمة
 .23وفييتي، مصدر مذآور، ص ستالين، المشكلات الاقتصادية للاشتراآية في الاتحاد الس) 12(
 .42المصدر السابق، ص ) 13(
 .22المصدر السابق، ص ) 14(
 .21المصدر السابق، ص ) 15(
 .188مارآس، رأس المال، المجلد الأول، ص . ك) 16(
 .49المصدر السابق، ص ) 17(
 .84المصدر السابق، ص ) 18(
 .المصدر السابق) 19(
 .114المصدر السابق، ص ) 20(
 .391-390لمصدر السابق، ص ا) 21(
 .246مارآس وإنجلز، المراسلات المختارة، مصدر مذآور، ص ) 22(
 .286، ص 1910هيلفردنج، رأس المال التحويلي، فيينا . ر) 23(
 .105مارآس، رأس المال، المجلد الأول، ص . ك) 24(
 .51، ص 25لينين، الأعمال، بالروسية، المجلد . إ.ف) 25(
 .49أس المال، المجلد الأول، ص مارآس، ر. ك) 26(
 .84المصدر السابق، ص ) 27(
 .126المصدر السابق، ص ) 28(
 .المصدر السابق) 29(
 .633المصدر السابق، ص ) 30(
 .187-186المصدر السابق، ص ) 31(
 .10، ص 1939وسكو ، الكراسة الاحصائية، بالروسية، م1937-1918:  عاما20التجارة الخارجية للاتحاد السوفييتي خلال ) 32(
 .67-62جلوآستين، مصدر مذآور، ص . أنظر ي) 33(
 .157، ص 1920بوخارين، الاقتصاد العالمي والامبريالية، بالروسية، الإصدار الثالث، موسكو . ن) 34(
 .286مارآس، رأس المال، المجلد الثالث، ص . ك) 35(
 .313-312المصدر السابق، ص ) 36(
 .568المصدر السابق، ص ) 37(
 .199أنظر مثلا مارآس، رأس المال، المجلد الثالث، ص ) 38(
 .283المصدر السابق، ص ) 39(
 .303المصدر السابق، ص ) 40(
 .476المصدر السابق، المجلد الثاني ص ) 41(
 .695-694المصدر السابق، المجلد الأول، ص ) 42(
 .211المصدر السابق، المجلد الثاني، ص ) 43(
 .293نظريات حول فائض القيمة، بالألمانية، المجلد الثاني، الكتاب الثاني، ص مارآس، . ك) 44(
 .186، ص 1946سويزي، نظرية التطور الرأسمالي، لندن . م. مقتبس في ب562مارآس، رأس المال، المجلد الثاني، ص . ك) 45(
 .141-140مارآس، رأس المال، المجلد الثالث، ص . ك) 46(
 .576-569المصدر السابق، ص) 47(
 .80، ص 1926برلين -بوخارين، الامبريالية وتراآم رأس المال، بالألمانية، فيينا. ن) 48(
 .81-80المصدر السابق، ص ) 49(
 .304مارآس، رأس المال، المجلد الثالث، ص . ك) 50(
 .25، ص 1901جينا في انجلترا، بالألمانية، Handels Krisen توجان بارانوفسكي، دراسة في نظرية وتاريخ . م) 51(
 .231المصدر السابق، ص ) 52(
 .27المصدر السابق، ص ) 53(
 .168، مقتبس في سويزي، مصدر مذآور، ص 230توجان بارانوفسكي، الأسس النظرية للمارآسية، ص . م) 54(
 .169، مقتبس في سويزي، المصدر السابق، ص 231-230المصدر السابق، ص ) 55(
 .649، المجلد الأول، ص مارآس، رأس المال. ك) 56(
 .279-278، ص 1918مارآس، مقدمة في نقد الاقتصاد السياسي، شيكاغو . ك) 57(
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 .701مارآس، رأس المال، المجلد الأول، ص . ك) 58(
 

 الفصل الثامن
 .1942، نيويورك، فبراير )مجلة شهرية مارآسية(الأممية الجديدة، )1(
 .81 الرأسمالية، مصدر مذآور، ص لينين، الامبريالية أعلى مراحل. إ.ف) 2(
 .11-10، ص 1940، نيويورك 1940-1930شومبيتر، تصنيع اليابان ومانتشوآو . ب.بنروز، إ. ف.جوردون، إ. س.ألين، م. ك.ج) 3(
 .27-26المصدر السابق، ص ) 4(
 .37، ص 1947سترنسبرج، الأزمة القادمة، لندن . ف) 5(
 .141، ص 1939، لندن ’الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية‘لينين . إ.، مادة جديدة لكتاب ف)المحرران(مندلسون . فارجا ول. إ) 6(
 .1945، مجلة شئون المحيط الهادي، ديسمبر  ’منشوريا، مسح صناعي‘جراجدانريف، . ج.، أ399شومبيتر، مصدر مذآور، ص ) 7(
، الدورية ’صناعة الحديد والصلب في منشوريا ومصادرها‘آلان روجرز، . 78-57، ص 1942ميتشيل، تصنيع غرب المحيط الهادي، نيويورك، . ل.ك) 8(

 .جراجدانزيف. ج.، أ1948الجغرافية، نيويورك، يناير 
 .74، 73سترنسبرج، مصدر مذآور، ص ) 9(
 .3، ص 1943برادي، البيزنيس آنظام سلطة، نيويورك . أ.ر) 10(
 .67-66جلوآستين، مصدر مذآور، ص ) 11(
 .1952 نوفمبر 27 اقتصاد الشرق الأقصى، دورية) 12(
)13 (Prenodavaniye istorsii v Shkolye ،1950 6، عدد. 
)14 (Voprosy Istorii ،1950 10، عدد. 
)15 (Literatarnaia Gazetta ،)1952 يوليو 10، موسكو، )الدورية الأسبوعية لاتحاد آتاب الاتحاد السوفييتي. 
 .المصدر السابق) 16(
 .1950 ديسمبر 26دا، براف) 17(
)18 (Literatarnaia Gazetta ،16 1953 مايو. 
 .326، ص 1940ألين، الأوآراني، آامبريدج . د.إ.، مقتبس في د21-15، عدد 1934البروليتاري، آارآوف ) 19(
 .310-281لمعلومات أآثر أنظر جلوآستين، مصدر مذآور، ص ) 20(
 

 الفصل التاسع
 .97سيليجا، مصدر مذآور، ص ) 1(
 .166سيرج، مصدر مذآور، ص ) 2(
 .106، ص 1952دراسة حالة في الحرب العالمية الثانية، آمبريدج، ماساتشوستس، : فيشر، المعارضة السوفييتية لستالين. ج) 3(
 .138المصدر السابق، ص ) 4(
 .112-111فيشر، المصدر السابق، ص . ذآور في جم. 3، ص 1949إجابات لأسئلة تهم مواطنين سوفييت منفيين في الخارج، بالروسية، موسكو ) 5(
 .206فيشر، المصدر السابق، ص ) 6(
ذآور في      . 1943،  1 في فولينيا، العدد     UPAأنظر جريدة   ) 7( ا، م سرية    ‘في  ... دفاعا عن أوآراني ة ال ية الأوآراني ة الروس ل    ’الحرآ دة، إبري ة الجدي ، الأممي

1949. 
ا في              1947 بشكل سري في أوآرانيا في        UPAانية، نشرته   أنظر آتاب وضع حرآة التحرر الأوآر     ) 8( اجرين في ألماني ل المه شره من قب د ن . 1948 وأعي

 .المصدر السابق
 .المصدر السابق) 9(
 .المصدر السابق) 10(
 

 1988حاشية 
 .1948توني آليف، طبيعة روسيا الستالينية، لندن ) 1(
 .في آراسة للجماعة الفابية) 2(
 . 3-1العدد ) 1956(14في الأممية الرابعة، ) ست مانديلإرن(جرمين . إ) 3(
 .1956في الأممية الرابعة، ديسمبر ) 4(
شتاين  1982، أعيد نشره في لا واشنطن ولا موسكو، لندن       )1950(توني آليف، الطبيعة الطبقية للديموقراطيات الشعبية،       ) 5( وني آليف  ( و إيجال جلوآ ، )ت

 .1952ا، لندن الدول التابعة لستالين في أوروب
 .1957، صين ماو، لندن )توني آليف(إيجال جلوآشتاين ) 6(
 .135-134توني آليف، طبيعة روسيا الستالينية، ص ) 7(
 .، و لا واشنطن ولا موسكو1965نشر بعضها في دورية اشتراآية، لندن ) 8(
 .1956توني آليف، من ستالين إلى خروتشيف، لندن ) 9(
 .198، ص 1964 مارآسي، لندن تحليل: آليف، روسيا) 10(
 .209تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 11(
 .234تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 12(
 .240تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 13(
 .254تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 14(
 .256تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 15(
 .256تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 16(
 .254تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 17(
 .255تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 18(
 .249-248تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 19(
 .254-250تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 20(
 .274تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 21(
 .263-262تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 22(
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ا               . أنظر ملخص لكتابات ج   ) 23( صراع الطبقي في أوروب ان، ال باجتسكا، جولدمان وآوربا، باسكو، بنس وآيس، برانكو هورفات وآخرون في آريس هارم
 .296-288، ص 1983الشرقية، لندن 

شرقية،                    ) 24( ا ال صاد أوروب ة اقت م    أنظر مثلا برانكو هورفات، الدورات التجارية في يوجوسلافيا، عدد خاص من دوري دد العاشر، رق دمان  . 4-3 الع وجول
 .، أنظر أيضا ملخصات هذه الكتابات في هارمان، الصراع الطبقي في أوربا الشرقية1969وآوربا، النمو الاقتصادي في تشيكوسلوفاآيا، براغ 

 .263تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 25(
 .274تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 26(
 .283حليل مارآسي، ص ت: آليف، روسيا) 27(
 .285-284تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 28(
 .291تحليل مارآسي، ص : الأرقام يذآرها آليف في روسيا) 29(
 .295، 289تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 30(
 .310-309تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 31(
 .318تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 32(
 .318تحليل مارآسي، ص : في آليف، روسيامذآور ) 33(
 .319تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 34(
 .224-223تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 35(
 .327تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 36(
 .331-329تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 37(
 .333تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 38(
، 1957، صين ماو، 1952، أعيد نشره في لا واشنطن ولا موسكو، الدول التابعة لستالين في أوروبا،  )1949(’ طبقية لدول أوروبا الشرقية   الطبيعة ال ‘) 39(

 .1986، أعيد نشره في آراسة بنفس العنوان، لندن 1963و الثورة الدائمة المنحرفة، 
 .336تحليل مارآسي، ص : آليف، روسيا) 40(
 .337 تحليل مارآسي، ص :آليف، روسيا) 41(
 .1965أعتمد هنا على ذاآرتي من محاضرة ألقاها في آلية لندن للاقتصاد في ) 42(
 .33-32، ص 1987جولدمان، تحدي جورباتشوف، أونتاريو . إ.الأرقام مذآورة في م) 43(
 .18، ص 34:2في الاشتراآية الأممية، ، ’تفسير الأزمة السوفييتية‘الأرقام من ناردوني خوزياستفو، مذآورة في مايك هايس، ) 44(
سوفييتي         ) 45( صادي، واشنطن         : الأرقام من اللجنة الأمريكية المشترآة للكونجرس الأمريكي، الاتحاد ال و الاقت دمان،       1982إجراءات النم ذآور في جول ، م

 .15ص 
 .66الأرقام من نارودني خوزياستفو، مذآور في جولدمان ص ) 46(
سوفييتي، مارس         نيكولاي ريزآوف،   ) 47( شيوعي ال تقرير حول خطة مقترحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قدم إلى المؤتمر السابع والعشرون للحزب ال

1986. 
 .ريزآوف، التقرير للمؤتمر السابع والعشرون) 48(
 .73-72، ص 1986لى السلطة، لندن هاور، جورباتشوف؛ الطريق إ-شميدت. هناك عدة روايات لهذه روايات لهذه القصة، أنظر مثلا ك) 49(
 .1986 يونيو 12خطاب لجورباتشوف، مذآور في الفاينانشال تايمز، ) 50(
سبة             . الأرقام من إ  ) 51( ادة بن سبة             % 0.3روزانوف توضح أنه في سنوات ستالين الأخيرة آانت الزي ادة بن ى زي ؤدي إل ة  % 1في الأجور ت في  . في الإنتاجي

 .29مذآور في جولدمان، ص . زيادة في الأجور% 0.9الزيادة في الإنتاجية احتاجت إلى أواخر الثمانينات نفس هذه 
 .23، مذآور في جولدمان، ص 1985 أغسطس 22 و 1984 ديسمبر 12برافدا، ) 52(
 .30مذآور في جولدمان، ص ) 53(
 .217-216، ص 1988لحرية السوفييتية، لندن ، وأنتوني بارنت، ا1987أنظر أندي زبروفسكي في دورية العامل الاشتراآي، ديسمبر ) 54(
 .87، مذآور في جولدمان، ص 1986 ديسمبر 4إزفستيا، ) 55(
 .مذآور في زبروفسكي. 1987 يناير 27وآالة الأنباء السوفييتية تاس، ) 56(
 .1987 يوليو 1قانون جمعيات مشروعات الدولة، في إزفستيا، ) 57(
 .مذآور في زبروفسكي) 58(
 .224، ص 1972مذآور في ميرفين ماتيوس، الطبقة والمجتمع في روسيا السوفييتية، لندن . 5، ص )1969 (5تايا زيزن، رقم بارتي) 59(
 .224بارتيتايا زيزن، مذآور في ماتيوس، ص ) 60(
 .1987 فبراير 15التفاصيل في برافدا، ) 61(
 .177-174 ص ، وبارنت،1987 نوفمبر 12هذه الرواية منقولة عن الجارديان، ) 62(
 .لتحليل تفصيلي لهذه الأحداث أنظر آريس هارمان، الصراع الطبقي في أوروبا الشرقية) 63(
 .1960هارفي ليبنشتاين، عدم الكفاءة في مواجهة عدم الكفاءة، في الدورية الاقتصادية الأمريكية، يونيو ) 64(
 

 الملحق الأول
 .36، ص 1931وحة المعارضة اليسارية الأممية حول المسألة الروسية، نيويورك مشكلات تطور الاتحاد السوفييتي، مسودة لأطر) 1(
 .1943الأممية الجديدة، إبريل ) 2(
 .المصدر السابق) 3(
 .235، ص 1937تروتسكي، الثورة المغدورة، لندن . ل) 4(
 .240-238المصدر السابق،  ص ) 5(
 .130-129مارآس، بؤس الفلسفة، لندن، ص . ك) 6(
 .166صدر السابق، ص الم) 7(
ي        ) 8( شرق العرب دن                 . ن.أ: المصادر المستخدمة حول الإقطاع في ال ان، لن سطين ولبن اك، الإقطاع في مصر، سوريا، فل ورات    . ن.أ. 1939بولي اك، الث بولي

ل أبيب       بولياك، مقالات ظهرت بالعبرية في دو     . ن.أ. 1934الشعبية في مصر في عصر المماليك وأسبابها الاقتصادية، باريس           يتوفي، ت . أ. رية هاميشيك هاش
 .1877-1875آريمر، التاريخ الثقافي للشرق تحت حكم الخلفاء، فيينا 

 .110الثورة المغدورة، مصدر مذآور، ص ) 9(
 .المصدر السابق) 10(
 .286-285مارآس، مقدمة في نقد الاقتصاد السياسي، مصدر مذآور، ص ) 11(
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 .70-63، ص 1942 نيويورك، تروتسكي، دفاعا عن المارآسية،) 12(
 .408تروتسكي، ستالين، مصدر مذآور، ص . ل) 13(
 .238تروتسكي، الثورة المغدورة، مصدر مذآور، ص . ل) 14(
 .9، ص 1940تروتسكي، الأفكار الحية لكارل مارآس، لندن . ل) 15(
 .22، ص 1934تروتسكي، الحرب والأممية الرابعة، نيويورك . ل) 16(
 .312د دهرنج، مصدر مذآور، ص إنجلز، ض) 17(
 .69، ص 1940لورات، المارآسية والديمقراطية، لندن . مذآور في ل) 18(
 

 الملحق الثاني
 .1942، الأممية الجديدة، يونيو ’الصين في الحرب العالمية‘) 1(
 .31بقرطة العالم، ص ) 2(
 .95المصدر السابق، ص ) 3(
 .56المصدر السابق، ص ) 4(
 .74-72ابق، ص المصدر الس) 5(
 .283المصدر السابق، ص ) 6(
 .284المصدر السابق، ص ) 7(
 .32، ص )1962ماآس شاختمان، الثورة البيروقراطية، نيويورك ) 8(
 .183إنجلز، الأعمال المختارة، المجلد الأول، ص -، في مارآس’الاشتراآية الطوباوية والعلمية‘إنجلز، ) 9(
ات              : تاليوصف آاوتسكي هذا النظام آال   ) 10( ى أساس شيوعية الحرب، شيوعية ثكن ة عل تهم مبني سكان، وآانت دول ة، حوالي عشر ال آان السبارتيون أقلي

ديرون شيوعية الحرب        . وقد استوحى أفلاطون دولته المثالية منها     . الطبقات الحاآمة  انوا ي ذين آ وقد اختلفت سبارتا المثالية عن سبارتا الحقيقية فقط في أن ال
 .فلاسفة أي المثقفين وليس القادة العسكريونفيها هم ال

 .38آارل آاوتسكي، توماس مور ويوتوبياه، ص ) 11(
 .1947الأممية الجديدة، ديسمبر ) 12(
ذآور، ص ) 13( اختمان، مصدر م اآس ش ل   . 309-308، 306م ل مبج اطف، ب ستالينية هي موقف متع ستيرية لل اداة اله ذه المع ة له ة الجانبي ت النتيج آان

ائم       .. ‘: راآية الديموقراطية للاشت في آل البلدان الأوروبية غرب الأسلاك الشائكة، تمثل الأحزاب الاشتراآية ليس فقط البديل الجاد الوحيد لأحزاب الوضع الق
 .المفلسة والتي ليس لها أي مستقبل، بل أيضا الأداة السياسية للطبقة العاملة الديمقراطية
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